الترابــط النصــي وآلياتــه مــن خلال - فلسفة الثعبان المقدّس -
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قحلم:  
 سدقملا نابعثلا ةفسلف ةديصق "يـباشلا مساقلا يبلأ"  
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  : من الجملة إلى الّنص -1
ولعل  .بقي علم نحو الجملة إلى وقت قريب مھيمنا على الدراسات اللغوية بوجه عام
في النحو، تمثل المحاولة اللغوية الأخيرة للّدفاع عن ھذا " yksmohC يتشو مسك"نظرية 
  وقد يكون خلّو الّساحة اللغوية من أّية بدائل ھو الذي مّكن علم .الاتجاه
ولفجانج "و الجملة من البقاء في وضع الھيمنة إلى ما قبل عشرين عاما حين طرح نح
وغيرھما البديل " ednarguobiD .Rروبرت دوبوجراند " و" relssirD .Wدريسلر 
بأنھا  2791سنة " ednarguobiD دوبوجراند"ويحدد . القوي الجديد وھو علم لغة النص
أعنف الحملات من قبل علماء الاجتماع وعلماء الّس◌ّنة التي شھد فيھا علم نحو الجملة 
الكمبيوتر وغيرھم، معّب◌ّرين بذلك عن عجز ھذا العلم عن تفسير ظواھر عّدة من مختلف 
  .(1)المجالات
  منذ نشأتھا اعتمدت دراسة التراكيب اللغوية جميعھا على وجه التقريب،
تركيب الأساسي قد أحاط به ومن المقلق أّن ھذا ال. في العصور الّسحيقة على مفھوم الجملة
وما زالت ھناك معايير مختلفة  .الغموض وتباين صور التعريف حتى في وقتنا الحاضر
لجملية الجملة دون الاعتراف صراحة بأّنھا تعريفات نھائية لھا كونھا أساسا لتوحيد تناول 
عند  فلقد وقف الدرس اللساني .(2)مكّونات شكلية خاصة اذ اتركيبي اموضوعھا أو نمط
حدود الجملة منذ القديم فبّين مكوناتھا ومختلف القواعد التي تحكمھا وعلى ذلك قامت 
النظريات الّنحوية والاتجاھات اللسانية المتعاقبة، فالجملة بنية قاّرة في الكلام، وقرارھا ھذا 
يعة جعل النظريات التي اشتغلت بوصفھا وتقنينھا متينة متانة نسبية، ونسبيتھا متأتية من طب
  :(3)الكلام نفسه، فالجملة نظريا نوعان
وھو شكل الجملة المجّرد يوّل◌ّد جميع الجمل الممكنة : ecnetneS metsySجملة نظام  -
  .والمقبولة في نحو لغة ما
وھي الجملة المنجزة فعلا في المقام، وفي ھذا المقام : ecnetneS etxeTجملة نصية  -
وتتعدد الجمل في المقام  .قوم الفھم والإفھام عليھاتتوافر ملابسات لا يمكن حصرھا حيث ي
                                                 
إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، تطبيقات لنظرية ديبوجراند وولفجانج دريسلر، الھيئة (1)
 .9، ص9991، 2لعامة للكتاب، طالمصرية ا
 .88، ص8991، 1روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، مصر، ط (2)
 .41، ص3991، 1الأزھر الزناد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط (3)
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الواحد، وعلى لسان شخص واحد نظريا إلى ما لا نھاية له، وھذا التعّدد يعود إلى التفّرد من 
، ولكنه يخرج عنھا عندما يتعلق الأمر "نحو الجمل"حيث البنية المولّدة للجمل أي إلى النحو 
  .المختلفة برصد عمل الدلالة في النصوص في وجوھه
وبھذا يتخّطون الّصعوبات  .ويقنع اللّغويون بأّن◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ مفھوم الجملة أمر ضروري  
أما في النحو التوليدي التحويلي فيتّم تعريف اللّغة من حيث المبدأ بأنھا مجموعة . المنھجية
ى من الجمل، فالجملة كانت محّل اھتمام الّدراسات اللّغوية باعتبارھا الوحدة اللغوية الكبر
التي يمكن أن ينالھا الوصف، لكن ھذه الدراسات اختلفت باختلاف توّجھات الدارسين 
ومعاييرھم اللغوية المعتمدة، مما أعاقھم عن التوّصل إلى تعريف جامع له، فأفرزت 
  .(4)دراساتھم مصطلحات كثيرة ومتشابكة كمصطلح الكلام والجملة
  . (5)"مستقل بنفسه مفيد لمعناهكل لفظ :" ھو( ھ 293ت ")ابن جني" فالكلام لدى  
إلى أّن الكلام ھو المركب " "المفّصل"في كتابه ( ھ 525ت " )الزمخشري"ويذھب  
من كلمتين أسندت إحداھما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك زيد أخوك، 
  .(6)"أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد، وانطلق بكر، وتسّمى جملة وبشر صاحبك،
  .إذن فھو يسّوي بين الجملة والكلام ويعدھما مترادفين  
بين الجملة والكلام من ناحية الإفادة لا من ناحية ( ھ 167ت ") ابن ھشام"ويفّرق   
الكلام ھو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دل على :" الخصوص والعموم بقوله
اعله كـقام زيد، والمبتدأ والخبر والجملة عبارة عن الفعل وف معنى يحسن السكوت عليه،
, كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدھما نحو ضرب اللص، أو قائم الزيدان، وكان زيد قائما
ظننته قائما، وبھذا يظھر لك أّنھما ليسا مترادفين كما يتوّھم كثير من الناس، وھو ظاھر 
والصواب " الجملةويسّمى :" ، فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال"المفصل"قول صاحب 
أنھا أعم منه، إذ شرطه الإفادة بخلافھا، ولھذا تسمعھم يقولون جملة الشرط وجملة الجواب، 
  .(7)"وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما
                                                 
 .88روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص (4)
 .73، ص1، ج[د ت]ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الھدى للطباعة والنشر، بيروت،  (5)
 .6، ص3991، 1الزمخشري، المفصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط (6)
 .94، ص2ابن ھشام، مغني اللبيب، دار الكتب العلمية، مصر، دط، دت، ج (7)
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والإشكالية ذاتھا وجدت لدى علماء الغرب، فمنھم من عرف الجملة بأنھا تتابع من   
  .(8)تركيبي ذو مكونات شكلية خاصة عناصر القول تنتھي بسكتة، أو ھي نمط
إّن كل ھذه المعايير تختلف اختلافا تاما فيما بينھا، فالدارسون يختلفون في أحكامھم   
  .بالنسبة لما تتكون منه الجملة
وھنا تطرح قضية أساسية تتعلق بشرعية وجود نحو النصوص إلى جانب نحو الجمل، 
عي تناول العلمين في ما يجمع بينھما وفي ما والشرعية ھي عملية منھجية والنظر فيھا يستد
  .يفرق بينھما
والجملة تنقسم إلى أنواع باعتماد معايير مختلفة عن معايير تصنيف النصوص، فھي   
أما النصوص فتنقسم إلى  .كما استقر في الأنحاء المختلفة اسمية وفعلية، بسيطة ومركبة
في ذلك فھو من درجة ثانية، فالنص امينھا في الأساس، وإن اعتبر الشكل ضأنواع وفق م
إلخ باعتماد موضوعه، فالنص الأدبي ينقسم إلى نثر ...يصنف إلى أدبي وقانوني وسياسي
  .(9)وشعر
ونظرا لقصور وسائل نحو الجمل، توّجه البحث بطبيعته إلى النظر في النصوص   
ية النصية، حيث بالمنھج والرؤية التي قام عليھا نحو الجملة، فاھتدى إلى ما يسمى بالبن
إلى وصف النظام الذي يقوم عليه موضوع (الجملة، النص)يسعى كل واحد من النحوين 
درسه، والنظام جملة من العلاقات المحكومة بقواعد تقيم أشكالا ينقاس عليھا الكلام فيكون 
والصحة  .صحيحا مقبولا وصحيحا غير مقبول، أو خاطئا مقبولا، وخاطئا غير مقبول
نية الدالة من حيث مطابقتھا للشكل المولّد أو خروجھا عنه، أما المقبولية فتتعلق تتعلق بالب
بالمعنى، وھذه الحقيقة تعود إلى مبدأ كوني ينسحب على جميع الظواھر، فالنص لا يخضع 
لقواعد معيارية مثل الجملة، وھو من ھذه الزاوية يفلت من الضبط لا لأنه يعسر ضبطه 
  .(01)الضابطة له في التصور القديم عن ضوابط الجملة وإنما لاختلاف المعايير
وبطبيعة الأمر ھذا لا يجعلنا نطرح نحو الجملة خلفنا، بل العكس ھو الصحيح، لأنه   
فالنص  .كما يمثل الحرف نواة الكلمة، والكلمة نواة الجملة، فكذلك الجملة تمثل نواة النص
                                                 
 .88لنص والخطاب والإجراء، صروبرت دوبوجراند، ا (8)
(9)
 .88ص المرجع نفسه، راند،جدوبو برتور 
 .33، ص9791، 1محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاھرة، ط (01)
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  ر عن كونه جملة واحدةعبارة عن متتاليات من الجمل في الأغلب بصرف النظ
  .كلمة واحدة أو
أول من أسس لسانيات النص الحديثة، لأنه وسع مناھج " sirraH ھاريس"يعد و
على الرغم من أن منھجه  -الجملة –التصنيف التوزيعية التي حافظت على المستويات الدنيا 
في مادة ما،  في تحليل الخطاب قد عين أساسا بالكشف عن أوجه التشابه بين الجمل المنفردة
" ھاريس"وإن محاولة . (11)فإنه قد استطاع من خلال ذلك أن يصف نصوصا كاملة أيضا
للسعي إلى إيجاد وسيلة تمكنه من تجاوز مستوى الجملة تندرج في إطار اللسانيات البنوية 
التوزيعية، التي تعد الجملة وحدتھا الأساسية في التحليل، وبذلك ظلت طريقة تحليل الخطاب 
وغيره من اللسانيين البنويين ھي نفسھا طريقة التحليل في الجملة لأنھم " ھاريس" عند
  .أبعدوا المعنى من دراستھم
ولا يمكن الفصل بينھما، غير أن تجاوز  .شديدا االنص يرتكز على الجملة ارتكازف
متعددة للفھم وفضاءات أرحب  تالنص حدود الجملة من التحليل، يسمح بطرح إمكانا
فالنص  .، في حين أن العرض الموضوعي يؤكد عدم استغناء النص عن الجملة(21)للتفسير
قائم على الجملة بيد أن النحو أو التحليل النحوي على مستوى الجملة لا يقدم العلاقات بين 
الجمل بصورة كافية كما يقدمھا علم النص، وكذلك الجملة تمثل الدلالة الجزئية لا الكلية، 
ة المجردة عن السياق لا تقدم شيئا سوى معان معجمية للكلمات إضافة إلى أن الجمل
  الموجودة في الجملة، على حين الوحدة النصية في الغالب في وجود السياق تقدم
  .(31)الدلالة الكاملة
أھمية ھذه النقلة من نحو الجملة إلى نحو النص " سعد مصلوح"يوضح الدكتور كما و
جتراء الاسانية يوجب دراسة اللغة دراسة نصية، وليس إن الفھم الحق للظاھرة الل:" بقوله
 بلومفيلد"والبحث عن نماذجھا وتھميش دراسة المعنى كما ظھر في لسانيات 
أول أمرھا، ومن ثم كان التمرد على نحو الجملة والاتجاه إلى نحو النص " dleifmoolB
                                                 
 .02، ص7991، 1دار نوبار للطباعة، القاھرة، ط ،(المفاھيم والاتجاھات)سعيد حسن بحيري، علم لغة النص( 11)
سعيد حسن بحيري، من أشكال الربط في القرآن الكريم، مركز اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاھرة، دط،  (21)
 .241، ص4991
والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء، القاھرة،  علم اللغة النصي بين النظريةصبحي إبراھيم الفقي،  (31)
 .94ص ،0002، 1، ط1ج
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إّن دراسة  .ني الحديثأمرا متوقعا واتجاھا أكثر اتساقا مع الطبيعة العملية للدرس اللسا
حين تتعقد  النصوص ھي دراسة للمادة الطبيعية التي توصلنا إلى فھم أمثل لظاھرة اللغة،
العلاقات بين مكّونات الّصياغة اللغوية، وترتد أعجازھا على صدورھا، وتتشابك العلاقات 
نماذج في نسيج معقد الشكل والمضمون على نحو يصبح فيه رّد الأمر كله إلى الجمل أو 
الجمل تجاھلا للظاھرة المدروسة ورّدا لھا إلى بساطة مصطنعة تخل بجوھرھا وتقضي إلى 
عزل السياقات المقالية المقامية والأطر الثقافية واعتبارھا أمرا قائما خارج النحو وطارئا 
  .(41)عليه
يغية، إّن العلماء الذين اھتموا بلسانيات الجملة قد أبعدوا العوامل الاجتماعية والتبل
واھتموا في المقابل بالوصف من دون النظر إلى السياق اللغوي، ليس لأنھم غير وعاة به، 
  وإنما لأنھم رأوه من الناحية المنھجية لا يدخل في ما تقتضيه دراساتھم وأبحاثھم
ونجد العديد  .في تحليل اللغة، وبذلك بقيت كثير من الإشكالات مطروحة على بساط البحث
يزالون يصّرون على ضرورة الوقوف عند حد الجملة كوحدة  لاإلى يومنا ھذا من اللسانيين 
عّد ذلك من صميم لم يكبرى قابلة للتحليل وعدم تخطيھا إلى وحدات أخرى أكبر منھا، و
ونجد دارسين آخرين يؤكدون على حتمية تعدي الجملة إلى وحدات لغوية  .الدراسة اللسانية
 .في ذلك من فائدة تعود بالضرورة على تحليل الجملة ذاتھاأكبر منھا قابلة للتحليل، لما 
الملفوظ والخطاب : وبناء على ذلك أدخلوا مصطلحات ومفاھيم جديدة غير الجملة مثل
والنص، فھذه المصطلحات تدل على قيام لسانيات جديدة تختلف عن لسانيات الجملة لھا 
  .مفاھيمھا الخاصة ورؤاھا المتميزة في التحليل
ان التركيز قد انصب على اللغة في جانبھا الوصفي مما أدى إلى الاھتمام ك إذاو
بدراسة اللسان، فإنه يجب ألا ننسى أن اللسان يؤدي وظيفة تبليغية تتحقق باستعمال الأفراد 
له في الواقع الاجتماعي لقضاء حاجاتھم والتعبير عن أغراضھم ومقاصدھم، مما لزم إعادة 
لأنھم عّدوھا  "سوسير"الكلامية التي كانت مبعدة من الدراسة منذ  الاعتبار لدراسة الظواھر
  .(51)خارجة عن موضوع اللسانيات
                                                 
 .76،  ص3002، أكتوبر 23، م2د المجيد، علم النص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، عالم الفكر، عجميل عب(41)
(51)
، قسم اللغة العربية وآدابھا، (من الجملة إلى علم النص)بشير إبرير، التفكير التربوي في التراث وإشكالات قراءته 
 .8، ص5002جامعة عنابة، الجزائر، د ط، 
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وھكذا توسع موضوع الدراسة، فتعدت لسانيات الجملة أو لسانيات اللسان كما 
إلى كل ما له أثر في العملية التبليغية، بما في ذلك مختلف " خولة طالب الإبراھيمي"تسميھا 
فاللغة ظاھرة إنسانية يلتقي فيھا الفكر والثقافة، وھي وسيلة ھذا  .حالية والمقاليةالقرائن ال
إلى لزوم قيام " etisinevneBبنفنيست "اللقاء والتفاعل بين المتكلمين، مما يدعو على رأي 
  .(61)لسانيات جديدة تتأسس على اللغة والثقافة والشخصية
نشاط الكلامي التجاوزوا في تحليلھم وبالتالي تبين للمختصين أنه ينبغي لھم أن ي
البشري حدود الجملة، إذ كان يتفق جل اللغويين البنويين أنھا الوحدة القاعدية للنظام اللغوي، 
  ، وأن يعتبروا النص ھو الوحدة القاعديةاوأن يتجاوزوا الجملة إذ
  .(71)للخطاب اللغوي
ت اللسانية، لأنه فھذا ھو التحّول الذي حدث في السنوات الأخيرة من الدراسا
أخرجھا نھائيا من الدراسات البنوية التركيبية التي عجزت في وقت من الأوقات في الربط 
  .بين مختلف أبعاد الظاھرة اللغوية، البنوي والدلالي والتداولي
أخذت :" في ھذا الصدد ما يلي" ekcuRروك "حيث يقول اللغوي الألماني 
يھتم ببنية النصوص اللغوية، وكيفية جريانھا في  اللسانيات النصية بصفتھا العلم الذي
الاستعمال شيئا فشيئا مكانة ھامة من النقاش العلمي للسنوات الأخيرة، حيث لا يمكن اليوم 
أن نعدھا مكملا ضروريا للأوصاف اللغوية التي اعتادت أن تقف عند الجملة، معتبرة إياھا 
ن تعيد تأسيس الدراسة اللسانية على قاعدة أكبر حد للتحليل، بل تحاول اللسانيات النصية أ
أخرى ھي النص ليس غير، لكن ھذا لا يعني أننا نعتمد المعنى المتداول بين الناس 
، بل ينبغي أن ندرج في مفھومنا (نص مكتوب عادة ما يأخذ شكل منتوج مطبوع)للنص
  .(81)للنص كل أنواع الأفعال التبليغية التي تتخذ اللغة وسيلة لھا
                                                 
(61)
 .85، ص0002د ط،  راھيمي، مبادئ في اللسانيات العامة، دار ھومة، الجزائر،خولة طالب الإب 
 .761المرجع نفسه، ص ،الإبراھيميخولة طالب  (71)
 .siraP ,reitoH ,siaçnarf ud tnemengiesne te elleutxeT euqitsiugnil 0891 :H .ekcuR )81(
   .861ص نقلا عن خولة طالب الإبراھي، مباديء في اللسانيات،
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  :euqitsiugniL etxeTھوم لسانيات الّنص مف -2
" علم النص" أو" علم اللغة النصي"أو " علم لغة النص"لقد عرف ھذا العلم بمصطلح
وفي المغرب العربي يعرف بمصطلح لسانيات النص أو نحو النصوص، الذي .بشكل عام
لأساسية، وبأنه مادة الدراسة ا يركز في دراسته على اعتبار النص الوحدة الكبرى للوصف،
وھذا المصطلح لم يلق  .فھو المادة المشتركة بين كثير من العلوم، ونقطة الالتقاء بينھا
وتتمثل مھمة لسانيات النص في وصف  .التوحيد لا عند منظريه ولا عند المترجمين
العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية النصية بمستوياتھا المختلفة، وشرح المظاھر العديدة 
  .(91)التواصل، واستخدام اللغة كما يتم تحليلھا في العلوم المتنوعةلأشكال 
وقد استقر ھذا المفھوم الحديث لعلم النص في عقد السبعينات من ھذا القرن وھو 
 sruocsiD"ويطلق عليه في الإنجليزية ."etxeT ud ecneicS"يسمى بالفرنسية 
لغات الحية، مما يجعل ترجمته ، ولا يخرج الأمر عن ھذين الحدين في بقية ال"sisylanA
وعلى الرغم من أن مصطلح تحليل النصوص كان  .إلى علوم النص في العربية أمرا مقبولا
معروفا منذ فترة طويلة، وكذلك عبارة تأويل النصوص خاصة في الدراسات اللغوية 
ى إلا أن علم النص يطمح إل .والنقدية، تلك التي تعنى بالوصف المحدد للنصوص الأدبية
شيء أكثر عمومية وشمولا، فھو من ناحية يشير إلى جميع أنواع النصوص وأنماطھا في 
السياقات المختلفة، كما أنه من ناحية أخرى يتضمن جملة من الإجراءات النظرية والوصفية 
  .(02)والتطبيقية، ذات طابع علمي محدد
في مختلف  وينبغي تأكيد الربط بين انتشار علم النص وذيوع التحليلات النصية
العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة، وبروز مناھج متعددة فيھا، من أھمھا ما نّمته علوم 
الاتصال الحديثة، وأطلقت عليه التحليل المضموني الذي يستھدف أيضا وصف النصوص 
كما يصدق ذلك على تحليل المحادثات والحوارات في علمي النفس  تخصصية بطريقة عبر
  .والاجتماع
والقاعدة العامة أن العلوم الجديدة تنمو كتخصصات من علوم أخرى قائمة بوسائل 
متقاطعة و المناھج التاريخية والفيلولوجية وحتى الوصفية لم تعد كافية لتضمن المبادئ 
                                                 
(91)
 .74، ص2991، 461صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع 
(02)
 .842المرجع نفسه، ص صلاح فضل، 
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والإجراءات الجديدة، عندئذ وجھت العناية إلى اللغة باعتبارھا نظاما مما أدى إلى بروز 
  .(12)م اللغة النظرينظرية اللغة ونشوء عل
وتعد لسانيات النص فرعا جديدا في علوم اللسان وعلاقتھا بالبحث الأدبي الذي 
إما على مستوى منھجية البحث وإماعلى مستوى  .استثمر كثيرا مما توصلت إليه اللسانيات
النتائج، ويبدو ذلك جليا في كثير من المفاھيم والمصطلحات اللسانية التي ھيمنت على 
 ياكوبسون"الأدبي، وصرنا نقرأھا في كتابات كثير من الدارسين للأدب أمثال الدرس 
فإن  ."avitsyrC  كريستيفا"و"htraB بارت"و"etsinevneB بنفينيست"و "nosspokaY
البحث في مثل ھذه الموضوعات مھم جدا، وليس من السھولة طرقه لأنه يشكل وردا 
معارف عديدة وتخصصات يتضافر بعضھا        تناصرت الھمم إليه وما تزال، فھو يجمع بين 
  .(22)ببعض في تكوين الظاھرة النصية
  الرغم من اكتمال خصوصيات ھذا العلم المميز عن العلوم الأخرىعلى و
  ومعارفه حقيقية، فإنه قد استقى أكثر أسسهالالتي تعد بدايته وفي بداية السبعينات 
يمكن أن يشكل أدواته في حرية تامة، ثم  من علوم أخرى تتداخل معه تداخلا شديدا، بحيث
  تصب نتائج تحليلاته في ھذه العلوم فتزيدھا ثراء وتكشف عن كثير من الغموض
  .(32)مسائلھا وقضاياھا في
وقد نتج عن ھذا خصوصية أخرى مميزة لھذا العلم، وھي صعوبة الاتفاق على 
ئل من المفاھيم مفاھيمه وتصوراته ومناھجه، فصار الباحث يجد نفسه أمام كم ھا
والمصطلحات والتصورات النظرية التي تجھد نفسه لفھمھا، فيعجز أحيانا ويوفق أحيانا 
أخرى، ويبقى يراوح مكانه بين الشك واليقين نظرا لكثرة منابع ھذا العلم وتعدد المشارب 
  .(42)المعرفية للباحثين فيه، وعدم ارتباطه ببلد معين، أو مدرسة محددة أو اتجاه بعينه
وتتفق التعريفات تقريبا على أنه فرع من فروع علم اللغة يدرس النصوص المنطوقة 
وھذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم بھا أجزاء النص لتخبر عن الشكل ...(52)والمكتوبة
                                                 
(12)
 .742صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 
(22)
 .1، ص(من الجملة إلى علم النص)بشير إبرير، التفكير التربوي في التراث وإشكالات قراءته 
(32)
 .20حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص سعيد 
(42)
 .10، صنفسه المرجعسعيد حسن بحيري،  
)52(
 .222P ,scitsiugniL deilppA fo yranoitciD ,namgnol lA te ,sdrahciR kcaJ 
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" latsirC divaDديفيد كريستال" المفيد، ھي الدراسة اللغوية لبنية النصوص، وإن كان
رتبط بتحليل اللغة المنطوقة بينما تحليل النص يرتبط باللغة يذكر أن تحليل الخطاب ي
ولكنه أكد بعد ذلك أن التحليل سواء أكان نصا أم خطابا فإنه يشمل كل الوحدات  .المكتوبة
  .(62)اللغوية المنطوقة والمكتوبة مع تحديد الوظيفة التواصلية
لغوية وغير  ويعرف علم النص على أنه العلم الذي استطاع أن يجمع بين عناصر
  .(72)لغوية لتفسير الخطاب والنص تفسيرا إبداعيا
إذن علم اللغة النصي ھو ذلك الفرع من فروع علم اللغة، الذي يھتم بدراسة النص 
باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أھمھا الترابط والتماسك 
ور المشاركين في النص، وھذه الدراسة والإحالة والمرجعية، وأنواعھا، والسياق النصي ود
  .تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حد سواء
أما طبيعة التحليل اللغوي فلم تقتصر على الدراسة الشكلية للنص وحدھا، بل تعدت 
ذلك إلى إبراز دور المشاركين في العملية اللغوية و طبيعة التحليل اللغوي للنص في كيفية 
بمعنى آخر  .اللغوية مثل الضمائرو الأزمنةوالتكرارات والحذف اختيار المبدع لأدواته
  .الاھتمام بالعلاقات الداخلية والخارجية
ويبدو أن دور لسانيات النص الذي تتزايد أھميته بإطراد في دراسة اللغة في كثير 
  فالانشغال السابق بالجمل التوضيحية المنعزلة .من البلدان، يشير إلى تحول في الفكر
  اقف النصوص الإتصالية يتحول إلى اھتمام جديد بحدوث التجليات الطبيعية للغةفي مو
  أي النص، إذ ربما اشتملت وقائع الاستعمال للغة على تركيب سطحي من كلمات مفردة
  أو جمل مفردة، ولكنھا تقع في نصوص أي أشكال من اللغة ذات معان قصد
  .(82)بھا الاتصال
و النص بظواھر تركيبية نصية مختلفة منھا، علاقات وھذا العلم يھتم في دراسته لنح
التماسك النحوي النصي وأبنية التطابق والتقابل والتراكيب المحورية وحالات الحذف 
                                                 
 .53صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص (62)
 .10سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه، ص (72)
(82)
 .17ت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، صروبر 
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والجمل المفسرة وغيرھا من الظواھر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة والتي 
  .(92)ة النص الكليةلا يمكن تفسيرھا تفسيرا كاملا دقيقا إلا من خلال وحد
كما ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن أغلب علماء النص لا يرون في القاعدة معيارا 
بل يرون إمكانية تعديلھا باستمرار، ومن ثم فإنھم لم يستقروا  .صارما لا يمكن الخروج عليه
 بعد على تلك القواعد النصية، إذ إنھا تحتاج إلى تجريب مستمر ومنتظم على مجموعة غير
وھذا أمر يتطلب طرح عدد كبير من النماذج والنظريات الجزئية،  .محدودة من النصوص
  .حتى يمكن تحديد السمات الظاھرية والقواعد التي تحظى بقدر كبير من الصلاحية
وھذا ما يجعل وظيفة لسانيات النص تقتصر على الاھتمام ببنية النصوص النحوية 
  .(03)أسيس النص على قاعدة النص لا غيرهوتوظيفھا في الاستعمال، وتعمل على ت
ولذلك لا يمكن أن يفھم علم اللغة النصي على أنه علم شامل، ولا على أنه أيضا علم 
  ، بل يجب على علم اللغة النصي أن يبقى بحثه"kjidnaV فاندايك"النص بمفھوم 
  في أبنية النصوص وصياغتھا، مع إحاطته بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية
يزال السؤال حول ماھية لسانيات النص مثار جدل بين الباحثين؟،  لا، و(13)نفسية العامةوال
فماذا يريد علم لغة النص بالضبط؟ وما قيمة النظرية النصية؟ وما ھي عناصر الاستقلال 
  .والتفرد وعناصر التبعية والامتزاج؟
ا نحتاج لماذ: طرحه وھو الإجابة عن سؤالأن يقدم " uirezoCكوزريو "يحاول 
علم لغة النص ليس في الحقيقة شيئا غير :" إلى علم لغة يدرس النص؟ ويجيب عنه قائلا
، وذلك (التفسير)المقدرة التأويلية، ونظرية علم لغة النص ليس شيئا غير نظرية علم التأويل
باعتبار أن علة إنشاء ھذا العلم تقوم على الحقيقة القائلة بأن الأمر يتعلق مع النص حول 
ستوى إنشاء ھذا العلم، وتقوم أيضا على الحقيقة القائلة بأّن◌ّ◌ّ◌ّ الأمر يتعلّق مع الّنص م
حول مستوى مستقل لما ھو لغوي لا يمكن أن يوضحه مستوى الكلام بوجه عام وحده، ولا 
  .(23)"مستوى اللغات المتمردة
                                                 
(92)
 .521، 421ص 5791محمود جاد الرب، علم اللغة نشأته وتطوره، دار المعارف، القاھرة، د ط،  
(03)
 .361، ص1002جوان  صالح بلعيد، نظرية النظم، دار ھومة للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 
(13)
صالح بن شبيب العجمي، جامعة الملك : ترجمة إلى علم اللغة النصي،فولفجانج ھاينه منه وديتر فيھيفيجر، مدخل  
 .11ص ،8991سعود، الرياض، د ط، 
 .33سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص (23)
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 وينشغل ھنا بتحديد ما ھو مختلف وما ھو مشترك، وبعلاقة ما ھو لغوي وما ھو
غير لغوي، وتأليف النص بلغة معينة وبلغات مختلفة، وغير ذلك من صور التميز التي 
تكشف عن تعقد كثير من مسائله، ويثير فكرة تستحق النظر والتأمل، حيث يميز بين قواعد 
النص الخاص وقواعد اللغة العامة التي كتب بھا ھذا النص، ويفسر في إطار الانحرافات إذ 
  :يقول
ت عن قواعد لغة معينة ما ممكنة دائما، وما ھو أكثر أھمية، أن ھذه فالانحرافا"
لا تفسر في حد ذاتھا بل تظھر كأنھا يمكن افتراضھا بشكل كامل،  -في العادة -الانحرافات 
  (33)"تشكيل النص أو وظيفة نصية( يحفزھا)حيث يدفع بھا
واعد اللغة ويرجع ذلك إلى إمكان أن يظھر النص الخاص قواعد تخرج عن نمطية ق
المعنية، وإمكان أن تكون الانحرافات ناتجة عن الحفز الذي نجده في النص، أو أن الذي 
وھي مستقلة عن لغة معينة،  .دفع بھا ھو تشكيل النص ذاته، فللنصوص أعراف خاصة بھا
فليست ھذه النظريات بمعزل عن عناصر شاركت إسھامات مختلفة في وضعھا، وحرصت 
يمكن أن ننكر جھود  .ج مناسبة بينھا لإزالة شكل من أشكال التنافرعلى إيجاد صيغة دم
ومع ذلك تظل ھذه .الباحثين للوصول إلى معايير موضوعية في التعامل مع النص
الموضوعية نسبية، إذ إّن من يعالجھا ھو ذات في المقام الأول، ومھما حاولت ھذه الذات أن 
يمكن أن تضع ذلك في العملية الأولى حين تقع  تتجرد وتنأى بنفسھا عند التحليل، فإنھا لا
على النص، ويبدأ من خلال عمليات القراءة صراع شديد في محاولة منھا للتغلب على لغته 
  .(43)والدخول إلى عوالمه وكشف أبنيته واستنطاق مكوناته وسبر أغواره
نظيم إّن دراسات علم اللغة النصي تستطيع أن تعطي القارئ إدراكا لصفات صيغ الت
في بعض أصناف النصوص ولتوظيف نصوص معينة في السياق الاجتماعي الملموس، 
  وھذا يفضي بالقراء إلى درجة عليا من التغلغل الواعي المستقل
  .في كيان النص
والبحث النصي يتجاوز إطار الشكل دون إھماله، غير أنه ينطلق أساسا من مضمون 
جزاء، ويتجاوز إطار القواعد الخاصة التي النص بوصفه بنية أو وحدة كبرى متماسكة الأ
                                                 
(33)
 .33صالمرجع نفسه،  سعيد حسن بحيري، 
 .43المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري، (43)
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تنطبق على أبنية مفردة دون إھمالھا، ويركز على الوصول إلى القواعد العامة التي تصلح 
لذلك أخذت اللسانيات النصية  .(53)كأسس مشتركة ليس في لغة بعينھا، بل في لغات عدة
في الاستعمال شيئا فشيئا  بصفتھا العلم الذي يھتم ببنية النصوص اللغوية وكيفية جريانھا
فلا يمكن اليوم أن نعدھا ممثلا ضروريا  .مكانة ھامة في النقاش العلمي للسنوات الأخيرة
للأوصاف اللغوية التي اعتادت أن تقف عند الجملة معتبرة إياھا أكبر حد للتحليل بل تحاول 
 .النص ليس غير اللسانيات النصية أن تعيد تأسيس الدراسة اللسانية على قاعدة أخرى ھي
لكن ھذا لا يعني أننا نعتمد المعنى المتداول بين الناس للنص، بل ينبغي أن ندرج في 
  مفھومنا للنص كل أنواع الأفعال التبليغية التي تتخذ اللغة
  .(63)وسيلة لھا
ولذلك تعتبر دراسة النصوص ھي دراسة للمادة الطبيعية التي توصلنا إلى فھم أمثل 
الناس لا تكتب حين تكتب جملا أو تتابعا من الجمل، ولكنھا تعبر عن  لظاھرة اللغة، لأن
  الموقف اللغوي الحي من خلال حوار معقد متعدد الأطراف
  .(73)مع الآخرين
ويلاحظ أن ھذا الاتجاه قد أثار نقدا شديدا وخلافا كبيرا بين الدارسين حول حدود 
اجه علما من العلوم مثلما ھي النص وتصوراته وعلاقاته، ويرون أنه لا توجد مصاعب تو
الحال بالنسبة لعلم لغة النص، حيث إنه حتى الآن وبعد مرور ما يربو على ثلاثة عقود على 
نشأته الفعلية لم يتحدد بعد بدرجة كافية، بل إنه ينتمي إلٮاتجاھات وتصورات غاية في 
ول مقولاته ونتيجة لذلك، فإنه لا يسود ح .التباين وفروع علمية غاية في الاختلاف
وتصوراته ونظرياته الأساسية أي اتفاق بين الباحثين إلا بقدر ضئيل جدا رغم الجھود 
  .(83)المضنية التي بذلھا أعلامه لوضع حدود واضحة بينه وبين العلوم الأخرى
ولقد ظھرت العديد من الاتجاھات في التحليل النصي من بينھا تجزئة النص عند 
على أن " فاينريش" لتجزئة النحوية للنص، حيث حرصأو ا" hsirnieW Hفارينريش "
يقدم فھما جديدا في معالجة النص إذ إنه يراعي أوجه ترابط نحوي عدة في النص، ولا ينشأ 
                                                 
 .17، صنص المفاھيم والاتجاھاتعلم لغة السعيد حسن بحيري،  (53)
 .861، 761، ص0002خولة طالب الإبراھيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة، الجزائر، دط، جوان (63)
 .63سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه، ص (73)
(83)
 .511سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص 
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ذلك الترابط في حقيقة الأمر إلا على مستوى الجملة أّولا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مستوى 
مكن أن يتوازى المستويان ويسھمان معا في تحديد البنية الكلية المتماسكة، النص، حيث ي
فلا ينظر إلى الجملة باعتبارھا جزءا مستقلا مفيدا يمكن عزله عن بقية الأجزاء المكونة 
  .الكلية للنص، بل ھي جزء مكمل في حقيقة الأمر
  نھا لا تقدمغير أن الأجزاء الأخرى تشترك في فھمه على نحو أكثر معقولية، إ 
إلا معلومة محددة تسھم مع المعلومات الأخرى في تشكيل كم من المعلومات التي تتضام 
  .(93)بقوة في بنية واحدة، قد تكّون موضوع النص أو المعنى الكلي أو المغزى
نھجا استكشافيا يحاول فيه إعادة النظر إلى الجملة وتتابع الجمل " فاينريش" فيقدم لنا
ل طرح مجموعة من الأفكار الأساسية التي ينتج عنھا تعميق البحث والنص ككل من خلا
وھو لا يرفض مستوى الجملة بل على العكس من ذلك يؤكد أنه نقطة  .عن نصية النص
بدأوا بوحدة كبرى أالبداية في التحليل، وھذا دليل قوي على أّن علماء النص و سواء 
قد أخذوا في الاعتبار الجملة ومقولاتھا  عكس ذلك، فإنھم موانتھوا إلى الوحدة الصغرى، أ
ونجد أيضا أثرا واصفا  .وأجزاءھا، على الرغم من محاولة بعضھم عدم ذكر ذلك صراحة
منطوق )فالنص تعبير منطوق .لحد الجملة لديه، وإن أضاف إليه كثيرا من التحوير
شركاء مستمر أو متقطع بدرجة لا تذكر، تدعمه تفاعلات تواصلية مختلفة بين (لغوي
وقد اشترط كل ھؤلاء المشاركين في الاتصال أن الأمر يتعلق في ھذا  .الاتصال
  بسلسلة من الرموز التي لھا بداية ونھاية، وبينھما تتابع ذو فائدة( المنطوق)التعبير
  .(04)أو مغزى
ويمكن أن يعد منھج تجزئة النص، منھجا بديلا في رأيه للمنھج المعروف والمستخدم 
كل مراحل الدراسة اللغوية في تحليل الجملة، إذ يحلل وفق أقسام الكلام من باستمرار في 
أما  .الجھة التي يطلق عليھا كثيرا مقولات نحوية ووفق عناصر الجملة من جھة أخرى
التحليل وفق أقسام الكلام فيعد أحيانا التحليل النحوي للجملة فعلا، في حين يعد التحليل وفق 
وفيما يختص بتجزئة النص يمكن أن يوصف أو  .ه منطقي للجملةعناصر الجملة تحليلا شب
يرصد في صورة تجزئة مزدوجة لتحليل الجملة وفق أقسام الكلام وتحليلھا وفق عناصر 
                                                 
 .191سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه، ص (93)
 .491، صعلم لغة النص المفاھيم والاتجاھات سعيد حسن بحيري، (04)
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في ملاحظاته حول المنھج الذي طرحه، ويرى " فاينريش"ويمضي  .الجملة من جھة أخرى
 تھنا لا يستخدم إلا بارا متراأنه يجب التأكيد بشدة أن منھج تجزئة النص الذي طرحه 
ويجب أن تقدم نتائج دالة بتجزئة نصية فونولوجية ودلالية على الأقل تراعى عند .نحوية
ولما كانت الثنائية قد استخدمت في مجال  .التقويم إلى جانب التجزئة النصية النحوية
ة أية مصاعب الفونولوجيا بوجه خاص فإنه لا يتوقع بالنسبة للتجزئة النصية الفونولوجي
وعلى النقيض من ذلك فليس من السھل على الإطلاق إنشاء تجزئة نصية  .منھجية معينة
  .(14)مازال في مراحله الأولى بوجه عام دلالية، إذ إّن تطور علامات ثنائية في علم الدلالة
" renilpehCشبلينر " وليس كما بالغ  .إّن ھدف فاينريش لا يعدو المحاولة الأولية
نظرية نصية لغوية للكشف عن قيمة النص بعوامل مساعدة، ونرى أيضا أنه لم في وضع 
يقصد الوصول إلى نتائج مؤكدة بل نتائج مھمة أو مميزة أو دالة، أّولھا قيامه بإكمال 
ولا يعني اعتماده على مقولات  .التجزئة النحوية للنص بتجزئة فونولوجية وأخرى دلالية
بل إنه استخدم بعض العلاقات  .العلامات الدلالية مطلقانحوية في المقام الأول إھمال 
التركيبية ذات مضمون دلالي، إذ يتداخل المعنى والتركيب بصورة يستحيل معھا الفصل 
وھكذا فإن العلامات الدلالية ذات التنظيم الثنائي لم تستبعد نھائيا، غير أنھا ذات دور  .بينھما
مة ھذا المنھج بصورة أمينة، إذ إنه ما دام منھجه ولذا نجده يقدر قي .محدود إلى حد بعيد
أي منھج تجزئة النص )يفتقر إلى الأساس المنھجي لتجزئة نصية دلالية فلا يمكن أن يستخدم
  .إلا استخداما محدودا أيضا( النحوي
ويمكن ألا يستفاد منه في تفسير النص بشكل مباشر مثلا بمفھوم الأدب، وھذا 
حدودية الفائدة المرجوة من ھذا المنھج في تفسير نص واسع، اعتراف صريح منه أيضا بم
  .(24)بل إنه يحذر من توقعات متسرعة ويحتاط من إخفاقات متعجلة
إّن محمولية نص ما ھي مجموع تحولاته غير المتماثلة في كل سطر تجزئة داخل 
غير  التجزئة النصية المتحولة، ومن ثم تكون نسبة التحولات المتماثلة إلى التحولات
إذن ھي نسبة تماسك النص إلى  .المتماثلة في كل سطر تجزئة في إطار ھذه المصطلحات
والإشارة إلى أن الملاحظات الحالية  .محمولية النص بالنسبة لكل نص مطروح للدرس
                                                 
 .012سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه، ص (14)
 .112سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص (24)
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تماسك النص بمحمولية ( نسبة)المؤكدة إحصائيا أنھا ليست شاملة تتيح التعرف على علاقة
تماسك النص عدديا، بل يتغلب في أسطر تجزئة منفردة بدرجة  النص، حيث يتغلب فيھا
ذلك النص، وھذا " sétilautxeT" نصية( العلاقة)ويمكن أن يطلق على ھذه النسبة .كبيرة
يعني دون شك أن تحقق نصية نص ما يرتكز أساسا على تماسك، أي على علاقات التماسك 
ات أخرى جزئية تقع في مستويات الكلي بين أجزائه في المقام الأول إلى جانب علاق
وبناء  .فھي مفھوم خاص بالتحول .مختلفة، غير أنھا لا تستطيع وحدھا أن تحقق النصية
إذا صحت أو : " إذ يقول" فاينريش"على تحقيق معاني النصية يتحقق التواصل كما يرى 
إن على نصية نص ما، ف(في تحليله)صدقت نسبة تماسك النص إلى محمولية النص الوارد
  .(34)"عملية التواصل يمكن أن تحدث وأن تنجز بشكل موفّق
ويوجه في ختام ملاحظاته إلى إمكان قراءة التجزئة النصية والتجزئة النصية 
حيث يلاحظ في التجزئة النصية في أي قوائم رأسية يمكن أن  .المتحولة بشكل رأسي أيضا
متحولة فيلاحظ في أي قائمة رأسية يجاب عن كل الأسئلة النحوية؟ أما في التجزئة النصية ال
  .(44)بوصفه علامة لتحّول غير متماثل( 1)يشيع الرمز
ھو نحوية النص أو أجرومية " kjid-naVفندايك "ويوجد اتجاه آخر لصاحبه 
ببيان أوجه عدم كفاية نحو الجملة لوصف ظواھر تتجاوز حدود " فاندايك"النص، فقد بدأ 
لة أو التقليل من قيمتھا أو التشكيك في صحتھا، بل إن فقد رفض مقولات نحو الجم .الجملة
من علماء النص، يمكن أن يتحدد في أنه قد تحتم بعد إدخال  هالأمر بالنسبة له وإلى غير
عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين أن يتغير الإطار الأساسي الذي يضم 
صر السابقة، وبخاصة أنه لم يعد النظر إليھا كوحدة الجملة، إذ إنه لم يعد كافيا لاستعاب العنا
بل عد الأمر بأكمله على الرغم من الاختلاف الشديد حول مفھومه  .أساسية للوصف النحوي
بل يرى أن  .ك من أول وھلةلوحدة أساسية لا تستوجب تحولا كميا في المعايير، كما يظن ذ
على تكوينه، وقد ميزه ' فاندايك"رص ھذا الإطار الموسع يدفع إلى تغيير كيفي في إطار ح
  .(54)"أجرومية النص"أو " نحو الخطاب"أو " نحو النص"وخّصه بمصطلح
                                                 
 .712المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري،( 34)
 .712ص ،علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات سعيد حسن بحيري، (44)
 .812سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه، ص (54)
     
	                 
-  61 - 
يبدو في الواقع أن الخصائص الأكثر تمييزا للنصوص أنھا توجد :"...ويقول فاندايك
  "فاندايك"كما وصف  .(64)"أساسا في المستوى الدلالي، وكذا في المستوى التداولي
  قاعدية، وصفھا متوالية( تخطيطات)ن خلال قواعد إرجاعية أو ھياكلھذه النصوص م
  من الجمل، بعض المتواليات مقبول، وبعضھا غير مقبول، كأن لا يكون وصفھا
  .(74)قابلا للفھم
إّن أغلب المعايير التي استخدمھا في التحليل ترجع إلى النحو التحويلي التوليدي 
  النحوية معايير الحذف والإضافة والترتيببشكل خاص، إذ نجد في معالجة الأشكال 
وفي معالجة الأشكال الدلالية الاستبدال أو الإحلال، بالإضافة إلى المجاورة والازدواج 
ولا يقتصر ھنا على عناصر دلالية ونحوية فقط، بل إنه  .والتوازي والمشابھة وغير ذلك
أنه لا يمكن الاستغناء  يدخل عملية التواصل والسياق وعناصر تداولية أخرى كثيرة يرى
وھكذا نجد في علم النص وصف للعلاقات الداخلية والخارجية  .عنھا لفھم النص وتفسيره
للأبنية النصية بكل مستوياتھا المختلفة، نحوية كانت أو دلالية، من جھة، وبحث لأشكال 
  التواصل واستخدامات اللغة والسياقات المختلفة من جھة أخرى في إطار مجموعة
  الإجراءات المنظمة الوصفية والتحليلية، النظرية والتطبيقية، والسعي بكل قوةمن 
  إلى اكتشاف تلك العمليات المعرفية والاستراتيجيات التي تحكم عمليات إنتاج
  .(84)النصوص وفھمھا
ومن ھذا المنطلق يمكن لمستخدم اللغة أن ينتج ويولد العديد من النصوص المقبولة 
وحده دون غيره أن يبين " علم النص"ه من قدرة على فعل ذلك وعلى وغير المقبولة لما ل
  ونحن ننتظر":"...ديك"النصوص المقبولة، ويعطي قواعد أو نحو بنائھا حيث يقول
  أن يحدد الشروط التي يتطلب من المتوالية -من بين ما ننتظر منه–من النحو النصي 
  .(94)"أن تفي بھا لكي تكون مقبولة
                                                 
، 6991محمد العمري، إفريقيا الشرق، دط، : ، ترجمة"مدخل أّولي إلى علم النص" ووظائفه بنياتهفاندايك، النص  (64)
 .55ص
 .15المرجع نفسه، ص فاندايك، (74)
 .022، صعلم لغة النص المفاھيم والاتجاھاتسعيد حسن بحيري،  (84)
 .15النص بنياته ووظائفه، ص فاندايك، (94)
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مھّمة مقبولية النص للنحو النصي، لأن القواعد التحويلية " كـدي"وھكذا أوكل 
التوليدية للنص، والنحوية وحدھا القادرة على ملاحظة إعادة البنى الشكلية للثروة اللغوية 
  "فاندايك" لدى مستخدم اللغة وعلى إنتاج عدد غير محدود من النصوص، غير أن
لديه بمفاھيم دلالية تواصلية تداولية  نحوي صارم يدّعم نحوية النص أنموذجلا ينطلق من 
  .(05)سياقية، مما يتيح له تجاوز الأطر الضيقة التي تعجز عن تفسير النص تفسيرا دقيقا
  بوجه عام بأنھا محاولات متقدمة إلى حد بعيد" فاندايك"وقد وصفت محاولات 
ين الأبنية في شرح عمليات الترابط النحوي بين المتواليات النصية، والتماسك الدلالي ب
كما حدد ھذا العلم من الناحية الوظيفية بأّنه علم يفي   .النصية الكبرى ودور القراء والتأويل
بشرح كيفية قيام النص ووظائفه؛ أي تحليل الخواص المعرفية العامة التي تجعل من الممكن 
  .(15)حلة التلقيإنتاج البيانات النصية المعقدة في مرحلة الأداء، وإعادة إنتاجھا بالفھم في مر
نحوي صارم للنص، على الرغم من  أنموذجلا ينطلق من " kjidnaV فاندايك"إّن 
وذلك لأنه يوسع من إطار النحو  .إصراره على أن نھجه يدخل تحت ما يسمى بنحوية النص
ليضم مفاھيم أخرى تتيح له تجاوز الأطر الضيقة التي تعجز عن تفسير دقيق للنصوص، 
ة النحوية بوصفھا ھدفا نھائيا، وقد مكنته تلك الرؤية الموسعة من وتقتصر على السلام
وقد استعان على ذلك  .الإلمام إلى حد كبير بجوانب كثيرة يضمھا النص أو الخطاب
من جھة، والاستناد إلى مفاھيم دلالية تواصلية ( القيود)بصياغة منطقية لبعض القواعد
ة أو المحتملة، والعوامل الفعلية والإطار، وغير أساسا، مثل معرفة العالم أو العوامل الممكن
وھذه المعرفة لا توفرھا المعاني المعجمية للمفردات التي تتشكل منھا الجمل  .ذلك 
وحدھا، إذ تسھم تجاربنا ومعارفنا ومعلوماتنا في المحيط الذي تستخدم فيه لغتنا (النصوص)
ضبط عمليات التواصل بين أفراد التي ت( القواعد المعرفية)في تكوين مجموعة من القيود
  .(25)بنية لغوية بعينھا، وتشكل أسس التفاھم واستمرار التواصل على نحو صحيح
  :بعض قيود التماسك النصي أو الخطاب منھا" فاندايك"وقد قدم لنا 
                                                 
(05)
 .34فولفجانج ھاينه منه ديتر فيھيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص 
 .223صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص (15)
 .342سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص (25)
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ففي المستوى النحوي كان التطابق بين الذوات والأقسام  .التطابق بكل أشكاله
لالي كان التطابق الإحالي والإشاري وغيرھا، وھما ما حرص النحوية، وفي المستوى الد
على إبرازھما بوجه خاص من خلال تحولات إلى الأداة، أو إلى ضمير، ومنھا علاقات 
التماثل والاحتواء والتجاوز، وھي في الحقيقة علاقات إحالية أيضا، تفسر من خلال مقولات 
  ي وتطابق المحمولاتمنطقية محددة، وقد أضاف بعد ذلك الترتيب الزمن
أو تعالقھا، ثم تعالق الوقائع ثم تعالق العوالم الممكنة، ثم مفھوم محور الخطاب أو مفھوم 
وكلھا تمھد للبنية الكبرى أو البنية الكلية  .الإطار، ثم علاقات الرؤية والتذكر والاسترجاع
النص "كتاب وقد استكمله في .أو البنية الدلالية المجردة، غير أن تصوره لھا قاصر
  .(35)1891"علم النص"ثم في كتاب 7791"والسياق
إذن عن بنية كلية دلالية مجردة، تمكنه من اختزال عدد غير محدود " فاندايك" يبحث
. من المعلومات التي تقدمھا المتواليات الجملية، ويشكل الحدس المعيار في مثل ھذه العملية
راءات التي يسلكھا القارئ لبناء ھذه البنية، ا يضم مجموعة من الإجأنموذجأويحاول أن يقدم 
  ويؤكد في أكثر من موضوع أن مجموعة المتواليات التي لا تضم بنية كلية
  أو لا يمكن للقارئ أن يتوصل إليھا في أثناء عملية التلقي، فإنھا تعد غير مقبولة
  .(45)السياقات التواصلية في
أو التحليل النحوي الدلالي للنص  كما ظھر اتجاه آخر عرف بالتحليل التوليدي للنص
، حيث حاول أن يقدم عدة أشكال للوصف والتحليل النصيين، "ivotiPبيتوفي "عند 
وحرص فيھا على أن تضم أھم المكونات التي تتعامل مع النص تعاملا مباشرا، غير أنه 
رأى ضرورة انطلاق أية نظرية تتعامل مع النص من رؤية جوھرية واضحة، تعد النص 
أن تكون النظرية نحوية  -في الوقت ذاته –دة كلية وليس دون ذلك، ورأى أيضا وح
إلا أّن للمكون الدلالي والتفسير الدلالي وظائف  ."بتشومسكي"الأساس، وھو متأثر في ذلك 
  هأنموذجأمميزة، ويشبه تصوره ذلك تصور أصحاب نظريات الدلالة التوليدية، غير أن 
  دثين والمستمعين في الوقت ذاته؛ أي كيف يبدأ المتحدثلا بد أن يوضح كفاءات المتح
من المعنى ويصوغ المتتابعات الجملية المتضمنة له في وحدة مترابطة، ثم كيف تمضي ھذه 
                                                 
(35)
 .752، صسعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات 
 .842المرجع نفسه، صسعيد حسن بحيري، (45)
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العملية التواصلية، إلى أن يبدأ المستمع في تلقي ھذه التتابعات ليرتد إلى المعنى تارة أخرى، 
  ية فحسب، بل يضم إليھا عناصره لا يكتفي بأن يضم عناصر دلالأنموذجف
  .تداولية أيضا
أن يحقق توازنا معقّدا بين عالم واقعي فعلي يطلق عليه " ivotip بيتوفي"ويحاول
ويرى في إطار ذلك التصور أنه لا يكفي في  .وعالم إبداعي تحقق في بنية النص بنية العالم
ة التي تمتد داخل النص، والكشف عن العلاقات الداخلي( النص)تحليل ھذا العمل الإبداعي
وتظھر في معاني النص الأساسية ومعاني أبنيته فحسب، بل يجب أن يتسع ذلك التحليل 
وھي ما يطلق عليھا .ليضم تلك المعاني الخارجية للنص، تلك المعاني التي يحيل إليھا النص
  .(55)المعاني الإضافية أو الإشارية أو الإحالية أو التداولية وغيرھا
  ، تتفقيلتصورات التي خرجت عن تصورات الأساس لتشو مسكويرى أن ا
  في عدد من الملامح المشتركة، غير أن أكثرھا رسوخا ولفتا للأنظار يمكن أن يتمثل
للتمثيل الدلالي في مقابل عملية التفسير التي أسندت إلى المكون الدلالي  كبرفي عزو أھمية أ
لى ذلك الأساس النظري، حيث يمكن التغلب فقد بنيت ع .في النظرية التحولية الكلاسيكية
من الناحية الاتصالية، ولم يستبعد ذلك التصور أيضا  نموذجعلى الاختلاف بين مكونات الأ
ويذھب إلى أن المقام ليس مقام مفاضلة بين نحو الجملة  .إمكانية التوليد بمفھوم رياضي
من  أنموذجيسوغ التساؤل؛ أي ولذا لا يجد ما  .هووسائل هوأھداف هحدود ونحو النص، فلكل ٍ
أكثر سلامة لوصف الجملة؟ بيد أن (التوليديين أنموذج، ويتشو مسك أنموذج)ين نموذجالأ
الاختلاف في الرأي يعكس الحقيقة القائلة بأنه يمكن أن تتولد الأبنية النحوية على نحو 
  اتصالي غير متغاير 
التكوين العلمي يفھم علم النص على أنه نظرية وتطبيق في مجال إعادة 
وأن موضوع علم النص ھو الدلالة الكلية للنص، وھي تنجم عنه بوصفه . (65)للنصوص
فإن نظرية النص ھي أولا نقد "  htraBرولان بارت"وبحسب رأي  .(75)بنية كبرى شاملة
مباشر لأية لغة واصفة أي أنھا مراجعة لعملية الخطاب، ويمكن وضع جملة العمل النقدي 
                                                 
 .062سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص (55)
 .14، ص8891، 33ميخائيل باختين، مسألة النص، ترجمة محمد علي مقلد، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع (65)
 .701صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص (75)
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فيه جمال حر، والآخر ( ثابت)نص في تصورين كبيرين أحدھما إستاتيكيالموجه إلى ال
  .ديناميكي متحرك، وقد تبناه التفكيكيون ويرتكز على مفھوم التناص
وھو جملة من البنية المركبة ذات الامتدادات  .(بنية)فالأول يعنى بالنص بوصفه
  .نوي في النقد الأسلوبيالمتعددة، ويتناوله بوساطة التحليل اللغوي، ويتمثل المنھج الب
  وأما الآخر فھو تطوير للتحليل السيميولوجي بحسب ما ورد عند
إذ أدخل مفھومات الاتصالية على فھم النص، وصار "  okiotrbmA أمبرتوإيكو" 
الاعتداد بكل ركائز النص المادية والفيزيولوجية والعناصر المتخالفة في محور الاختبار، 
لقائمة على محور التركيب والدلالات الإشارية، فضلا عن الفضاء والعلاقات الاستبدالية ا
ليل ويعتمد منھجية التناص في التح" txetnoC"الأيديولوجي، ويأخذ بمفھوم السياق النصي 
         .على الوصف النحوي للنص
  .ولم يكن منطلق توسع الوصف والتحليل من البنية النحوية أو المستوى اللغوي        
لمستوى الدلالي الذي يجيز تفسيرات دلالية ما صدقية للنصوص في إطار ما أطلق بل من ا
ولوحظ أنه اعتمد على مقولات مختلفة ترجع أساسا إلى  ."نظرية نصية جزئية"عليه بـ
التقدم الكبير الذي حدث للمقولات الصورية والمنطقية الفلسفية، كما أنه قد حدد بدقة في 
المكون النحوي والدلالي، ثم وظيفة المعجم : جوھريين وھماإطار نظريته بالمكّونين ال
وقد تجاوز في  .وعلاقته بالمكونين السابقين، وكيفية صياغة نظام القواعد الخاص بالمعجم
، حتى في صورتھا النھائية بل إنه حاول أن يوضح "يتشومسك"ذلك ما حدد له في نظرية 
 -آخر الأمر -مثار جدل كبير بين التوليديين ونبه المكون الدلالي والتمثيل الدلالي اللذين كانا
إلى قصور فقه القواعد، إذ إنه يمكن تطبيقھا على كم محدود من الأنماط النصية، وتحتاج 
تلك النظرية المطروحة إلى عملية توّسع مستمر بإضافة قواعد جديدة مستخرجة من تحليل 
لى نظرية كلية تتعامل مع كم لا أشكال وأنماط متباينة من النصوص، حتى يمكن الوصول إ
نھائي من النصوص، وتكون قادرة على اكتشاف ذلك التعادل الذي يصنفه منتج النص بين 
عالم النص الداخلي والعالم الخارجي، أو بين بنية فعلية إبداعية وبنية خارجية محتملة، ومن 
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مليتين محوريتين نحوي دلالي تداولي يقوم على ع أنموذجبأنه  أنموذجثم يمكن أن يوصف 
  .(85)عملية تأليف النص وتقابلھا عملية تفكيكية: ھما
على النحو ذاته، إذ إن مشكلات المعنى تبرز على نحو " المعنى"وألا تسري قضية
  .(95)ما بالنسبة للمستمع وعلى نحو آخر بالنسبة للمتحدث
ن يتحقق من عناصر الاتصال، بحيث يمك أأنموذجيبحث عن " ivotiP بتوفي"إّن 
أن تلاحظ عملية التفاعل بين النص والمتحدث من جھة، ثم بين النص والمستمع من جھة 
  .أخرى، ولا ينبغي أن تربط بين التآلف وإنتاج النص، وبين التحليل وتلقي النص
العمليتين لدى المتحدث في مرحلة، ثم لدى المستمع في مرحلة أخرى، ولذلك يوجه ا إن كلت
والحق أنه لم يقدم جديدا . يين الذين راعوا المتحدث في المقام الأولالتحويل أنموذجنقدا إلى 
فيما يتعلق بأوجه النقد التي وجھت إلى النظرية التحويلية، إذ إّن محدودية الوصف الجملي 
قد اتضحت إلى حد كبير من خلال كثير من التساؤلات التي صدرت عن علماء النص، 
إلى طرح عدة أشكال وصفية تتجاوز الطرق غير إنه يسعى .ومن قبلھم علماء اللغة
التقليدية، ولكن في إطار الوصف النحوي أساسا، ويكون التوليد في إطار الوصف النحوي 
قد التزم بھذا الاتجاه، إذ إننا نجده يعرض عن ذلك النھج ويسلك " بتوفي"ولا يعني ذلك أن 
قرا بعد لدى أكبر علماء دروبا متباينة، مما يؤكد أن الوصف والتحليل النصيين لم يست
فقد نتج عن اتساع إطار الوصف عدد كبير من المشكلات التي يحاولون التغلب . النص
  يزال أكثرھا مطروحا للنقاش لاعليھا، ولكنھا تستعصي عليھم إذ 
  .(06)والنقد والجدل
يتطرق بحذر إلى بعض مشكلات الوصف النحوي، فيرى أنه " بتوفي"نلاحظ أّّن 
وعلى  .ا لإنشاء نظرية نّصية من جھة أخرىأنموذجلوصف النحوي للجملة يمكن أن يعد ا
  .ھذا النحو وحده يمكن أن ينشأ انتقال سلس إلى أكبر حّد من الوصف الّنحوي للجملة
                                                 
 .862حيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، صسعيد حسن ب (85)
(95)
 .162المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري، 
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 :مفھوم الّترابط -1 
أھم عناصر الموضوع، بمعنى أّن الّتحليل النصي يعتمد  منإّن الّترابط الّنصي 
يھتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة وأيضا  ھوف. أساسا على الترابط في تحقيق النصية
ويھتم أيضا  .للكتاب بالعلاقات بين جمل النص، وبين فقراته، بل بين النصوص المكّونة
وبمعنى  .علاقات بين النص وما يحيط به، ومن ثّم يحيط بالنص كاملا داخليا وخارجيابال
الترابط ذلك آخر يمّثل الّسياق والمتلقي والتواصل و الوسائل العوامل المساعدة في تحقيق 
  . وفك شفرة النص
شكلية من ناحية طِّ ية ّو ذو طبيعة خ فالترابط النصي ذو طبيعة دلالية من ناحية،
وقد احتل الربط بوجه  .، وإّن الّطبيعتين تتضافران معا لتحقيق الترابط الكلي للنصأخرى
خاص بكل صوره موقعا متقدما من التحليلات النصية واستخدم علماء النص عدة 
مما يحّتم ضرورة مراعاة الفروق الدقيقة . لتمييز بين أنواعهامصطلحات للتعبير عنه، و
يتفقون بوجه عام على أنه عنصر جوھري في تشكيل ھم و .بينھا من خلال عملية المقابلة
النص وتفسيره، ويتحقق على مستويات مختلفة، إذ يمكن أن ترتكز العلاقات التي تكون بين 
  صية على الدلالات، أي على علاقاتالجمل والعبارات في متتالية ن
  .(1)الامتداد الخارجي 
ل لكي يكون الكلام نصا، ويؤكد شرط أو ّ -على الأقل –فالترابط قوام النص أو ھو
ھذا كثير من تعريفات النص مبنيا بعضه على بعض نحويا وما يكون به عالم النص مسبوكا 
  .(2)"ecnerehoC"والحبك" noisehoC"محبوكا ولكلي الترابطين معياران السبك
ومن الضروري أن يوضع في الاعتبار أن المكّونات السطحية المحقّقة على أسس 
ھي علامات لغوية قائمة على أشكال من التبعية النحوية، الغرض منھا تشكيل اصطلاحية 
المعنى، أّما العلاقات التي تعّد عناصر ربط بين التصّورات الواردة في عالم النص، ربما 
تكون صريحة في النص أو بمعنى أدق ربما لا تعكس الأبنية الموجودة على السطح بشكل 
                                                 
  .541سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 1)
  .301روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 2)
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ر معرفي أكثر اتساعا، حتى يمكن اكتشافھا، وتحديدھا مباشر، ومن ثم يحتاج إلى تصو ّ
  .(3)ووصفھا بشكل كاف يصير معه النص مفھوما
فلقد عني علم النص بالظواھر التي تتجاوز إطار الجملة المفردة والتي لا يمكن 
تفسيرھا تفسيرا كاملا ودقيقا إلا من خلال ما سّمي بالوحدة الكلية للنص، ومن ھذه الظواھر 
لترابط النصي التي تعتمد على تصور يجمع بين عناصر نحوية تقليدية، وعناصر ظاھرة ا
، إذ ينبغي التفريق بين الربط الذي (4)أخرى تستقي من علوم متداخلة مع النحو في الأصل
والتماسك الذي يتحقق من خلال ( الروابط)يمكن أن يتحقق من خلال أدوات الربط النحوية 
ول، ويمكن تتبع إمكانات الأّول على المستوى السطحي للنص، وسائل دلالية في المقام الأ
إلا أن الّثاني يتمثل في بنية عميقة على المستوى العميق للنص تقّدم إيضاحا لطرق الترابط 
  .بين تراكيب ربما تبدو غير مّتسقة أو مفّككة على السطح
يتعلق  أن التماسك يتحدد على مستوى الدلالات، حين "kjidnaV فاندايك"يرى 
الأمر بالعلاقات القائمة بين التصورات والمقارنات والمتشابھات في المجال التصّوري كما 
  .(5)يتحدد على مستوى الإحالة أيضا أي ما تحيل إليه الوحدات المادية في متوالية نصية
  فالأول ذو طبيعة خّطية أفقية تظھر على مستوى تتابع الكلمات والجمل، والثاني
  لية تجريدية تظھر من خلال علاقات وتصّورات تعكس الكلماتذو طبيعة دلا
  .والجمل أيضا
فيؤّكدون أن التماسك  .ويقّدم علماء النص تصّورا دقيقا لصور الربط النصي
 خاصية دلالية للخطاب، تعتمد على فھم كل جملة مكّونة( المقصود ھنا الربط النحوي)
ويشرحون العوامل التي يعتمد عليھا للنص في علاقاتھا بما يفھم من الجمل الأخرى، 
الترابط على المستوي السطحي للنص، ما يتمثل في مؤشرات لغوية مثل علامات العطف 
والوصل والفصل والترقيم، وكذلك أسماء الإشارة وأدوات التعريف والأسماء الموصولة 
سانيات وأبنية الحال والزمان والمكان، وغير ذلك من العناصر الرابطة التي تعنى الل
                                                 
  .121سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 3)
  .221المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري،(4)
  .221صالمرجع نفسه،  سعيد حسن بحيري،(5)
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بتحديدھا، وتقوم بوظيفة إبراز العلاقات التي تربط بين العناصر المكونة للنص في مستواه 
  .(6)الخطي المباشر للفصل
إذن يعتمد الترابط على المستوى السطحي على وسائل لغوية ذات وظيفة مشتركة، 
وأبنية  أما التماسك الآخر الذي يعني الوحدة والاستمرار والتشابك، فيقوم على قواعد
تصّورية تجريدية، وقد أدت ھذه الخاصية الجوھرية بھا إلى الاختلاف بين علماء النص في 
وھذا التماسك الكلي يتجاوز الأول، ولكن  .محاولاتھم المتكّررة والمتباينة المدخل لاكتشافھا
  تحقيقه غير ممكن دون أن تتخّطى كفاءة الشخص العادي كفاءة المفّسر الواعي،
  يبرز خواص أّي نظام للتفكير، ويتصف بالدينامية، ويستند إلى أنواع مختلفةفھو الذي 
  .من المعارف
وكما يتجاوز نحو النص الجملة، يتجاوز التماسك الدلالي الترابط النحوي، ويتجاوز 
التماسك الدلالي الأبنية النحوية السطحية للنصوص، ويتصل بجمل عالمھا الدلالي 
لك الحالات التي قد يبدو فيھا النص مفّككا من السطح، ولكننا لا والشعري، وھو يتجلّى في ت
نلبث أن نتبّين وراءه بنية عميقة محكمة في تماسكھا، وتفسر تشاكل الأجزاء وتضمن 
وقد يعتمد اكتشاف ھذه البنية على بعض المفاھيم التي  .اّتساقھا مع تشتتھا الخارجي
ة والدلالية، ومجموعات الحقول الموضوعية يستخدمھا علماء النص، مثل المفاھيم المنطقي
  .(7)المركبة وطبيعة علاقات التمّيز الأدبي
على أسس دلالية منطقية في شرح عمليات الترابط النحوي بين " فاندايك" ولقد أعتمد
المتتاليات النصية، والتماسك الدلالي بين الوحدات الكبرى، بالإضافة إلى عدد من 
وعلى أسس تداولية واجتماعية  دية المستقاة من اّتجاھات مختلفة،المعلومات النحوية التقلي
تصل بين الأبنية والاستعمالات والسياقات، وتكشف عن أشكال العلاقات بينھا بصورة 
على قيمة أبنية النص ( علم النص)ويؤكد في مواضع مختلفة من عمله الأساسي . دقيقة
لانتقال بينھا، وصور التفاعل الناتجة عن تلك ومستوياته، والحركة الديناميكية أثناء عملية ا
بحيث انتھى إلى أّن تحليل النصوص يعتمد أساسا على رصد أوجه الّربط والترابط  .الحركة
والانسجام والتفاعل بين الأبنية الصغرى الجزئية، والبنية الكلية الكبرى التي تجمعھا في 
                                                 
(6)
  .421، 321سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص 
(7)
  .421المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري، 
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ات سواء أكانت شكلية أم دلالية، فإنه ، فإذا خلا النص من ھذه الأدو(8)ھيكل تجريدي منتظم
جسدا بلا  –يصبح جملا متراّصة لا يربط بينھا رابط، ويصبح النص إذا عددناه حينئذ نصا 
فمثلا نجد أھمية الإحالة لما يتأخر، لا نقول أن دورھا يعّد ضئيلا بالقياس لدور  -روح
ربط بينه وبين ما يفسره فيما ففي العربية نرى دور ضمير الشأن واضحا لل. الإحالة لما تقّدم
  .بعد، لكن الضمائر التي تحيل على ما سبق كثيرة جدا
عمليات الترابط بين المتتاليات النصية والتماسك الوظيفي بين " فاندايك"ويشرح 
فالعلاقات .الوحدات الكبيرة، ودور القراءة والتأويل في تحديدھما على أسس دلالية ومنطقية
و العبارات في متتالية نصية يمكن أن ترتكز على الدلالات وھي التي تقوم بين الجمل أ
العلاقات الداخلية، أو على الروابط بين العناصر المشار إليھا أو المدلول عليھا في الخارج، 
فإذا لاحظنا الروابط التي تقوم بين العبارات باعتبارھا  .(9)وھي علاقات الامتداد الخارجي
ترتبط العبارتان فيما بينھما إذا كان :"غ لترابطھا المبدأ التاليكّلا مّوحدا، أمكننا أن نصو
لما :" مدلولھما أي الظروف المنسوبة إليھما في التأويل مترابطة فيما بينھا ففي عبارة مثل
ليست ھناك علاقة بين حسن الجّو ودوران  ."كان الجّو حسنا، فإن القمر يدور حول الأرض
ولد :" وفي عبارة مثل.المتعلّق بكّل عبارة لا يدعم التعالقالقمر حول الأرض، لأّن الموقف 
الجملتين  ا، بالّرغم من أّن المسند إليه واحد في كلت"سعيد في الإسكندرية، نجح في الامتحان
كان ذلك عن طريق أأي أّن المشار إليه متطابق في العبارتين فإّن الّربط بينھما، سواء 
ر الشروط التي تسمح افظّل غير دقيق، لأنه لا بّد من توالوصل في متتالية نصية ي مالفصل أ
بتكوين المتتالية على ھذا النمط، وظروف النجاح عادة لا علاقة لھا بمكان المولد، مما 
  .يطعن في صحة تكوين المتتالية النصية
  ، نجد أن المسند إليه"كان الجو جميلا فذھبنا إلى الشاطئ:" وفي عبارة أخرى مثل
ولى لا علاقة له بشخصيات المسند إليه في الجملة الثانية، ومع ذلك فإن الربط في الجملة الأ
سليم وذلك لاتساق الظروف والشروط الموطئة لھذا الربط عند المتلقّين عادة بين جمال 
  .(01)"الجّو والخروج في نزھة إلى الشاطئ
                                                 
(8)
  .231، 131سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص 
  .22صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 9)
(01)
  .122المرجع نفسه، صصلاح فضل،  
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ولما  .ن الجمليستعمل مفھوم الترابط للإشارة إلى علاقة خاّصة بي" فاندايك" فنجد أن
كانت الجملة مقولة تركيبية، والترابط علاقة دلالية، فقد فّضل الباحث الحديث عن العلاقة 
فأعطى أربع مجموعات مختلفة الترابط،  بين جملة أو جمل ما، ولكن يوّضح بشكل ملموس
  أولھا مقبول،: أمثلة ةمن الأمثلة، تتكّون كل مجموعة من ثلاث
 -وإن كانت مختلفة -لثالث غير مقبول، ولأن ھذه الأمثلة يجمعھا والثاني أقل مقبولية، وا
  :ةالتالي لةمثندرج الأفإننا ( المقبولية أو عدمھا) قاسم مشترك واحد
  .جون أعزب، فھو إذن غير متزوج -1
 .جون أعزب، فقد اشترى كثيرا من الأسطوانات -2
 .جون أعزب، وإذن فأمستردام ھي عاصمة ھولندا -3
بعد " فاندايك"يتساءل  .لة والثانية أقل مقبولية والثالثة غير مقبولةفالجملة الأولى مقبو
ھذا الحكم، ما ھي أصناف القيود المحّددة لھذه الحدوس حول المقبولية الدلالية لھذه الجمل 
  .(11)والخطابات، مع العلم أنھا جّيدة الإنشاء تركيبيا؟
ابط وبعضھا خال ھناك ملاحظة أخرى بصدد ھذه الأمثلة، وھي أن في بعضھا رو
من الروابط، ومن ثم فإن الترابط لا يتوقّف على وجود الروابط، كما أّن عدم وجود الروابط 
  أمستردام عاصمة ھولندا، سكانھا: لا ينفي عدم الترابط كما في المثال
  ".ثمانمائة ألف
ما ھي الشروط التي تحكم الترابط؟ حيث يعتبر : فالسؤال الذي يستتبعه ما تقّدم ھو
لباحث أن الشرط الأول، ھو العلاقة بين معاني الكلمات الواردة في الجمل، ويعطي كمثال ا
عن ھذا الشرط الجملة الأولى حيث إّن مفھوم أعزب يتضّمن مفھوم غير متزّوج، إلا أن 
شرطا كھذا ليس كافيا لكي نتحّدث عن جملتين مترابطتين بل يجب توّخي ما يسّمى بالّتعالق 
  .(21)واردة في الجملبين الوقائع ال
                                                 
(11)
  .13ص، 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، طالخطاب، مدخل إلى انسجام لسانيات النص محمد خطابي، 
(21)
  .43محمد خطابي، المرجع نفسه، ص 
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  :الّربط بين المركبات القضوية* 
لا يستطيع السامع أن يربط القضايا جميعھا بعضھا ببعض، عندھا يستطيع المفسر 
  .(31)إعطاء ربط معقول لتلك القضايا المعينة
  :وتتمّثل وسائل الربط بين الجمل في النص في
ا، فيفيد مجّرد ربط خّطي يقوم على الجمع بين جملة سابقة وأخرى تلحقھ -
 .في العربية" الواو"الترتيب في الذكر مثل 
ربط خطي يقوم على الجمع كذلك، ولكنه يدخل معنى آخر يتعين به نوع  -
أو غيرھما في العربية، حيث " ثم"و" الفاء"العلاقة بين الجملة والأخرى، مثل 
  .تربط وتعّبر عن علاقة منطقية بين العنصرين المربوطين
وات بمختلف معانيھا في قسم واحد ھو قسم الأدوات المنطقية، لأنھا وتجمع ھذه الأد
علامات على أنواع العلاقات القائمة بين الجمل، وبھا تتماسك الجمل وتبّين مفاصل النظام 
فالنص  الذي يقوم عليه النص، ويربط استعمالھا بطبيعة النص من حيث موضوعه وأشكاله،
ي الذي يقوم على الّسرد في الموضوع، وكذلك في الفلسفي مثلا، يختلف عن النص الأدب
نوع الأدوات المنطقية واستعمالھا، فھما وإن اتفقا في تلك الأدوات إّنما يختلفان في نسبة 
  .(41)الاعتماد عليھا ووجوه توظيفھا
                                                 
  .64فولفجانج ھاينه منه وديتر فيھيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص( 31)
  .73الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 41)
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  :دور أدوات الّربط في النص* 
  بذلكينجز النص عند التلفظ به ويّتخذ حّيزا يكون به كائنا مستقلا، فيحّل 
  في الزمان وفي المكان، ولا يدركه الفكر إلا منّظما أو مرّتبا، والترتيب الأول ھو
  .(51)ما تفرضه خطية الخطاب، إذ ترد جملة في تتابع قسري لا مھرب منه
ويتأّكد دور الربط في النص من خلال المعايير السبعة الأساسية التي وصفھا 
فقد جعلا الربط .قيق ما يطلق عليه النصيةلتح" dnargueBبوجراند "و" relsirDدرسلر "
النحوي المعيار الأول، ويعنى بكيفية ربط مكّونات النص السطحي أي الكلمات، والتماسك 
الدلالي المعيار الثاني، ويعنيان به الوظائف التي تتشكل من خلالھا مكونات عالم النص، 
  .(61)ات عالم النصوھكذا فالأول ربط بين علامات لغوية، والثاني ربط بين تصور
أما  .وبناء على ما سبق، فالأول يتحقق في مستوى والثاني يتحقق في مستوى آخر
المعايير الخمسة الأخرى فھي المقصدية وھي تعّبر عن ھدف النص، والمقبولية تتعلّق 
بموقف المتلقي الذي يقّر بأّن المنطوقات اللغوية تكّون نصا متماسكا مقبولا لديه، 
تتعلّق بتحديد جّدة النص أي توقّع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعھا، والاختيارية 
والموقفية وتتعلق بمناسبة النص للموقف، والتناص يختص بالتعبير عن تبعية النص 
  .(71)لنصوص أخرى أو تداخله معھا
ويميز علماء النص بين أنواع الترابط الوصفي الشرطي للنص والتماسك الوظيفي 
الأول ھو الذي يعتمد على الروابط السببية المعتادة بين الوقائع التي تدل عليھا  فالنوع .فيه
، وعليه، ونتيجة، "لأن ّ" مثل الأقوال، وعادة ما يشار إليھا بمجموعة من الأدوات الرابطة
أما الّنمط الثاني من التماسك فھو أصعب تحديدا بدرجة كبيرة، وھو وظيفي لأنه " لذلك، لھذا
فالقول .إلى أحد الأقوال في النص وظيفة محددة بالنسبة لقول سابق عليه يعزىيحدث عندما 
مثلا يمكن أن يقوم بوظيفة التجسيد أو التجريد والتعميم أو التضاد لقول آخر سبقه في 
على ھذه الوظائف والروابط تسمية روابط " samierGجريماس "النص، وقد أطلق 
  .(81)بلاغية
                                                 
  .24الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 51)
  .541سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 61)
  .641المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري،( 71)
  .262صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 81)
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ا يلجأ المتكلّمون إلى ھذا النوع من التماسك الوظيفي وفي الحديث اليومي كثيرا م
الوه، إّما لتصويبه خاصة لأسباب استراتيجية، وبھذه الطريقة فإنه يمكنھم العودة لتناول ما ق
  وبكلمات أخرى ،فإن ھذه الوسائل .، أو غير ذلك من الأغراضأو تأكيده
ة والتداولية لإقامة علاقات متماسكة في التماسك تبدو أكثر ارتباطا باستراتيجية القول الدلالي
  .(91)بين نوبات القول
                                                 
  .362المرجع نفسه، ص صلاح فضل،( 91)
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  :أنواع الّروابط في الّنصوص* 
  :الّروابط الّزمانّية/ 1
في الكلام بمستوييه  هلقد ظھر في الّسنوات الأخيرة اھتمام بارز ببنية الزمن، وتنظيم
  نذكر منھا قضية المظھر .الجملة والنص، وضبطت كذلك محاور الدرس فيه
في دراسة الفعل والفاعل بين المنقضي والمتواصل، ومنھا الصيغ أو الوجوه  الجھةأو 
المختلفة التي تساھم بھا صيغ الأفعال في تصرفھا حسب الأزمنة وغيرھا في فھم الجمل 
 كما تطرقت الأبحاث إلى ضبط دور النقاط المتوافرة في الجملة وفي النص،.والنصوص
وشملت  .ن ضبط مختلف الأحداث في ترتيب كرونولوجيوالتي تمّكن المتكلم والسامع م
بعض الأبحاث الأخرى عدة موضوعات تتصل بالعلاقات القائمة بين الجملة الفرعية 
  .(02)والجملة الكبرى التي تحتويھا من حيث الزمان ووجوه التعبير عنه
 وقد تعّددت ھذه الأبحاث تعدد القضايا، وتشّعبت تشعبھا، وتنّوعت تنوع المناھج
لوكاشيو "الذي يعمل " ledoM"ووسائل الدرس، ومن جملة ھذه المناحي المثال
على بلورته قصد ضبط النحو الذي يحكم أزمنة الأفعال وتوزيعھا في " uoihcacoL
وھو يعمل في إطار النحو التوليدي عموما، وفي إطار  .الجملة الواحدة، وفي فضاء النص
أّن الملفوظ يصبح نصا " لوكاشيو"ھامة في مثال فمن المبادئ ال .نظرية العاملية خصوصا
عندما ترتبط عناصره باعتماد عامل الزمن أي عندما يتوافر فيه عنصر زماني ما يرتبط 
  .(12)بزمان آخر معروف، أو معطى عند السامع والمتكلم
وأنواع الزمن عديدة منھا الزمن النفسي، ومنھا الزمن الفلكي، ومنھا الزمن 
اللغة تنظم المعطيات أو العناصر التي تدل على الزمن فيھا، حسب نظام  ولكن .البيولوجي
  :الزمن النفسي، لذلك نظفر بخطين يكّونان بنية الزمن في اللغة
  .أولھما يضبط موقع الحادثة على محور الزمن •
وإّن تحديد الواقعة  .ثانيھما يضبط المدى الذي تشغله تلك الحادثة أو الأحداث •
 :يكون من زاويتين
                                                 
  .17الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 02)
  .27المرجع نفسه، ص، الأزھر الزناد( 12)
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  أولاھما زاوية التتابع كأن يكون سابقة لفظية زمانية ما معطاة في النص، •
 .أو تكون مزامنة لتلك النقطة أو لاحقة لھا
وثانيتھما تمّثل درجة أمضى في التحديد والتدقيق، إذ يتوفّر في اللغة وسائل  •
تفصل المدى الفاصل بين نقاط الزمن المختلفة، وقد خّصصت اللغة لذلك أسماء تفصل 
المدى الفاصل بين نقاط الزمن المختلفة وأسماء الزمان وبعض المعاني النحوية في 
 .(22)الجملة وأدواتھا، مثل حروف الجّر الدالة على الظرفية
، تستدعي حسب كل نوع منھا اھتماما ةومكتوب ةوالنصوص بحكم انقسامھا إلى شفوي
ص الشفوي يملك مرونة فالن .خاصا ببعض العناصر التي تتوفر في الواحد دون الآخر
كبيرة في التصّرف، واستقلال عناصر عديدة متنّوعة، وھذا خلافا للنص المكتوب، وھما 
لا (التتابع والتزامن والتأخر والتقدم)يتفقان في جملة من العناصر أھمھا، أن العلاقة الزمانية
تكاملين ھما بنية الزمن في مستويين م" لوكاشيو"وقد درس  .يعّبر عنھا في إطار النسبية
  .مستوى الجملة ومستوى النص
  :والعناصر اللغوية المعبرة عن الزمن ھي حصيلة اللقاء بين ثلاث نقط زمنية ھي
  .نقطة زمن الحدث أو الواقعة نفسھا/ 1
  .نقطة زمن الكلام أو التلفظ/ 2
  نقطة الزمن المرجعي وھي نقطة زمنية تضبط ضوء علاقتھا بنقطة/ 3
  .(32)زمنية أخرى
  :لّروابط الإحالية في النصوصا/ 2
من القضايا التي شغلت من اھتم بالنشاط الفكري عند الإنسان من الفلاسفة والمناطقة 
وعلماء النفس، وشغلت كذلك من اھتم بالنشاط اللغوي عنده من النحاة والبلاغيين وعلماء 
ھرة تقع في وھي ظا .اللسان، بمختلف فروعه وغيرھم، قضّية الإشارة والإحالة في الكلام
فاللغة نفسھا نظام إحالي إذ يحيل على ما ھو غير اللغة، وھي  .أساس كل منظومة فكرية
نفسھا تشتمل على نوعين من العناصر، إشارية وإحالية، وھما وجھان لا بّد من الّنظر فيھما 
وقد درس اللسانيون والمناطقة ھذه الناحية،  .عند دراسة الدلالة اللغوية إذ ھما أساسھا
                                                 
  .37زھر الزناد، نسيج النص، صالأ( 22)
  .37صالمرجع نفسه،  الأزھر الزناد،( 32)
  
-  43 - 
	  	
                 	 
لكنھم لم يتجاوزوا فيھا مستوى الجملة، بل أنھم  .ونظروا فيھا من حيث اّتصالھا بالمقام
درسوھا خارج كل مقام وإن اعترفوا بدور المقام في ضبط المعنى، وإدراكه حتى يتمّكنوا 
من السيطرة على موضوع درسھم، إلا أن العقود الأخيرة عرفت إقبالا كبيرا على ھذا 
لور اتجاه كامل يجمع بين اللسانيات والمنطق في دراسة الكلام واتصاله المجال، فكان أن تب
  .، ونظام المحاورة الذي يحكمه، وكذلك دلالة العناصر الإحالية في اللغة(التداولية)بالمقام
وتتسم دراسة النصوص قصد إقامة النحو الذي يحكمھا بأھمية بالغة في بيان كيفية 
  .(42)والدلالة عمل المضمرات فيھا من حيث الربط
                                                 
  .511الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 42)
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  :المعّوضات في اللّغة* 
  :العناصر الإشارية/ 1
فالمعّوضات في الكلام ھي وحدات معجمية يمكن أن نطلق عليھا مصطلح العنصر 
الإشاري، وتشمل كل ما يشير إلى ذات أو موضوع أو زمن إشارة أولية لا تتعلق بإشارة 
  ذاته، لا يقوم فھمه أو إدراكهفيمّثل العنصر الإشاري معلما ل .أخرى سابقة أو لاحقة
وتمثل العناصر الإشارية فيه جملة الّذوات التي تكّون العناصر الأساسية الدنيا  .على غيره
في عالم الخطاب، وتتصل ھذه الّذوات مباشرة بالمقام دون توسط عناصر إحالية أخرى، 
  بسات التلفظفھي ترتبط بالفعل الإشاري ارتباطا آنيا محدودا مباشرا لا يتجاوز ملا
التي يتقاسمھا طرف التواصل، وھي في ذلك تقابل العناصر الإحالية التي ترتبط بالسياق، 
  :(52)وما يتعلق به من ملابسات ويشتمل العنصر الإشاري
  .لفظا مفردا دالا على حدث أو ذات أو موقع ما في الزمان أو المكان •
 .جزءا من الملفوظ أو الملفوظ كاملا •
  :ارةفي مفھوم الإش/ 2
ھو مفھوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية، التي تحيل مباشرة على المقام من حيث 
وجود الذات المتكلمة، أو الزمن أو المكان، حيث ينجز الملفوظ الذي يرتبط به معناه، ومن 
وھذه العناصر تلتقي في مفھوم لتعيين أو توجيه ، ...ھذا، ھذه،  الآن، ھنا، ھناك: ذلك
وتتعلق دلالة ھذه العناصر بالمقام الإشاري لأنھا غير  .موضوعھا بالإشارة إليهالانتباه إلى 
ذات معنى ما لم يتعين ما يشير إليه، فھي أشكال فارغة في المعجم الذي يمثل المقام الصفر، 
  وھي تقوم بوظيفة تعويض الأسماء وتّتخذ محتوى مما
   (62)تشير إليه
  :الضمائر/ 3
وم دور الشخوص المشاركة في عملية التلفظ، فالنحاة تقوم ھذه العناصر على مفھ
الإغريق واللاتينيون وضعوا تسمية الضمائر من خلال إجراء الاسم الذي يطلق 
أو الدور المسرحي إجراء مجازيا، وھذا الإجراء نفسه ذو صلة ( الشخصية المسرحية)على
                                                 
  .611الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 52)
  .711المرجع نفسه، ص الأزھر الزناد،( 62)
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لمتكلم الدور الرئيسي، بتصّورھم لوظيفة اللغة التي تتمثل عندھم في مسرحية يؤدي فيھا ا
وتتفرع الضمائر في العربية حسب  .ويؤدي السامع دورا آخر يرتبط بذلك الدور الأول
الحضور في المقام أو الغياب إلى فرعين كبيرين متقابلين ھما ضمائر الحضور، وضمائر 
  :ويختلف نظام الضمائر عن نظام الأسماء في وجوه عديدة لعل أھمھا .الغياب
  ر نظاما مغلقا محدودا، في حين تكون الأسماء الصريحةتكون الضمائ -
  .قسما مفتوحا
تّتسم الضمائر ببعض السمات الصرفية التي تغيب من الأسماء، من ذلك  -
انقسامھا حسب الإعراب إلى ضمائر رفع وضمائر نصب، وھذا أمر 
 .معدوم في قسم الأسماء
  :أسماء الإشارة/ 4
ص في التواصل أو غيابھا عنه، فإن أسماء إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخو
الإشارة تحدد مواقعھا في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري، وھي تماما مثلھا لا تفھم 
ويجري تقسيمھا في اللغة العربية إلى أقسام معروفة باعتماد  .إلا إذا ربطت بما تحيل إليه
  .(72)الزمانالمسافة قربا أو بعدا من موقع المتكلم في المكان أو 
  :في مفھوم الإحالة/ 5
تطلق تسمية العناصر الإحالية على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود 
على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودھا ھو 
عد النص، وھي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام ما وبين ما ھو مذكور ب
  .(82)ذلك من مقام آخر وھي لذلك تتميز بالإحالة على المدى البعيد
                                                 
  .811الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 72)
  .811صنفسه،  عالمرج الأزھر الزناد،( 82)
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  :مفھوم الّنص -2
يعّد تعريف النص مبحثا صعبا في الّتراث اللّساني العربي، نظرا لأّن الّتراث واسع 
ومتنّوع جدا، تحتاج عملية البحث فيه إلى كفاية من الوقت والجھد والحنكة المنھجية والعدة 
  .(92)ذلك لتعدد المنطلقات الفكرية والمعرفية والمداخل الخاصة بدراستهالإجرائية، و
وفي الحقيقة أن مصطلحات اللسانيات في الغالب يقترب معناھا اللغوي من معناھا 
ومصطلح النص من بين مصطلحات اللسانيات، فنرى البدء بالبحث عن  .الاصطلاحي
الميدان الذي تتحقق فيه العلاقات من تتبع المادة المعجمية مشروعا، لأن " نص"مصطلح 
فإن المتأمل  ."النص"بين الجمل، صارت تكّون في الدراسات اللسانية الحديثة نظاما اسمه 
( ن، ص، ص)يجد أن المادة اللغوية( ھ117ت " )لابن منظور"في لسان العرب 
نصَّ ينصُّ : "وھو على وزن َفَعَل يقال" َنَصص َ"، أصله "نصوص"وجمعه" النص"تعني
رفعه، وكل ما أُظھر فقد ُنَص، : ونصَّ الحديَث َيُنصُّ ُه نصا. رْفعك الشيء" النص" نصا ًّو
النَُّص أصله منتھى الأشياء و مبلغ أقصاھا، ومنه نصصت الّرجل إذا و" .ومنه المنّصة
استقصيت مسألته عن الشيء، حيث يستخرج كل ما عنده وكذلك النص في السير إنما ھو 
  .(03)"ونصَّ الشيء وانتصب إذا استوى واستقام َ...ه الدابةأقصى ما تقدر علي
الرفع الحسي والتجريدي : نستخلص من قراءتنا لھذه المادة الموجھة أن النص يعني
   .وأقصى الشيء وغايته، والاستقصاء والإظھار، وبه صلة بالاستقصاء
من الأحكام،  أي ما دّل ظاھر لفظھما عليه" نص القرآن ونص السنة"فالنص عند الفقھاء 
فتفيد ھذه المعاني جميعھا أن النص ھو ما يرفع أو يظھر، إما كحدث كلامي من خلال 
ومن الملاحظ أن المعنى يدور  .الصوت المسموع وإما كإنتاج خطي مرّكب تظھره الكتابة
  .الرفع/ 1   :حول محاور ھي
  .الإظھار/ 2
  .ضّم الشيء إلى الشيء وأقصى الشيء منتھاه/ 3
الرفع والإظھار يعنيان أن المتحدث أو الكاتب لا بد له من رفعه وإظھاره  فنلاحظ أن
، وكذلك ضم الشيء، فنلاحظ أن النص ھو (المستمع أو القارئ)لنصه كي يدركه المتلقي
                                                 
يرا برير، مفھوم النص في التراث اللساني العربي، قسم اللغة العربية وآدابھا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بش( 92)
  .10، ص5002والاجتماعية، جامعة عّنابة، 
  .691، ص7991، 1، ط6دار صادر، م، (ن، ص، ص:)ابن منظور، لسان العرب، مادة( 03)
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بالعديد من الروابط، وكون النص أقصى الشيء ومنتھاه، ھو تمثيل  ضم الجملة إلى الجملة
ول إليھا، إذ يعّد النص مثلا للمستوى السادس من لكونه أكبر وحدة لغوية يمكن الوص
  .مستويات علم اللغة المتعارف عليھا
بظھور عدد من المؤسسات في المجتمع البشري وتطّورھا، " النص"ويرتبط مصطلح
أّولھا ظھور الكتابة من حيث ھي وسيلة لتجاوز ضعف الذاكرة وفعل الزمن، فيتخذ الملفوظ 
ور، وھذا الاستقرار يجعل من النص المكتوب وثيقة ملزمة، حيزا من الفضاء فيخترق العص
وعلى ھذا تقوم مؤسسة الدولة والمؤسسات القانونية والدينية والتعليمية وغيرھا من 
المؤسسات التي تتطلب نسبة من القرار يضمن استمراريتھا، واستمرار مبادئھا وتناقلھا 
بل إن تصور كثير من ركائز  .توبةخلال المكان والزمان، وھذا أمر تضمنه النصوص المك
فمن ذلك حديثنا عن نص قانوني صريح وآخر قابل  .ھذه المؤسسات لا يوجد خارج النص
  .للتأويل، وعن نص ديني أو نص مقدس
  .وھكذا بل إن المعرفة كلھا تتلخص في النص إذ ھو حافظھا ومبلغھا
  ف شديدفثمة اختلا ."جملة"أسعد حالا من مصطلح" نص"ولم يكن حظ مصطلح
في تعريف النص إلى حد التناقض أحيانا، والإبھام أحيانا أخرى، فلا يوجد تعريف مّتفق 
  وجدير بالذكر أن الاختلاف .عليه من الباحثين من اتجاھات علم النص بشكل مطلق
ليس بدعا في الدراسات اللغوية، بل في العديد من العلوم  (13)"النص"في التعريف لمصطلح
شأتھا، وھذا أمر طبيعي، أي أمر عدم الاستقرار على التعريف خاصة في بداية ن
  .وغيرھا من الجوانب المتعلقة بكل علم...بالمصطلحات، وطبيعة العلوم وأھدافھا
أنه لا توجد مصاعب :"فقد ذكر أحد الباحثين أربعة عشر مفھوما لمصطلح الّنص
ص، حيث إنه حتى الآن وبعد تواجه علماء من العلوم مثلما ھي الحال بالنسبة لعلم لغة الن
  .(23)"مرور ما يربو على ثلاثة عقود على نشأته الفعلية لم يتحدد بدرجة كافية
  : ويكمن السّر في عدم استقرار مفاھيم النص إلى عدة أمور
التماس بين علم اللغة النصي وغيره من العلوم، وإن كنا نرى ھذا الالتماس  :أولا
ستقرار، نراه ركنا أساسيا في الدراسة النصية، فالنص الذي عّد سببا من أسباب عدم الا
                                                 
  .005، ص9891، 3لم الفكر، عاي وضبط المنھجية، مجلة عأحمد مختار عمر، المصطلح الألسني العرب( 13)
  .311سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 23)
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عن نفسية معينة وعن مجتمع، ومن ثم وجب ارتباطه بعلوم النفس والاجتماع  يصدر
  .إلخ...والفلسفة والفيزياء والأدب
تعدد معايير ھذا التعريف، ھل ھي معايير شكلية أم معايير دلالية، أم شكلية  :ثانيا
  .لمعاييردلالية معا؟ وغيرھا من ا
عدم اكتمال تطوير نحويات النص، لأن عدم الاكتمال يعني عدم اكتمال العلم،  :ثالثا
مع الإشارة إلى أن الكلمة الأخيرة في أي علم من العلوم أمر صعب الحسم به، ولكن نقول 
  .(33)على وجه التقريب لا الحسم النھائي بالكلمة الأخيرة
" النص"لبعض من مفاھيم مصطلح  وبعد عرض ھذه الأسباب يمكننا أن نتعرض
حتى نتمكن من اختيار مفھوم يتلاءم مع طبيعة العلم بصفة عامة، فھل يمكننا الإجابة عن 
  ما مدى استقرار مفھوم النص؟: السؤال التالي
اھتماما كبيرا عند الأصوليين باعتباره طرفا أو وجھة من " النص"لقد لقي مصطلح 
 .، والتي كان لھا حظ الأسد من الاھتمام عندھم"عنىعلاقة اللفظ بالم"وجھات معادلة 
ونجدھم قد أطلقوا على بعض الألفاظ مصطلحات عديدة تبعا لدرجات ظھور المعنى فيھا 
أما الذي يرتبط بوضوح المعنى، فذلك ھو الظاھر ،وأما الذي يرتبط بغموض  .وخفائه
  .(43)المعنى فذلك ھو الخفي 
وھو سوق الكلام لأجل ذلك  لمعنى في المتكلم،والنص ما ازداد وضوحا على ظاھر ا
ق بوفي تعريف آخر ھو ما دل على معنى س.والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا .المعنى
  الكلام لأجل دلالة تحتمل التأويل أو التخصيص أو النسخ بحسب
  .(53)ما تستقيه القرائن
مرادف للظاھر،  وبناء عليه، فالنص قسمان، أحدھما يقبل التأويل وھو نوع من نص
  (.63)"خمس"والثاني لا يقبل التأويل وھو النص الصريح كلفظ
                                                 
  .72صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 33)
، 441ص، 1891، 1الّسيد أحمد عبد الغّفار، التصّور اللغوي عند الأصوليين، مكتبات عكاظ للنشر، الإسكندرية، ط( 43)
  .541
  .152، ص1991، 1الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب اللبناني المصري، بيروت، القاھرة، ط( 53)
  .641السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند الأصوليين، ص( 63)
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وجه الدال ووجه المدلول ،وفي مقابله في اللغات  .فالنص علامة كبيرة ذات وجھين
، فالنص نسيج " etxeT"ومادة " نص" مادة" اللساني"معنى النسيج  "etxeT"الأعجمية 
خيوط تجمع عناصره المختلفة والمتتابعة في كل من الكلمات يترابط بعضھا ببعض في ھيئة 
وقد قامت علوم عديدة ومناھج كثيرة للبحث في ھذا  ."نص"واحد ھو ما نطلق عليه مصطلح
الترابط، وتعددت ھذه العلوم منذ أقدم العصور، وتقاطعت مناھجھا بحكم التقائھا في 
جدا بالقياس إلى قدم  موضوع بحث واحد ھو النص، ثم تفردت به اللسانيات في زمن متأخر
  .(73)المعارف البشرية
، الذي "erutxeT "في اللغات الأجنبية يشتق من الفعل "  etxeT"فمصطلح النص
أو نسيج ،ويوحي بسلسلة من الجمل والملفوظات المنسوجة بنويا " eraeW"يعني يحوك
نص، حيث نلمح فنلاحظ ذلك التقارب بين اللغتين العربية واللاتينية لمصطلح ال .(83)ودلاليا
تقريبا تعريفا واحدا لھذا الأخير ألا وھو الرفع والإظھار، وبلوغ الغاية واكتمال الصنعة في 
في تعريف النص على أنه نسيج من الكلمات يترابط " الأزھر الزناد"النسيج، كما ذھب 
بعضھا ببعض، ھذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة في كل ما نطلق عليه مصطلح 
  .(93)"نص"
إن ھذه المفاھيم لا تخرج عن :"قبل الدخول في المفھوم الاصطلاحي للنص نقولو
  :"(04) أحد المعايير الآتية
  .كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كليھما •
 .مراعاة الجانب الدلالي •
 (.طول النص)مراعاة التحديد الحجمي •
 .مراعاة الجانب التداولي •
 .قمراعاة جانب السياق وھو متعلق بالمعيار الساب •
 .مراعاة جانب التماسك، وھو أھم المعايير التي يقوم عليھا التحليل النصي •
 .مراعاة الجانب الوظيفي للنص •
                                                 
  .21الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 73)
(83)
  .27، ص4991، 1ضاء، طفاضل ثامر، اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي، الدار البي 
  .31، 21، صنسيج النصالأزھر الزناد، ( 93)
  .92صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 04)
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 .مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقي •
 .الكفاءة والأداء وغيرھما: الربط بينه وبين مفاھيم تحويلية مثل •
 ."مفيدا"إبراز كونه  •
  ا اختلت سمة من ھذه السمات يمكنوتعد ھذه المعايير سمات النص الكامل، وإذ
  رھا حتى يمكنافأن نطلق عليه نصا ناقصا، ولذا يمكن أن نعدھا شروطا ينبغي تو
  .أن نطلق عليه مصطلح نص كامل
ولحرص علماء اللغة على ھذا الأمر أكدوا التعريفات التالية للنص باعتباره 
والعناصر التي يتألف منھا، الموضوع الرئيس في التحليل النحوي، معتمدين على المكونات 
  .(14)أي من خلال مفھومه وتراكيبه وترابطه
تستخدم " النص"أن كلمة  "nassaH .R .yadillaH "ويرى ھاليداي ورقية حسن
والنص ھو ...في علم اللغة للإشارة إلى أي فقرة منطوقة أو مكتوبة، مھما طالت أو امتدت
لنص يرتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط وا...وحدة اللغة المستعملة، وليس محددا بحجمه
  .(24)والنص لا شك أنه يختلف عن الجملة في النوع...بھا الجملة بالعبارة
  .وأفضل نظرة إلى النص أنه وحدة دلالية، وھذه الوحدة ليست شكلا لكنھا معنى
  .(34)يتصل بالعبارة أو الجملة بالإدراك لا بالحجم -النص  أي -لذا فإنه 
نحن :" افا في مؤلف آخر حيثيات أخرى في تعريف النص فيقولانغير أنھما أض
إنه اللغة الوظيفية؛ ونعني بالوظيفية اللغة :" نستطيع تحديد النص بطريقة مبّسطة بالقول
  .(44)"التي تفعل أو تؤدي بعض الوظائف في بعض السياقات
سوف  لذا فأي مثال من لغة الحياة يؤدي دورا أو بعض الأدوار في سياق الحال،
نطلق عليه نصا، وھذا ينبغي أن يكون منطوقا أو مكتوبا أو بالفعل بأي وسيلة أخرى للتعبير 
  .أو التفكير بھا
فالنص أساسا وحدة دلالية، والنص إنتاج وعمليات، والنص تبادل المعنى بين 
  .(54). "المشاركين في الحديث والحوار
                                                 
(14)
  .54فاضل ثامر، اللغة الثانية، ص 
  .72صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 24)
)34(
 .2,1P ,nodnoL ,namgnoL ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna K.A.M   .yadillaH 
  .03صبحي إبراھيم الفقي، المرجع نفسه، ص( 44)
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فالسياق إذن يؤدي دورا بارزا  .فقد أضافا في التعريف الثاني ارتباط النص بالسياق
وقد أضافا أمرا جديدا، وھو أن النص لا ينبغي أن يكون بالضرورة  .في تفسير النص
مكتوبا أو منطوقا فقط، بل بالفعل بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير، وھذا يفرض سؤالا، 
  ھل لغة الإشارة بأي عضو من أعضاء الجسم تعد نصا؟
إلى أّن النص تتابع مشّكل من خلال تسلسل ضميري " jdevraHھارفج "ويذھب 
متصل بوحدات لغوية، والنص ترابط مستمر للاستبدالات السنتجميمية التي تظھر الترابط 
النحوي في النص، وھو بذلك يحدد خاصية الامتداد الأفقي للنص من خلال ترابط تقدمه 
  (64)وسائل لغوية معينة
لنص على مبدأ سنتجماتي ويضع تصنيفا مفھومه ل" gdevraH ھارفج"وھكذا يؤسس
، استبدال "ھارفج"معقدا من أنماط الاستبدال، ومن الأنماط الأساسية للاستبدال النحوي لدى 
  .(74)المطابقة، واستبدال المشافھة، واستبدال التلاصق
  وھكذا بدا النص كأنه تواٌل تشكيلي لوحدات لغوية من خلال تسلسل ضميري
  .(84)غير منفصل
 يرىفيشترط وحدة الموضوع الذي يدور حوله النص و" htimSيث سم"أما 
، أن النص تكوين حتمي يحّدد بعضه بعضا إذ تستلزم عناصره بعضھا "hsirniVفاينريش "
  . (94)بعضا لفھم الكل، فالنص كل تترابط أجزاؤه
قد رأى أن النص كلا موّحدا تترابط أجزاؤه من جھتي التحديد " ففاينريش"
ذ يؤدي الفصل بين أجزائه إلى عدم وضوحه، كما يؤدي عزل أو حذف والاستلزام، إ
  .عنصر من عناصره إلى انعدام النص
ويستنتج من  .من الجمل امترابط ايجعل من النص تتابع" reknirBبرينكر "ونجد 
ويمكن تحديد ھذا الجزء بوضع  .ذلك أن الجملة بوصفھا جزءا صغيرا ترمز إلى النص
م، أو علامة تعّجب، ثم يمكن بعد ذلك وصفھا على أنھا وحدة مستقلة نقطة أو علامة استفھا
                                                                                                                                                         
 .11,01P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna K.A.M   .yadillaH )54(
، 1سعيد حسن بحري، مؤسسة المختار للنشر، مصر، ط: زيتيسلاف وودزينياك، مدخل إلى علم النص، ترجمة( 64)
  .55، ص3002
  .23فقي، علم اللغة النصي، صصبحي إبراھيم ال( 74)
 ,drofxO ,llew kcalB lisaB ,scitenohP dna scitsiugniL fo yranoitciD A ,)6891( latsirC divaD )84(
 .35P
  .901سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاھيم والاتجاھات، ص( 94)
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النص أنه تتابع متماسك من علامات لغوية أو " برينكر" وفي موضع آخر يعرف .نسبيا
  .(05)(أشمل)مرّكبات من علامات لغوية لا تدخل تحت أّي وحدة لغوية أخرى
ا بعضه على بعض ويقتضي الترابط من الإجراءات ما يكون به ظاھر النص مبني
نحويا، وما يكون به عالم النص مبنيا بعضه على بعض دلاليا، ومن ثم يكون النص مسبوكا 
  .محبوكا وللّترابطين معياران، السبك والحبك
  "reziE فولفغانغ إيزر" ونجد أيضا ممن اعترف بصعوبة تعريف النص
  ا كان شيئاالنص الأدبي ليس كينونة قابلة للتعريف، غير أنه إذ:" حيث يقول
  .(15)"يحدث دينام فھو
فأقصى ما عّرف به النص ھو جعله حدثا ديناميا، وھو الشيء نفسه الذي نجده في 
موضوع آخر له، لكنه يضيف إليه مصطلحا آخر وھو مصطلح التجربة، حيث يقول مبينا 
ه وبالتالي جنح أي النقد التقليدي إلى تجاھل النص بوصف:" قصور النظرة التقليدية للنص
   .(25)"حدثا وتجربة للقارئ
  ھو أنه لا يفرق بين النص والخطاب لأنه ينتقل" إيزر"إّن الذي يلاحظ على 
  .من الحديث عن النص إلى الحديث عن الخطاب
إلى أن النص جھاز شبه لساني يعيد توزيع نظام " avitsirk جوليا كريستيفا"وتذھب 
  ذلك إلى الإخبار المباشرراميا ب اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي،
والنص أكثر من مجرد خطاب أو  .(35)مع مختلف أنماط الملفوظات، السابقة والمعاصرة
قول، وإنه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بھا على أساس أنھا 
 .ھابمعنى أّنھا مكونة بفضل اللغة، لكنھا غير قابلة للانحصار في مقولات .ظاھرة عبر لغوية
يعيد توزيع نظام اللغة بكشف العلاقة بين " جھاز عبر لغوي"وبھذه الطريقة فإن النص 
الكلمات التواصلية مشيرا إلى بيانات مباشرة، تربطھا بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة 
                                                 
(05)
  .701المرجع نفسه، ص سعيد حسن بحيري، 
حميد لحميداني، جلال الكدية، منشورات مكتبة المناھل، فاس، المغرب،د ط، : ة، ترجمةفولفغانغ إيزر، فعل القراء( 15)
  .031، ص4991
  .41المرجع نفسه، ص إيزر،( 25)
  .91، ص9891، 1سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط( 35)
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إلى " كريستيفا" كما تذھب .(45)والمتزامنة معھا، والنص نتيجة لذلك إنما ھو عملية إنتاجية
   .(55)لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص ھو تحويل لنصوص أخرى أن النص
إّنه جھاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان : "وتورد تعريفا جامعا للنص بقولھا
بواسطة الربط بين كلام تواصلي، يھدف إلى الاختيار المباشر بين أنماط عديدة من 
  .(65)فالنص إذن عملية إنتاجية الملفوظات السابقة عليه، أو المتزامنة معه،
تذھب إلى أن النص عبارة عن موضوع لعديد من الممارسات " فجوليا كريستيفا"
  (.الإبداع باللسان وفي اللسان)السيميولوجية التي تعتبر ظاھرة عبر لغوية
فھو مدونة : مجموعة من التعريفات المتعلقة بالنص "محمد مفتاح"ويقدم لنا الدكتور 
  .من الكلام لا من أشياء أخرى غير الكلامكلامية يتألف 
بمعنى أنه يقع في زمان ومكان محدودين لا يعيد نفسه مثله مثل الحدث : وھو حدث
  .التاريخي
بمعنى أنه يھدف إلى إيصال معلومات، ونقل خبرات وتجارب مختلفة إلى : تواصلي
  .المتلقين
  .له نقطة بداية ونقطة نھاية أي: ومغلق
سليل أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية، وتنبثق منه أحداث لغوية أي أنه : وتوالدي
  .(75)أخرى لاحقة له
إلى تركيب التعريف " محمد مفتاح"ومن خلال ھذه التعريفات كلھا، خلص الدكتور 
  .(85)"النص إًذا مدّونة حدث كلامي ذو وظائف متعددة:" الآتي
المتعلقة بالنص،  فالملاحظ أن ھذا التعريف قد حاول الإحاطة بكل الجوانب
الاجتماعية والتاريخية والنفسانية واللسانية، ثم إنه عّد النص مدونة حدث كلامي، أي أنه 
   .يتعلق بالكتابة
في تعريفھما للنص، " luoY يول"و" nworB براون"ونجد أن محمد مفتاح يوافق 
  "محمد مفتاح" نواللافت للنظر أ .وظائف متعددة وإذ ھو مدونة حدث كلامي ذ
                                                 
  .211سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاھيم والاتجاھات، ص( 45)
  .41، ص7991، 2فريد الزاھي، دار توبقال، المغرب، ط: جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة( 55)
  .12جوليا كريستيفا، المرجع نفسه، ص(65)
، [د ط]، [د ت]محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ( 75)
  .021، 911ص
  .021ص، الخطاب الشعري استراتيجية التناص تحليل ،محمد مفتاح( 85)
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  أن النص مدونة كلامية، وحدث زمكاني تواصلي، تفاعلي مغلق في سمته يؤكد
  .الكتابية، توالدي
وھو جمع صريح بين النص والخطاب وكلاھما يرتكز على الوظائف والتواصل 
تجل لعمل إنساني ينوي به :" النص بأنه" دوبوجراند"وغير بعيد عن ھذا التصور، يحدد 
  .(95)معين به إلى أن يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفةشخص أن ينتج نّصا، ويوجه السا
وھو بھذا الطرح يدعو إلى تضافر الجھود والمساعي المنھجية لتحليل الخطاب 
تحليلا وافيا يشمل التواصل وعناصره، ويمتد إلى المعارف والانفعالات بوصفھا محركات 
، حيث "كريستيفا"نھج عند اجتماعية ونفسية، تسوغ عملية التواصل والتخاطب كما ھو الم
  .(06)."تؤكد أن النص الأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العلم والأيديولوجيا والسياسة
وفي ذلك توسيع للنص، ليشمل الملفوظ من حيث ھو خطاب، والمكتوب من حيث 
  وإنما يتأخر بفعل التدوين ليشمل الأول، ويؤكد بذلك المساواة بينھما من جھة .ھو نص
ب والمنطوق من جھة أخرى، وتشترط فيھا النصية والتواصل في سياقات وبين المكتو
  .(16)معرفية وتداولية وسوسيوثقافية وتاريخية
فنلاحظ أنه لا فرق عند أغلب الدارسين بين النص والخطاب، بل إن منھم من جعل 
 محمد"ھذا التطابق في معنى المصطلحين عنوانا في كتاباته، مثلما نجد ذلك عند الأستاذ 
فھو لم يفرق بين " نيات النص مدخل إلى انسجام الخطابالس "في كتابه المعنون بـ" خطابي
  .النص والخطاب، فأوردھما مترادفين في العنوان
فالقول يتحّول من عمل  .بمرحلتين في كل منھا عمل" الغذامي"ويمّر النص عند 
ذ عملا مغلقا، ملفوظ إلى عمل مكتوب بمجرد عزل الرسالة عن مرسلھا، ويصبح حينئ
فھو خطاب مادام ملفوظا، وھو نص  .ليفرق بين النص والخطاب على قاعدة اللغة والكلام
غير أنه بصفته عملا يفقد كثيرا من حيويته التي يسترجعھا حين . سّود في الصفحاتما متى 
  .(26)يصبح نصا، والتحول يقع بالنظر إليه نصا مفتوحا لا عملا مغلقا
                                                 
  .23، صالمرجع نفسهمحمد مفتاح، ( 95)
  .41، ص7991، 2فريد الزاھي، علم النص، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط( 06)
  .41سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص( 16)
لبنيوية إلى التشريحية، مقدمة نظرية دراسة تطبيقية، دار سعاد الصباح، عبد a محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من ا( 26)
  .36، 26، ص3991القاھرة، 
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الذي يؤكد على كون النص إنتاجا " htraB رولان بارت"وومصدر ھذا التوّجه ھ
جاھزا يكمن وراءه المعنى فقد أعد النص نسيجا وحجابا  .دائما يدخل القارئ في الاعتبار
إّن النص يتكون : "فإّنا سنشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية القائلة" :مختفيا فيقول
  مليات استحداث الألفاظ لاستطعناا عأحيينويصنع نفسه من خلال تشابك مستمر ولو 
  .(36)"أن نصف نظرية النص بكونھا علم نسيج العنكبوت
النص بالنسيج الذي منه يحصل حجاب جاھز ولباس نلبسه " بارت"فھنا قد شّبه 
فيسترنا ونتخفّى فيه، ويصبح جزءا من شخصيتنا، لأن النص ھو أيضا منتوج لعملية 
ماسك التي يقيمھا الناص أو الكاتب للكلمات والجمل الترابط المستمر، والانسجام والت
فالناص يعادل .والمعاني، والتي تعطينا في النھاية نصا، كما تعطي العنكبوت شبكة من ذاتھا
أو يوازي العنكبوت في ھذا التعريف ،والشبكة توازي أو تعادل شبكة الكلمات والجمل 
  .والمعاني التي تؤلّف النص
حيث  ."جوليا كريستيفا"ص إنتاجية شأنه شأن ما ذھبت إليه يعد الن" فرولان بارت"
النص قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف ...النص نشاط وإنتاج:" يقول
إّن النص وھو يتكون من نقول  .عليھا لتصبح واقعا يقاوم الحدود وقواعد المفھوم والمعقول
وإن  .ة تكتمل فيه خريطة التعدد الدلاليمنتظمة وإشارات وأصداء لغات وثقافات عديد
  .النص مفتوح ينتجه القارئ في عملية مشتركة لا مجرد استھلاك
ھذه المشاركة لا تتضمن قطيعة بين البنية والقراءة، وإنما تعني اندماجھا في عملية دلالية 
  .(46)واحدة، فممارسة القراءة إسھام في التأليف
فھو عنده نشاط وإنتاج، وھو بھذا النشاط  مفھوم النص،" بارت"وبھذا فقد وسع 
يتناص مع غيره من  ثم ھو ملتقى المعارف واللغات والثقافات، .والإنتاج يصير قوة متحولة
ثم إّن النص يتعّدى كتابته  .النصوص السابقة، ويؤسس لتناص آخر مع النصوص التالية له
لاستھلاكية إلى القراءة المنتجة إلى القارئ الذي يشارك في عملية إنتاجه ويتجاوز القراءة ا
في بحث كتبه " بارت"ولقد تبلور ھذا المفھوم للنص عند  .التي تساھم في التأليف والبناء
                                                 
  .53، ص0891، 91محمد الرفرافي، مجلة العرب والفكر العالمي، ع: ة النص، ترجمةذرولان بارت، ل( 36)
  .311سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاھيم والاتجاھات، ص( 46)
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وقدم فيه نظرية مرّكزة على طبيعة النص من " من العمل إلى النص"م بعنوان 1791عام 
  :مفھوم تفكيكي في الدرجة الأولى، يمكن إيجازھا في النقاط الآتية
قابل العمل الأدبي المتمثل في شيء محدد يقترح مقولة النص التي لا تتمتعإلا في م -1
وبھذا لا يصبح النص شيئا يمكن  .بوجود منھجي فحسب، وتشير إلى نشاط و إلى إنتاج
  .تمييزه خارجيا، وإنما إنتاج متقاطع يخترق عملا أو عدة أعمال أدبية
المتعارف عليھا لتصبح واقًعا  النص قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب -2
 .نقيضا يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفھوم
مثل اللغة لكنه ليس  مبنييمارس النص التأجيل الدائم واختلاف الدلالة، فھو  -3
 .متمركزا ولا مغلقا إنه لا نھائي، لا يحيل إلى فكرة معصومة
يل إلى مبدأ النص ولا إّن وضع المؤلف يتمثل في مجّرد الاحتكاك بالنص، فھو لا يح -4
 .نھايته
 .(56)يتصل النص بنوع من اللذة المشاكلة للجنس، فھو واقعة غزلية -5
فنحن نجد تعريفات متعددة تشرح مفھوم النص بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص 
بعض أنماطه خاصة الأدبية، لكننا لا نصل إلى تحديد واضح قاطع  النوعية الماثلة في
بل علينا أن نبني مفھوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له في بمجرد إيراد التعريف، 
البحوث البنوية والسيميولوجية الحداثية، دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية المباشرة، لأنھا 
من ھنا  .تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب، ھو السطح اللغوي بكينونته الدلالية
ى تشابكه قد ظفر باھتمام خاص لأنه يطعن في كيفية النظر عل" جوليا كريستيفا" فإن تعريف
فھي ترى أّن النص أكثر من . (66)إلى السطح، ويبرز ما في النص من شبكات متعالقة
مجرد خطاب أو قول، إذ إنه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بھا 
ل اللغة، لكنھا غير قابلة على أساس أنھا ظاھرة عبر لغوية، بمعنى أنھا مكّونة بفض
  للانحصار في مقولاتھا، والنص الّذي ھو لوحة إنتاجية
  :يعني أمرين
                                                 
  .132بلاغة الخطاب وعلم النص، ص صلاح فضل،( 56)
  .922، صبلاغة الخطاب وعلم النص صلاح فضل،( 66)
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علاقته باللغة التي يتموقع فيھا، تصبح من قبيل إعادة التوزيع عن طريق  -1
التفكيك وإعادة البناء مما يجعله صالحا، لأن يعالج بمقولات منطقية ورياضية أكثر من 
  .   ةصلاحية المقولات اللغوي
ففي فضاء  .يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى أي عملية تناص -2
النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى، مما يجعل بعضھا يقوم بتحييد 
فكرة النص باعتباره وحدة " عند كريستيفا"وترتبط بھذا المفھوم .البعض الآخر ونقضه
سيميولوجي، حينئذ تطرح التقسيم البلاغي أيديولوجية على أساس إحدى مشكلات البحث ال
القديم للأجناس الأدبية، لتحل محله عمليات تحديد لأنماط النصوص المختلفة، بالتعرف على 
 .خصوصية الانتظام الذي يھيمن عليھا، ووضعھا في سياقھا الثقافي الذي تنتھي إليه
سيميولوجية والتقاءه  وبھذا فإّن التقاء النظام النصي المعطى بالأقوال بصفته ممارسة
بالمتتاليات التي يشملھا في فضائه أو التي يحيل إليھا فضاء الّنصوص ذاتھا يطلق عليه 
وھذه الوحدة ھي وظيفة التناص التي يمكن قراءتھا مجسدة في مستويات  .وحدة أيديولوجية
مختلفة لبنية كل نص، وممتدة على مساره مما يجعلھا تشكل سياقه التاريخي 
 .(76)ماعيوالاجت
لھذا فإننا إذا أردنا أن نتعرف على نص فني مكّون من مجموعة من جمل اللغة 
  من الضروري أن نلمس مجموعته التي ھي تشكيلة هالطبيعية وھو النص الأدبي، فإن
  .من نمط ثان على مستوى التنظيم الفني
ى ونستخلص من ذلك أن مصطلح النص عندما يستخدم في الأدب ينبغي أن يعتمد عل
عدد من المبادئ الھامة طبقا للسياق الذي يرد فيه، فإذا أطلقناه على التكوين الفني المحدد 
، تركنا لھذا العمل الأدبي الاعتداد بالأبعاد "العمل الأدبي"مقابل مفھوم وجعلناه قائما في
  حينئذ يمكننا أن نلاحظ .التاريخية بالمبدع الذي ينشئه الجمھور الذي يتلقاه
  دبي لا يصل بالضرورة إلى أن يكون عملا أدبيا بھذا المفھوم، إذ كثيراأن أي نص أ
  .(86)ما نجد نصوصا غير مطبوعة ولا معروفة، يسجل حرمانھا من الحياة الثقافية
                                                 
  .032، صالمرجع نفسهصلاح فضل، ( 76)
(86)
  .532، صبلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  
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ومن خلال ھذا فقد بدت صعوبة تعريف النص لدى بعض الباحثين واضحة، إذ إنه 
يقة يستند إليھا عند الفصل بين النص لم يقنع بما تقدمه التعريفات القصيرة من معلومات دق
وغيره من مصطلحات اللغة التي تتداخل معه، وبخاصة تلك التعريفات التي تتسم بعمومية 
ويتشكل في جملته من الدوال ،  النص إنتاج مباشر لعملية الكلام"  مثل واضحة،
ھو وحدة "أو  ".والشفراتھو رسالة ناجمة عن نظام محدد من المفاھيم "أو ."والمدلولات
  .(96)وغير ذلك من الحدود".لغوية مستقلة
  أنه لم يقنع بذلك، ووجد أن النص يعتمد" namtoL .Lلوتمان "فنجد مثلا 
  :على عدة مكّونات
وھو مختلف عن البنية القائمة خارج  فالنص يتمثل في علاقات محددة،: التعبير -1
لا من خلال علامات اللغة الطبيعية، النص، فإذا كان ھذا النص أدبيا فإن التعبير يتم فيه أو ّ
  . (07)والتعبير في مقابل اللاتعبير يجبرنا على أن نعتبر النص تحقيقا وتجسيدا ماديا له
  إن النص يحتوي على دلالة غير قابلة للتجزئة كأن يكون قصة،: التحديد -2  
وينقل دلالتھا أو يكون وثيقة، أو أن يكون قصيدة، مما يعني أنه يحقق وظيفة ثقافية محددة، 
والقارئ يعرف كل واحد من ھذه النصوص بمجموعة من السمات، ولھذا السبب  .الكاملة
  .لتكوين دلالات جديدة فإن نقل سمة ما إلى نص آخر، إنما ھو وسيلة جوھرية
إن النص لا يمثل مجرد متوالية من مجموعة علامات تقع : الخصيصة البنوية -3  
بنوي  إلى مستوى متراكب أفقيا، في كل ّ لداخلي الذي يحيلهفالتنظيم ا .بين حدين فاصلين
  .(17)موّحد لازم للنص، فبروز البنية شرط أساسي لتكوين النص
" جوليا كريستيفا"، وتذھب (27)فالنص ھو ما تنقريء فيه الكتابة وتنكتب فيه القراءة
ظام اللسان عن أنه جھاز شبه لساني يعيد توزيع ن"كما رأينا في التعريف السابق للنص إلى 
  (37) ..."طريق ربطه بالكلام
  .(47)أن النص خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة" rociR looPبول ريكور "ويرى 
                                                 
  .611سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 96)
  .711، 611، صالمرجع نفسه بحيري، سعيد حسن( 07)
(17)
  .711ص، علم لغة النصسعيد حسن بحيري،  
  .3، ص8891، 94رشيد بنجدو، قراءة في القراءة، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد( 27)
  .91سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص( 37)
  .04، ص1عز الدين المناصرة، نص الوطن وطن النص، شھادة في ثورية الأمكنة، مجلة التبيين، الجزائر، ع( 47)
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فالتعريف  .إّن كل تعريف من ھذه التعريفات، يحيلنا إلى ما يناسب وجھة نظر معينة
عن إطار  الأول ركز على أن النص نقرأ فيه الكتابة، ونكتب فيه القراءة، وھو لم يخرج
والتعريف الثاني يحدد النص بوصفه إنتاجية وعلاقته باللسان الذي يحصل فيه  .المكتوب
ثم ھو أيضا ". سعيد يقطين"ھي علاقة توزيعية أي علاقة ھدم وبناء على رأي الأستاذ 
على تثبيت النص " بول ريكور"مجموعة نصوص عديدة غير النص الأصلي، ويؤكد 
  .نص ھو ما نكتبهبواسطة الكتابة أي أن ال
ھو إبداعات لغوية يستدعيھا واقع معين " iksiniuoSسوينسكي "والنص في رأي 
وھذه الإبداعات يجب أن تدرك في إطار ھذه الخصيصة على أنھا  .أو وجھة نظر معينة
، فمھما كان شكل ھذه النصوص جملة قصيرة أو رواية طويلة فھي (57)أبنية للمعنى
  .معنى معين نصوص باعتبار دلالتھا على
بأنه جزء محدد موضوعيا من خلال حدث  هفقد حد ّ" htimhcT .Sشميث "أما 
وھو بذلك يشترط وحدة الموضوع الذي يدور حوله النص  .(67)اتصالي ذي وظيفة اتصالية
  .ووحدة مقصده
نموذج القضية، على أنھا تتابع منتظم من قضايا يربط أيرى أن النص " ففاندايك"
ق تداخلھا، حيث لا تقتصر العلاقات على القضايا المتجاورة بعضھا ببعض عن طري
  فحسب، بل يتم التواصل إلى إيجاد روابط مواكبة أيضا بين وحدات كبرى تتشكل
من وحدات نصية صغرى تربط بينھما علاقات نحوية على المستوى الأفقي، وعلاقات 
  .(77)دلالية منطقية على المستوى الرأسي
على مصطلحي الوحدات الصغرى والكبرى للنص،  ركز" فاندايك"نلاحظ أن 
  والنص في نظره مظھر دلالي، فھو يؤكد أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار
  :الوقائع الآتية
للتمكن من إقامة الروابط بين القضايا المعّبر عنھا بجمل النص المتتالية، على / 1
ه ينبغي له انطلاقا من مكتسباته أن يستعين بمعرفته للعالم، وھذا يعني أن مستعمل اللغة
                                                 
 .52P ,3891 ,targttutS remmahlloK ,citsiugniL txeT , D .iksiniuoS )57(
  .801سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 67)
  .84، صيفولفجانج ھاينه منه ودتير فيھيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النص( 77)
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المعرفية، المخزونة في ذاكرته، أن يختار قضية أو أكثر وأن يربط بالتالي بين قضايا 
  .النص
إّن الفھم الفعال لعناصر النص يكمن في ذاكرة عملية حسب مصطلح علم نفس / 2
  .المعرفة، وھذه الذاكرة لا تملك سوى طاقة محدودة
معين، علينا أن نقيم بين الجمل الطويلة الروابط وإذن لكي نستطيع فھم نص 
الضرورية في الذاكرة العملية، ثم نحّرر ھذه الأخيرة جزئيا من حمولتھا، وندخل فيھا مجددا 
وعليه فإن المبدأ العام الذي يلعب دورا ھاما في تخزين المعلومات النصية  .معلومات جديدة
لھذه المعلومات، فإذا كانت قضية ما مرتبطة واستذكارھا واسترجاعھا ھو العملية البنوية 
أو مستمدة من معارف وتجارب سابقة، فإن  بقضايا أخرى كثيرة في الذاكرة من النص ذاته،
  (87).قيمتھا البنوية ستكون أكبر، ويصبح استرجاعھا حينئذ أسھل منالا
فيمكن أن نحدد النص من خلال التفريق بين مستويين في دراسة اللغة، مستوى  
  لبنية ومستوى الخطاب الذي يعد الكلام حدثا إعلاميا يتطلب عناصر كالمتكلم والسامعا
  .أو المخاطب، والمعلومات التي يعرفھا عن الخطاب، والمقام الذي يحدث فيه كل ذلك
وكذلك يمكن أن يحدد مفھوم النص في التراث اللساني العربي من خلال منظومة 
وإذا كان  .لة والكلام والبيان بأنواعه، والخطاب والتبليغمفاھيمية متناسقة منسجمة مثل الجم
فلأن مفھومه كان مشغولا بواحد من " نص"العرب والبلاغيون لم يستعملوا مصطلح  النحاة
صراحة مصطلحا له المفھوم الموجود " نص"المصطلحات، وإذا كانوا لم يعّبروا بكلمة
رھم، متصورا في أذھانھم مختلجا في عندنا والمتعارف بيننا، فإنه قد كان قائما في صدو
حادثا به فكرھم، موجودا فيھم بالقوة وحاولوا إخراجه إلى  نفوسھم، متصلا بخواطرھم،
الفعل والممارسة لما رأوا حاجة ثقافتھم إلى التأصيل والتوثيق والانفتاح على الثقافات 
  .(97)الأخرى وتبادل الأخذ والعطاء
ن من الوعي المتعلق بدراسة النصوص ما يجعلھم إّن العلماء العرب القدامى يحملو
من المؤّسسين الحقيقيين للدراسة النصية كما ھي عليه الآن فيما يسّمى بنحو النص أو 
وبخاصة ما تعلق بمحاور الإحالة الكلامية وبناء  .لسانيات النص، وتحليل الخطاب
                                                 
  .742صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 87)
  .62إشكالات قراءته، صبشير ابرير، التفكير اللساني التربوي في التراث و( 97)
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وآليات التخاطب النصوص ودلالاتھا على مستوى العلامات اللغوية، وأركان الجملة، 
ووظائف اللغة، وما تعلق بدراستھم لضوابط الربط الفكري والانسجام المتعلق بالتشكيل 
اللغوي في مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والجانب الإعلامي الإخباري في النص 
والقصد والمقام وعلم التخاطب، وكلھا عناصر ذات أھمية في الدراسات النصية في 
  ".دوبوغراند"و" دريسلار"من خلالھا تكون النصانية كما عند عصرنا، إذ 
إّن النص مقولة مركزية في بناء الحضارة العربية الإسلامية التي توصف بأنھا  
حضارة النص، بمعنى أن القرآن الكريم يعد نصا محوريا فيھا، وليس معنى ذلك أن النص 
 ينشئ حضارة ولا يقيم علوما وثقافة، إّن النص أيا كان لا.   بمفرده ھو الذي أنشأ الحضارة
إن الذي أنشأ الحضارة وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جھة وحواره مع النص من 
  ...جھة أخرى
وللقرآن في حضارتنا دور ثقافي لا يمكن تجاھله في تشكيل ملامح ھذه الحضارة، 
نختزل الحضارة في بعد واحد  وفي تحديد طبيعة علومھا، ولوصّح لنا بكثير من التبسيط أن
إن الحضارة المصرية القديمة ھي حضارة ما بعد الموت، :" من أبعادھا، لصّح لنا أن نقول
  وأن الحضارة اليونانية ھي حضارة العقل، أما الحضارة العربية الإسلامية فھي
  .(08)حضارة النص
, أبنيتھا وبناء على ھذا يمكن النظر إلى سيرورة العرب التاريخية في مختلف 
وتحّولاتھا، أي النظر إلى القرآن الكريم باعتباره فضاء دلاليا، وإلى اللغة العربية باعتبارھا 
المؤسسة التي انتظمت فيھا نشاطات العقل العربي، وھذا النظر ھو المفضي حقا إلى 
  .الوقوف على نمط تفكير القوم، وطريقة اجتماعھم وطبائع سياستھم
ربية قد أطلقت ما يسمى بالأعجوبة اليونانية التي قفزت وإذا كانت الحضارة الغ
بالفكر من المستوى الخرافي إلى المستوى العقلي، فإن الأعجوبة اللغوية ھي التي صنعت 
  .(18)الحضارة العربية الإسلامية
  :وعموما فإن المنظرين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في النظر إلى النص
                                                 
  .9، ص4991، 2نصر حامد أبو زيد، مفھوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط( 08)
  .14، ص3891، 6علي حرب، الحقيقة والمجاز، نظرة لغوية في العقل والدولة، دراسات عربية، ع( 18)
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 تودوروف"رة من خلال مكوناته، يمثلھم يذھب جماعة منھم إلى تعريفه مباش -
: فالنص في رأيه نظام تضميني نستطيع التمييز بين مكوناته على ثلاثة أوجه "evorodoT
  .نحوي ودلالي، وھو يوازي النظام اللغوي ويتداخل معهو ملفوظي
  وقسم ثان يعرفه من خلال ارتباطه مع الإنتاج الأدبي، ويمثلھم -
فالنص آلة نقل  .تعريفا جامعا أو أصوليا "جوليا كريستيفا"الذي وجد عند "رولان بارت"
لساني، وإنه يعيد توزيع نظام اللغة فيضع الكلام التواصلي أي المعلومات المباشرة في 
علاقة تشترك فيھا ملفوظات سابقة أو متزامنة ومختلفة، فالنص بھذا المعنى فعالية كتابية 
بأّنه تقليدي  وسمهذلك قدم مفھوما للنص  ينضوي تحتھا كل من الكاتب والقارئ، وقبل
وشائع ومؤّسسي، فھو ينتج من الكلمات المنظومة في التأليف والمنسقة بشكل ثابت، أھم 
  مھماته أنه يضمن بقاء الشيء المكتوب وھو مرتبط تاريخيا بعالم بأكمله من النظم
 .(القانون والدين والأدب والعلم)
 .وھو منظور إيصالي "بول ريكور" كتابة يمثلهويذھب قسم ثالث إلى ربطه بفعل ال
  لغوي يقوم بهوإنجاز فالنص ھو كل خطاب تثبته الكتابة، إذ ھو أداء لساني 
  .(28)فرد معين
ومن خلال ما سبق، نلاحظ أن مفاھيم النص قد اختلفت باختلاف التوجھات المعرفية 
نجد للنص تعريفا  فلا. والنظرية والمنھجية، واختلاف التصورات ومنطلقات كل باحث
فرعا يعرف به عدد من الباحثين في اتجاھات لسانيات النص بشكل مطلق لأنھا اعتبرت 
متداخل الاختصاصات من جھة، كما اعتبرت علما يركز على النصوص في ذاتھا  علميا
  .وعلى أشكالھا وقواعدھا ووظائفھا وتأثيراتھا المتباينة من جھة أخرى
ى خلق حالة منسجمة من النظام والتشاكل والتماثل بين إنھا تعريفات تميل كلھا إل
  .مختلف المستويات الصرفية والصوتية والدلالية والنحوية للنص
" سعد مصلوح"ومن التعريفات الجامعة للنص ذلك الذي نقله كل من الدكتور 
أنه حدث ": "الفجانج دلايسلر" و" روبرت آلاند دي بوجراند"عن " سعيد بحيري" والدكتور
واصلي يلزم لكونه نصا أن تستوفي له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه ھذا ت
                                                 
  .331، 721، ص0991اب العرب، دمشق، دط، منذر عياشي، مقالات في الألسونية، إتحاد الكت( 28)
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  الوصف إذا تخلف واحد من ھذه المعايير وھي الّسبك والحبك، والقصد والقبول
 أو المقبولية والإخبارية، أو الإعلام والمقامية والتناص، فما مدى تحقيق نصّية النص؟
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  :مفھوم الّنصية -3
ة النص من رحم البنوية القائمة على أجرومية الجملة في أمريكا، ولدت أجرومي
عن تحليل الخطاب، من معالم الطريق في ھذا الاتجاه، " sirraHزيلينج ھاريس"وكان مقال 
ثم شھدت اللسانيات منذ منتصف الستينات في أوربا توجھا نحو الاعتراف بأجرومية النص، 
  .(38)بديلا موثوقا لأجرومية الجملة
انيات النصوص أو نحو النصوص تدرس النص من حيث ھو بنية مجردة، تتولد فلس
بھا جميع النصوص المنجزة مھما كانت مقاساتھا وتواريخھا ومضامينھا، وھي بھذا تتقاطع 
  .(48)في موضوعھا مع جميع العلوم المتعلقة بدراسة النص
على تحديد  وتحتل مسألة النصية مكانا مرموقا في البحث اللساني، لأنھا تجري
فھي المرجع  .أو تلفظ الكيفيات التي ينسجم بھا النص الذي ھو وثيقة مكتوبة أو ملفوظ ،
ولقد تعرض الكثير .   الأول لكل عملية تحليلية تكشف عن الأبنية اللغوية، وكيفية تماسكھا
قد أشار إلى النصية في " etsiviknI إريك إنكفيست"من الدارسين لمصطلح النصية، فنجد 
عرض حديثه عن البناء النصي السليم، والذي اعتبره وظيفة تتكون من ثلاثة أنواع من م
  :العناصر الرئيسية
  .البناء النحوي السليم للجمل المفردة إنه يعتمد على :أولا
  .إنه يعتمد على النمط الذي تنتج به الجمل، وترتبط ببعضھا حتى تؤلف النص :ثانيا 
  .(58)إنه يعتمد على السياق: ثالثا
إّن علم النص قد تجاوز سائر تلك الدراسات التي اقتصرت على وصف التراكيب 
وبذلك حدث تحول في  .اللغوية وحدھا، ولم تھتم بكيفية بناء النصوص وأغراض استخدامھا
الدراسات اللغوية المعاصرة بتجاوز دراسة الجمل المنعزلة، إلى دراسة النصوص المعبرة 
لھا في مواقف تواصلية محددة مما أوجب دراسة العمليات التي عن اللغة في حالات استعما
  .يتم بواسطتھا توظيف اللغة باعتبارھا وسيلة تواصلية أساسية
                                                 
  .351سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاھلية، ص( 38)
  .81الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 48)
أحمد مومن، معھد اللغات الأجنبية، مطبوعات منتوري، قسنطينة، : نيلس إريك إنكفيست، الأسلوبية اللسانية، ترجمة( 58)
  .311، ص1002ري دط، فيف
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أن النص ھو الموضوع الرئيسي في التحليل اللغوي، " namtraHھارتمان "ويرى
 وتفسير .وإن تحليل النصوص ما ھو إلا تحليل يتجاوز النظام إلى كيفيات الاستخدام
، إنه بإيجاز البحث (خارج النص)النصوص عنده يقوم على عناصر داخلية وأخرى خارجية
  .(68)عما يجعل من النص نصا
  "دريسلر" وزميله" دوبوجراند"من المفاھيم التي جاء بھا  دومفھوم النصانية يع
والتحويليين في إيجاد قواعد لإنشاء النصوص آلت جميعھا  "ھاريس"فقد رأيا أن محاولات 
لذلك اقترحا  لى الفشل، لأنھا لم تستطع أن تحدد موقفا واضحا من النصوص غير النحوية،إ
بعض المبادئ العامة التي تصلح أساسا للنصانية دون أن تكتسب ھذه المبادئ صفة القوانين 
العديد  "دوبوجراند"الصارمة أي ھي مجرد مؤشرات مھمة في إنشاء النصوص، فيقترح 
صية أساسا مشروعا لإيجاد النصوص واستعمالھا، ويمكن تصنيف من المعايير لجعل الن
  :ھذه المعايير السبعة في الآتي ذكره
  .ما يتصل بالنص في ذاته، وھما معيارا السبك والحبك -1
ما يتصل بمستعملي النص سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا وھما معيارا  -2
 .القصد والقبول
لمحيط بالنص، وھي معايير الإعلام ما يتصل بالسياق المادي والثقافي ا -3
 .والمقامية والتناص
إنما يعدل  .لا شك أن إعمال تلك المعايير السبعة في تحديد ما به يكون الكلام نصا
من نظرتنا إلى التقابل المفترض بين مفھومي الجملة والنص، ومن ثم يكون معيار التمييز 
  .(78)م أو مطلق البنية النحويةمفھومين بعيدا عن أن ينحصر في الكصدقات البين ما 
حيث تتنافى النصية إذا تنافت ھذه المعايير  فھذه المعايير من شأنھا أن تحقق النصية،
  :من المقطع اللغوي أو المتتالية الجملية وھي
                                                 
  .301، 201سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، المفاھيم والاتجاھات، ص( 68)
  .31، 21محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ( 78)
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  (∗): noisehoCالاتساق أو الّسبك أو التناسق أو الّربط النحوي / 1
خصيصة الاستمرارية في ظاھر يختص ھذا المعيار بالوسائل التي تتحقق بھا 
النص، ونعني بظاھر النص الأحداث اللغوية التي ننطق بھا أو نسمعھا في تعاقبھا الزمني، 
وھذه الأحداث أو المكّونات  .والتي نخطھا أو نراھا بما ھي كم متصل على صفحة الورق
  قق لھاينتظم بعضھا مع بعض تبعا للمباني النحوية، ولكنھا لا تشكل نصا إلا إذا تح
من وسائل السبك مما يجعل النص محتفظا بكينونته واستمراريته، ويجمع ھذه الوسائل 
  مصطلح عام ھو الاعتماد النحوي، ويتحقق الاعتماد في شبكة ھرمية متداخلة
  :(88)من الأنواع ھي
  .الاعتماد في الجملة -1
 .الاعتماد فيما بين الجمل -2
 .الاعتماد في الفقرة أو المقطوعة -3
 .يما بين الفقرات أو المقطوعاتالاعتماد ف -4
 .الاعتماد في جملة النص -5
والسبك يترتب على إجراءات تبدو بھا العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي 
  ووسائل التضام تشتمل .يالسابق منھا إلى اللاحق، بحيث يتحقق لھا الترابط الرصف
لتكرار والألفاظ الكنائية ا: على ھيئة نحوية للمركبات والتراكيب والجمل، وعلى أمور مثل
فالتناسق يقصد به الطريقة التي يتم بھا . (98)والأدوات والإحالة المشتركة والحذف والروابط
ربط الأفكار في بنية النص الظاھرة، أو بصورة مبسطة يقصد به التشكيل النحوي للجمل 
  والعبارات، وما يتعلق بھا من حذف وإضافة وغير ذلك، ويتعلق كل ھذا
  .ذاته بالنص ّ
  
                                                 
ترجم ھذا المصطلح تمام حسان إلى السبك، واعتمد مختار محمصاجي الترابط النسقي، كما اعتمد الأستاذ بشير ابرير ( ∗)
  .نسجام، ومحمد خطابي عّربه الاتساق، والفقي اعتمد الترابط الشكليالا
، 1991، يليو، 01، م1مجلة فصول، ج سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاھلية،( 88)
  .451ص
  .301روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 98)
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  (∗) :ecnerehoCالانسجام أو الالتحام أو الحبك أو الترابط الفكري / 2
وھو بذلك وجود منطق  .ويعني الطريقة التي يتم بھا ربط الأفكار داخل النص
للأفكار مبني على الخبرة وما يتوقعه الناس من النصوص في ھذا المجال، ويتعلق ھذا 
تحام يتطلب من الإجراءات ما تتنشط به عناصر العنصر أيضا بالنص في حد ذاته، والال
  :وتشتمل وسائل الالتحام على .المعرفة لإيجاد الترابط المفھومي واسترجاعه
  .العناصر المنطقية كالعموم والخصوص -1
 .معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف -2
 .السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية -3
الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرفھا النص على المعرفة السابقة  ويتدّعم
، فعندما يكون النص مترابطا من الناحية النحوية الشكلية، ولا يكون مترابطا من (09)بالعالم
، لأن السياق والانسجام وجھان لعملة (19)"إّن نصيته لم تكتمل بعد: "الناحية الفكرية، نقول
، والثاني يعنى (الكلمات)يعنى بكيفية ربط مكونات النص السطحيفالأول  .واحدة ھي النص
بكيفية ربط تصوراته ومفاھيمه، إنھما يتكاملان تكاملا حاصلا وقويا في تشكيل عالم النص 
  .(29)وديناميته، إذ ينبغي على النص في مجمله أن يتسم بسمات التماسك والترابط
ندما تقبل كل جملة فيھا التفسير والتأويل كما تصبح المتتالية الجملية متماسكة دلاليا ع
في خط داخلي يعتبر امتدادا بالنسبة إلى تفسير غيرھا من العبارات المائلة في المتتالية أو 
تحدد خصائصه بفكرة " النص"ومن ھنا فإن مفھوم .من الجمل المحددة المتضمنة فيھا
  .(39)المنتظم كلياالتفسير النسبي؛ أي تفسير بعض أجزائه بالنسبة إلى مجموعھا 
  
                                                 
و مختار محمصاجي الترابط الفكري، وصبحي إبراھيم الفقي اعتمد عّرب تمام حسان ھذا المصطلح إلى الحبك، ( ∗)
  .بشير ابرير استعمل مصطلح الترابط الفكري/ التماسك الدلالي، وسعيد بحيري أيضا، ود
  .401روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 09)
  .641سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 19)
عباس صادق وھاب، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، / د: والسياق، ترجمةجون لاينز، اللغة والمعنى ( 29)
  .122، ص7891، 1العراق، ط
  .821سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 39)
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  :ytilanoitautiSالموقفية أو المقامية / 3
يمثل ھذا المصطلح تسمية عامة للعوامل التي تقيم صلة بين النص، وبين موقف 
  .(49)ما سواء أكان موقفا حاضرا أم قابلا للاسترجاع ةواقع
ذلك أن الخروج على الأنماط والأعراف المتعارف  .والموقفية مناسبة النص للموقف
  عليھا يذھب بمصداقية الكلام ويخرج النص عن مقتضى الحال، ويخرجه
عندما اعتبر النص الذي ينعدم فيه " otilik عبد الفتاح كليطو"نص، كما فعل  إلى الـلا
  .(59)السياق لا نصا، باعتبار أنه حتى يصير الكلام نصا ينبغي أن ينتمي إلى ثقافة معينة
ذلك أن النص " لكل مقام مقال"تراثية البلاغية ويتطابق ھذا المعيار مع المقولة ال
يجب أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، ويتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف 
  سائد يمكن استرجاعه، وقد لا يوجد إلا القليل من الوساطة في عناصر الموقف كما
ر، وربما توجد في حالة يمكن الاتصال بالمواجھة في شأن أمور تخضع للإدراك المباش
  وساطة جوھرية، كما في قراءة نص قديم ذي طبيعة أدبية يدور حول أمور تنتمي
  .(69)إلى عالم آخر، ولكن قد لا يدخل ھذان الطرفان إلى بؤرة الانتباه بوصفھما شخصين
ويعني أن يكون النص موجھا  .والمقام يتعلق بالسياق الثقافي والاجتماعي للنص
وقد يكون الموقف الذي يحمله  .ام معين، بغرض كشفه أو تغييرهللتلاؤم مع حالة أو مق
النص مباشرا يمكن إدراكه بسھولة أو غير مباشر يمكن استنتاجه، ويفترض ھذا العنصر 
  . وجود مرسل ومرسل إليه
  :ytivitamrofnIالإعلامية أو الإخبارية / 4
وتختلف درجة يعد الجانب الإخباري أو الإعلامي عنصرا مھما من عناصر النص، 
  الإخبار بين النصوص بحسب نوعية كل نص، والمؤكد أن كل نص يحمل قدرا
  من المعلومات الإخبارية والإعلامية تدل على مدى ما يجده مستقبلو النص في عرضه
من جدة وعدم توتر، وفي العادة تطبق ھذه الفكرة على المحتوى، و إذا كان من الممكن 
  نظام من أنظمة اللغة، فإنما يعود التوكيد على المحتوىتوخي الإعلامية في وقائع أي 
                                                 
  .002إلھام أبو غزالة، علي خليل محمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص( 49)
  .35دت، ص ، ديوان المطبوعات الجامعية، وھران، دط،أحمد يوسف، بين الخطاب والنص، مجلة تجليات الحداثة( 59)
  .401روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 69)
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وبما أن الإعلامية تتعلق بتحديد  .(79)إلى الدور المھيمن الذي يقوم به التقارن في النصية
، فنجد أن كل نص من (89)جدة النص أي مدى توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعھا
ئيه وسامعيه في مختلف الأماكن عبر النصوص يھدف إلى أن يقدم بعض المعلومات لقار
وتختلف طريقة وضع المعلومات في النص بحسب نوع النص، والملاحظ أن  .كل العصور
الإخبارية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل، وعند الاختيار الفعلي لبديل من خارج 
كون فيھا الاحتمال، حيث يجب على الناص المتحدث توزيع معلوماته في النص، بحيث لا ي
  .(99)قصور أو زيادة تخّل بالتماسك العام للنص
إلى عدم الجزم في الحكم على الوقائع النصية  فالإعلامية ھي العامل المؤثر بالنسبة
  .في عالم نصي في مقابلة البدائل الممكنة
  :ytilautxetretnIالّتناص / 5
تجربة  ويتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقفت في حدود
فالجواب في المحادثة أو أي ملخص يذكر  .كانت بواسطة أم بغير واسطةأسواء  سابقة،
وتقوم الواسطة بصورة  .بنص ما بعد قراءته مباشرة، يمثلان تكامل النصوص بلا واسطة
وتكامل النصوص  .أوسع عندما تتجه الأجوبة أو النقد على نصوص كتبت في أزمنة قديمة
  .(001)حديد أنواعھا عامل أكبر في مجال ت
تجعل من التناص قراءة أقوال متعددة في خطاب واحد، تحيلنا على " كريستيفا"إن 
خطابات أخرى متعددة، يمكن لھا أن تتطابق مع النص الأدبي المتعين، وھو عينه ما ذھب 
  التناص عبارة عن علاقات بين نص ونصوص أخرى:" بقوله" دوبوجراند"إليه
  .(101)"مرتبطة به
إذ إن التناص يظھر في عالم مليء " بارت"تناص حسب تعبير  وكل نص
التناص ليس دائما سرقة وإنما قراءة جديدة أو كتابة ثانية :" بالنصوص وفي ذلك يقول بارت
                                                 
  .581إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص( 79)
  .641سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 89)
  .09، ص3991، 1ترجمة، جامعة الجزائر،عمحمد محمصاجي، لسانيات النصوص ما ھي؟، مجلة دفاتر ال( 99)
  .401روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 001)
  .501، 401المرجع نفسه، ص روبرت دوبوجراند،( 101)
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ليس لھا نفس المعنى الأول، ومن ھنا كان التناص صورة تضمن للنص وضعا ليس 
  .(201)"للاستنساخ وإنما للإنتاجية
" دوبوجراند"كسابقه بالسياق الثقافي والاجتماعي، ويرى فعنصر التناص يتعلق 
أن عنصر التناص ھو أھم العناصر المحققة للنصانية، فالنصوص في رأيھما " ودريسلر"
وبالرغم من أن مفھوم التناص يثير كثيرا من الإشكالات، لأن  .تكتب في إطار خبرة سابقة
فإن المقصود به ليس أن  .اه الصحيحبعض الدارسين المحدثين والمبدعين قد حرفوه عن معن
تمثل النصوص إعادات لبعضھا، وإنما المقصود به أن النصوص السابقة تشكل خبرة 
لتكوين النصوص اللاحقة والكشف عنھا، وتؤسس النصوص اللاحقة ھي بدورھا لنصوص 
  .أخرى تأتي بعدھا
طريقة تصميم  يريا أن" دوبوجراند ودريسلر"وبالرغم من أھمية ھذه العناصر، فإّن 
وبھذا فقد حاولا الإحاطة بالنص، وبمستعمليه، وبالسياق  .النص، تعتمد على ظروف الواقع
ومع ھذا فإن علم النص يعمل على إيجاد نوع من  .الاجتماعي الثقافي الذي أنتج فيه النص
التوازن بين العناصر النحوية في اللغة، والعناصر غير النحوية التي لھا دخل بإنتاج 
  نصوص من حيث ھي وحدات تواصلية، وھذا ما تم إبعاده من الدراسةال
  .في لسانيات الجملة
ومن ھذه المعايير السبعة، معياران تبدو لھما صلة وثيقة بالنص وھما السبك 
والالتحام واثنان نفسيان بصورة واضحة، أما معيار الإعلامية فھو بحسب التقدير، ولكن 
   يمكن لواحد من ھذه المعايير أن يفھم دون التفكيريظھر من النظرة الفاحصة أنه لا
أما أن يمكن أو لا يمكن لشيء .في العوامل الأربعة جميعا اللغة والعقل والمجتمع والإجراء
، مثلما وجدنا في تعريف النص (301)أن يعد نصا فذلك يتوقف على مراعاة ھذه المعايير
بعة معايير وھي الربط والتماسك على أنه حدث اتصالي تتحقق نصّيته إذا اجتمعت له س
ذلك أّن التعريفات لم تعد تراعي . (401)والقصدية والمقبولية والإخبارية والموقفية والتناص
الجوانب النحوية فحسب، بل يشترط في النص جوانب أخرى بعضھا يتعلق بالدلالة بمفھوم 
  .واسع، حيث أسند إليھا تحقيق التماسك النصي
                                                 
  .03، 92، ص6991 عمر أوكان، لذة النص عند بارت، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط،( 201)
  .601والإجراء، صروبرت دوبوجراند، النص والخطاب ( 301)
  .641سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 401)
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يتحقق من خلال وحدة النص، وھو يعتمد اعتمادا " نريشفاي" فتحديد المعنى عند
أساسيا على السياق، الذي يقدم من خلاله معلومات معينة أي على سياقات دلالية، ھذه 
السياقات ھي المعبر عنھا بمصطلح التماسك بنوعيه الشكلي والدلالي، فما ماھية ھذين 
  المصطلحين؟
  للنصية أي ما يكون به المنطوقسبعة معايير " دوبوجراند ودريسلر"حين حدد 
 (noisehoC)السبك اكان المعياران الأّولان في ترابط النص ھما معيار .أو المكتوب نصا
 دوبوجراند و" وقد بحث .، وھما المعياران المختصان بصلب النص(ecnerehoC)والحبك
  وغيرھما في الأدوات أو الوسائل اللغوية التي تؤدي إلى سبك سطح" دريسلر
  .اھر النصأو ظ
أن كثيرا من ھذه الأدوات موجود في " سعد مصلوح"وقد استرعى انتباه الدكتور 
  :البلاغة العربية خاصة البديع، إذ قال مشيرا إلى ھذه الأدوات أو الظواھر حسب تعبيره
وجدير بالذكر أنك ربما وجدت ھذه الظواھر بعضھا أو جلھا في التراث النقدي والبلاغي " 
ولعل في التراث  .اتا وفرادى، لانحرافھا إلى متابعة الشاھد والمثال والجملةعند العرب أشت
البديعي من الثراء والخصوبة من ھذه الوجھة ما يحفز الجادين من الباحثين إلى استفراغ 
  .(501)"وسعھم في إعادة تشكيل ھذا العلم من منظور نصي
  :الاتساق/ 6
ة، كل منھا يمثل جانبا من جوانب لقد اشتمل علم اللغة النصي على مصطلحات عديد
وھذا ينطبق على  .ھذا العلم، قد تتضاءل أھمية جانب على حين تتزايد أھمية جانب آخر
  .المصطلح الذي نحن بصدد ه وھو مصطلح الاتساق أو التماسك النصي
ولأھمية التماسك النصي رأينا بعضا من علماء اللغة قد جعلوا عناوين كتبھم تحمل 
، وقد أكدا في "hsilgnE ni noisehoC" "ھاليداي ورقية حسن"مثل كتاب ھذا المصطلح 
ھذا المؤلف، أن اتساق النص وانسجامه يحتلان موقعا مركزيا في الأبحاث والدراسات التي 
 تندرج في مجالات تحليل الخطاب ولسانيات الخطاب، والنص ونحو النص، وعلم النص،
                                                 
  .751سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري دراسة في قصيدة جاھلية، ص( 501)
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حتى إننا لا نكاد نجد مؤلفا ينتمي إلى ھذه المجالات خاليا من ھذين المفھومين أو من 
  .(601)أحدھما أو من المفاھيم المرتبطة بھما كالترابط والتعالق وما شاكلھما
ولقد أصبح للتماسك حضور واجب في أي نص، ذلك أن كل جملة تمتلك بعض 
، من جھة أخرى تحتوي على الأقل على أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة
رابطة واحدة تربطھا بما حدث مقدما، وبعض آخر من الجمل يمكن أن يحتوي على رابطة 
، فإذا خلا (701)شرطية بما سوف يأتي، لكن ھذه نادرة جدا وليست ضرورية لتعيين النص
يصبح نص من ھذه الأدوات سواء أكانت شكلية أم دلالية فإنه يصبح جملا مترابطة، و
  .النص إذا عددناه حينئذ جسدا بلا روح
نجده مظھرا لدراسة النسيج وفالاتساق ھو أحد المعايير النصية السبعة وأھمھا، 
  .النصي، وعاملا من العوامل الأساسية لديناميكية المجموع
  :مفھوم الاّتساق* 4
وَسقت الناقة وغيرھا تسق أي حملت وأغلقت رحمھا على :" جاء في لسان العرب
الماء، والوسوق ما دخل فيه الليل، واتَّسق، وكل ما انظم فقد اتسق، واتسق القمر استوى، 
وھذا كما قيل للسائق القابض لأّن .واتسقت الإبل واستوسقت، اجتمعت، والاتساق الانتظام
أي جمعھا لئلا يتعذر عليه سوقھا، ولأنھا إذا : الّسائق إذا ساق قطيعا من الإبل قبضھا
  .(801)لم تتابع ولم تّطرد على صوب واحد انتثرت عليه
اتساق النظم، ھذا : ما نصه لأحمد مطلوبوجاء في معجم المصطلحات البلاغية 
أنه ما طاب قريضه وسلم من السناد : َثْعلََب وقال الفن من صفات الشعر الجيد، وقد ذكره
من قصر  والإقواء والإيطاء، وغير ذلك من عيوب الشعر، وما قد سھل العلماء إجازته
ومعظم الشعر يتصف باتساق النظم، ولا يخرج منه إلا ما وقع فيه .ممدود، ومد مقصور
  .(901)عيب أوضرورة
قد يكون ھذا التعريف أشمل التعريفات التي قدمت للاتساق، لكن خصائصه لا تنطبق 
أبرز من قدم " محمد خطابي"على الاتساق عند النقاد المعاصرين الذين ربما كان الأستاذ 
                                                 
  .50محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 601)
 .423P ,.hsilgnE ni noisehoC ,nassaH .R ,yadillaH )701(
  .144، ص7991، 1، ط6ج ،1مج دار صادر بيروت، ،(و، س، ق)العرب، مادةابن منظور، لسان ( 801)
  .03، ص3891، 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورھا، مكتبة لبنان ناشرون، ط( 901)
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نقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء :"نھم أدق تعريف للاتساق، حيث قالم
التي تصل بين العناصر ( الشكلية)المشكلة لنص خطاب ما، ويھتم فيه بالوسائل اللغوية 
  .(011)المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته
آخر بحيث أن الاتساق ھو إلصاق الشيء بشيء " drofxO"وقد ورد في معجم 
  .(111)اتساق العائلة الموحدة، وتثبيت الذرات بعضھا ببعض: يشكلان وحدة مثل
الوسق أي ضم الشيء إلى الشيء، وفي حديث : ويقال أيضا في الاتساق
  مضفكل ما ان...مواضاستوسقوا كما يستوسق جرب الغنم أي استجمعوا وان:"أحدھم
مر استوى، واتساق القمر إعلاؤه قد اتسق والطريق يأتسق ويتسق أي ينظم، واتسق الق
  .(211)ومنه فالاتساق ھو الانتظام...واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشر وأربع عشر
نخلص من التعريفات السالفة الذكر إلى أن الاتساق في اللغة كثير المعاني، غير أنھا 
  تجتمع كلھا في معان محدودة رغم تشعب ميادين استخدامھا إذ إنھا لا تخرج
ملھا عن معاني الانتظام والانضمام والاجتماع والاستواء والاطراد على صوب في مج
  .واحد، وكل ھذا ليس بعيدا عن معنى الاتساق في الاصطلاح
فالتماسك النصي ھو أھم عناصر الموضوع بمعنى أن التحليل النصي يعتمد أساسا 
ين أجزاء الجملة فالتماسك يھتم بالعلاقات ب .على التماسك في تحقيق النصية من عدمه
وأيضا بالعلاقات بين جمل النص وبين فقراته بل بين النصوص المكونة للكتاب مثل السور 
ويھتم أيضا بالعلاقات بين النص وما يحيط به، ومن ثم يحيط  .المكونة للقرآن الكريم
التماسك بالنص كاملا، داخليا وخارجيا، بمعنى آخر نجد أن السياق و المتلقي والتواصل 
  .(311)يرھم يمثلون العوامل المساعدة على تحقيق التماسك وفك شفرة النصوغ
ومن العلماء من جعل التماسك بين الجمل راجعا إلى التماسك بين الظروف المحيطة 
بھا، إذ ترتبط العبارتان فيما بينھما، إذا كان مدلولھما أو الظروف المنسوبة إليھما في 
ذا جلي، فحين النظر إلى السور القرآنية مثلا، نلاحظ ، وھ(411)التأويل مترابطة فيما بينھما
                                                 
  .5.محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 011)
 ,drofxO ,kroY weN ,sserp ytisrevinU drofxO ,aidepolcycnE s'renraeL decnavdA drofxO )111(
 .371P ,9891
  .244ص، (و، س، ق)ابن منظور، لسان العرب، مادة( 211)
  .79صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 311)
  .79صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 411)
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أن فيھا آيات متجاورة وقد اختلفت مناسبات النزول في كل منھا، ومع ذلك فھي متماسكة، 
ولكن ھذا التماسك راجع إلى وحدة الموضوع الذي تعالجه السورة، فالعديد من السور 
ن الظان أن ھذه القصص المكية تتحدث عن قصص مختلفة من قصص الأنبياء، وقد يظ
عبرة وتسلية لرسول a صلى a عليه وسلم، وأيضا لتخدم موضوع السورة الرئيسية، 
والظروف المنسوبة إلى كل  .وھذا ھو الجامع العام لھذه القصص، وھو لا شك رابط دلالي
بالذكر  والجدير .قصة يمكن توحيدھا في الدعوة والتكذيب والإيذاء وانتقام a من المكذبين
ھنا أن طبيعة التماسك ارتباطه بالتفكير، ذلك لأنه أداة أو وسيلة أساسية للتفكير 
، وذلك لوجود صلة قوية بين اللغة والتفكير، فاللغة ھي الأداة المحسوسة (511)البشري
  .(611)للتعبير عن الفكر
ية ومن الباحثين من نظر إلى النص نظرة تحويلية، فالتحويليون يجعلون لكل جملة بن
عميقة وأخرى سطحية، وھذا الأمر بالنسبة إلى النص يظھر ظھورا قويا حينما يبدو النص 
مفككا من السطح، ولكننا لا نلبث أن نتبين أن وراءه بنية عميقة محكمة في تماسكھا، وتفسر 
، فقد نجد عددا من الجمل (711)الخارجي مشتتھاتشاكل الأجزاء وتضمن اتساقھا مع 
إطار شكلي، ولكن حين النظر إلى الإطار الدلالي الذي يتحكم في ھذه  المتراصة لا يجمعھا
الجمل المتجاورة يتبين الخيط الذي يضم حباب ھذا العقد فيما بينھا، وھذا يرتبط بأدوات 
التماسك الدلالي، وبالرجوع إلى السياق المحيط بالنص، ويقدر المتلقي على اكتشاف ذلك 
لتماسك النصي ذو طبيعة دلالية من ناحية وذو طبيعة فيتضح أن ا .(811)التواصل الدلالي
  شكلية من ناحية أخرى، وأن الطبيعتين تتضافران معا لتحقيق الترابط
  .الكلي للنص
ومن النقاد من يجعل من الاتساق خطوة أولى ضرورية للمرور إلى الانسجام، 
مفتاح بن "احثبمعنى أنھم يعدونه مرحلة ھامة في تحقيق الانسجام كالذي نجده عند الب
                                                 
  .89 ،79صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 511)
  .322، ص2691دط،   لم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف، مصر،محمود السعران، ع( 611)
  .121سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 711)
(811)
  .221المرجع نفسه، ص عيد حسن بحيري،س 
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وبھذا ". إنه لا يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا:" حين قال" عروس
  .(911)"شرطا ضروريا للانسجام" noisehoC"المعنى يكون الاتساق
وحتى :" جاء فيه" M .sellorahC" ميشال كارول"ثم استشھد بذلك بقوله للناقد 
وبمعنى لساني يجب أن يحتوي في مساره يكون النص منسجما يجب أن يتميز بالاستمرار، 
  .(021)"الخطي عناصر استمراره
ومن العلماء من يقدم  .منه( النحوي)ويقصد بالمسار الخطي للنص جانبه الشكلي
تصورا دقيقا لصور الربط النصي، فيذكرون أن التماسك أي الربط النحوي يعتمد على فھم 
، ويشرحون العوامل (121)مل الأخرىكل جملة مكونة للنص في علاقتھا بما يفھم من الج
التي يعتمد عليھا الترابط على المستوى السطحي للنص، وما يتمثل في مؤشرات لغوية مثل 
علامات العطف والوصل والفصل، وكذلك أسماء الإشارة وأدوات التعريف والأسماء 
ى علم الموصولة وأبنية الحال والزمان والمكان وغير ذلك من العناصر الرابطة التي يعن
اللغة بتحديدھا، وتقوم بوظيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بين العناصر المكونة للنص في 
ويلاحظ أن البحوث البلاغية القديمة قي علم المعاني . (221)مستواه الخطي المباشر للقول
كانت تقتصر في جملتھا على ھذا المستوى من الترابط القائم بين وحدتين من القول فحسب، 
ك عند تحليل مشكلات الفصل والوصل، التي لا تكاد تتعدى ھذا التطابق الجزئي وذل
، دون أن يتجاوزه إلى المحدود، مما جعل جھدھا ينصب على المستوى النحوي أو التركيبي
  .(321)التطابق الدلالي للفقرة الكاملة أو المتتالية النصية
ما  بخطا لنص أوالمشكلة ويقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء 
  التي تتصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب( الشكلية)ويھتم فيه بالوسائل اللغوية
النص يسلك المحلل الواصف طريقة /ومن أجل وصف اتساق الخطاب .أو خطاب برمته
خطية متدرجا من بداية الخطاب حتى نھايته راصدا الضمائر والإشارات المحيلة إحالة قبلية 
و بعدية، مھتما أيضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف والاستبدال والحذف والمقارنة أ
                                                 
امعة الجزائر، ، مجلة اللغة والأدب، ج(مقاربة لسانية)مفتاح بن عروس، حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانوية( 911)
  .134، ديسمبر، ص21ع
 .241P .evitarran sruocsid ed eiroéhT ,etxet ed eriammarG ,M   .sellorahC )021(
  .321سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 121)
  .462صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 221)
  .562صلاح فضل، المرجع نفسه، ص( 321)
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  .(421)الخطاب يشكل كلا متآخذا/والاستدراك، فكل ذلك من أجل البرھنة على أن النص
بيد أن الإنجاز اللغوي المكتوب لا يسلك دوما ھذه الّسبل إذ كثيرا ما يجد المتلقي نفسه أمام 
  وسائل التي أسلفنا الإشارة إليھا، وإنما توضع الجمل بعضھانص لا توظف فيه ال
إلى جوار بعض دونما أدنى اھتمام من الكاتب بالروابط التي تجسد الأنساق على أن ھذا 
  ...(التلغراف، الإعلانات الحائطية)النوع من الكتابة تمليه حينا ضروريا تواصلية
الشعر )حيانا أخرى مقصدية إبداعية ابتكاريةوقد تكون خلفه أ....(. إعلانات البيع)أو تجارية
حين يحدث ھذا، فإن الاھتمام يتغير من اتساق النص إلى انسجامه، ھذا  .(مثلا..الحديث
الاتساق الذي يعني العلاقات النحوية أو المعجمية بين العناصر المختلفة في النص، وھذه 
  .(521)العلاقة تتكون بين جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة
والاتساق له معايير تسھم في كفاءة الصياغة المتمثلة في إعادة اللّفظ والتعريف 
( إحالة بعدية)، والإضمار قبل الذكر(إحالة قبلية)واتحاد المرجع والإضمار بعد الذكر
و ھي التي تحقق  (621)، والحذف والربط(إحالة خارجية)والإضمار لمرجع، مقصدية
والسبك يتحقق  .ويبقى محتفظا بكينونته واستمراريته .لنصخاصية الاستمرارية في ظاھر ا
جزء منه عبر النحو وجزء عبر المفردات، ويجمع ھذه الوسائل مصطلح عام ھو الاعتماد 
  .النحوي
أن دراسة النصوص تقوم على أساس البنية الكبرى للنص باعتباره " فاندايك"ويبّين 
يق ھذه البنية الكبرى استطاع علماء بنية تجريدية كامنة، تمثل منطقة النص، وعن طر
النص مقاومة الفكرة السابقة على أن التماسك النصي يتحدد فحسب على مستوى علاقات 
  .(721)الترابط بين المتتاليات والجمل
متضمنا علاقات المعنى " noisehoC"مصطلح " ھاليداي ورقية حسن"كما يجعل 
نصي، ويكون علاقة متبادلة مع المعاني العام لكل طبقات النص التي تميز النصي من اللا 
                                                 
(421)
  .50خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد  
  59صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 521)
  .103دوبرجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 621)
  .662صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 721)
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الآخر، فالتماسك إذن لا يركز على ماذا يعني النص بقدر ما  معالحقيقية المستقلة للنص 
  .(821)يركز على كيفية تركيب النص باعتباره صرحا دلاليا
جعل للتماسك الدلالي، ومع ذلك " noisehoC"فالعالمان لم يستخدما مصطلح
متضمنا ومرتبطا بالروابط الدلالية على حين يعني " noisehoC"معنى غيرھما
العلاقات النحوية أو المعجمية التي تجمع بين العناصر المختلفة في " noisehoC"مصطلح
  :النص، وھذه العلاقة تكون بين جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة على سبيل المثال
 ?ytrap eht ot gnimoc ynneJ sI :A )A
 .si ehs seY :B
  gnimoc si()sI()وأيضا بين( ynnej()ehs)يوجد رابط بينف
 eht uoy evig nac I ,nodnoL ot gniog era uoy fI )B
 .ereht letoh doog a fo sserdda
  .erehTو  nodnoLالربط بين 
ھنا يرتبط بالروابط الشكلية عكس مصطلح " noisehoC"ولا يخفى أن معنى
  .(921)يةالذي يھتم بالروابط الدلال" ecnerehoC"
بعد ترجمته بمصطلح "noisehoC"كما يخصص الدكتور سعد مصلوح مصطلح
السبك بالوسائل التي تحقق بھا الاستمرارية في ظاھر النص، أي الأحداث اللغوية التي 
ننطق بھا أو نمّسھا في تعاقبھا الزمني، والتي نخطھا أو نراھا بما ھي كم متصل على 
النحوية، ويجمع ھذه  للمبانيعضھا مع بعض تبعا صفحة الورق، وھذه الأحداث ينتظم ب
  الوسائل مصطلح عام وھو الاعتماد النحوي ويتحقق في شبكة ھرمية ومتداخلة
  :من الأنواع ھي
  .في الجملة -1
 .فيما بين الجمل -2
 .في الفقرة أو المقطوعة -3
 .فيما بين الفقرات أو المقطوعات -4
                                                 
 .62P ,.hsilgnE ni noisehoC ,nassaH .R , yadillaH )821(
  .59ي، علم اللغة النصي، صصبحي إبراھيم الفق( 921)
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 .في جملة النص -5
للاّتساق، بأنه الاتصالات المنطقية " latsyrC divaDديفيد كريستال "كما يتعرض 
المقدرة للاستعمال اللغوي، ويرى أّنه لن يتسنى ذلك إذا لم ندرس بناء النص وتركيبه، 
، (031)والعوامل التي ساھمت في البناء والتي يطلق عليھا الروابط والعلائق داخل النصوص
لمجموع، إنه مفھوم ملائم والاتساق يجسد لنا وحدة أفكار ھذا ا .حيث يظھر النص مجموعا
الوجودي بحاجة كل عضو إلى آخر،  لإحساسھاللترابط الحاصل بين أعضاء المجموع 
ويعتبر الاتساق مفھوما يصلح به ترجمة العلاقات الوجودية للالتصاق في تلك المواضيع 
ولقد كانت ( 131).المتوازنة، والمتبادلة، إنه فعال يتقدم نحو أھداف المجموع شيئا فشيئا
حيث أشار إلى أن مصطلح  .بالسبك" noisehoC"ترجمة الدكتور سعد مصلوح لمصطلح 
، ويمكن (231)السبك أقرب شيء إلى المفھوم المراد، وأكثر شيوعا في أدبيات النقد القديم
توضيح ھذا القرب والشيوع معا بالرجوع إلى التراث النقدي والبلاغي عند العرب، حيث 
، (السبك)، استخدام كلمة(المتلاحم الأجزاء) -أو غيره -م بالشعرنجد قدامى النقاد في إشادتھ
صفة  –تلميحا حينا وتصريحا أحيانا أخرى  -كما أنھم في استخدامھم ھذا كثيرا ما يذكرون 
 -على مستوى الجملة أو البيت -الاستمرارية أو الاطراد التي تميز الشعر أو غيره 
  (.المتلاحم الأجزاء)
وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سھل المخارج، فتعلم :" يقول" الجاحظ"فـ
  بذلك أنه أفرغ إفراغا جيدا، وسبك سبكا واحدا، فھو يجري على اللسان كما يجري
  .(331)"على الدھان
فھذه الأبيات جيدة ":" للنمر بن تولب"تعقيبا على أبيات " أبو ھلال العسكري" ويقول
وقد ( باب الحبك والسبك)في "  امة بن منقذأس" لى، ويرد ع(431)"السبك حسنة الوصف
  وأما السبك فھو أن تتعلق كلمات البيت بعضھا ببعض من أوله:"عرف السبك بقوله
  ":زھير"إلى آخره، كقول 
                                                 
  49صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص(031)
 .001P ,eugnal sed euqitcadid eriannoitciD ,etsec D ,nassilaG )131(
  .611سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاھلية، ص( 231)
  .7، ص5791، 4مكتبة الخانجي، طالجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام ھارون، ( 331)
ت،  ، د2محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر العربي، ط: أبو ھلال العسكري، الصناعتين، تحقيق( 431)
  .571ص
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لكلمات وتعبيرات  "انتمام حس "وفي قراءة جد مھمة وجد قيمة، قام بھا الدكتور 
عن انطباعاتھم  جاءت في النقد العربي التراثي، عبر بھا أصحابھا، كما يذكر الدكتور
وآرائھم اللغوية والنقدية، وحاول في قراءته ھذه أن يظھر في ضوء الدراسات اللغوية 
 ويصوغ ما فھمه في لغة محددة -المقصود بھذه الكلمات أو العبارات –والنقدية المعاصرة 
لمصطلحات واضحة المقاصد، وكان من بين ما قرأه وفھمه السبك، وصاغ فھمه ھذا من 
السبك إحكام علاقات الأجزاء ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمية من :" قوله
جھة، وقرينة الربط النحوي من جھة أخرى، واستصحاب الرتب النحوية، إلا حين تدعو 
مع  -معنى-وھذا الكلام يكاد يتطابق.." (531)رعاية الاختصاصدواعي الاختيار الأسلوبي، و
  .وغيرھما، من انقسام السبك إلى سبك نحوي وسبك معجمي" ھاليداي ورقية حسن"ما قاله 
فوظفت اللسانيات النصية الكثير من العلاقات التي تربط بين المفاھيم من خلال 
رات والنص بتمامه، فمعيار الحبك توسيع نطاقھا في الكشف عن الحبك فيما بين الجمل والفق
  " دريسلر و ديبوجراند"أو الانسجام ھو المعيار الثاني من معايير النصية عند 
  ". dna relssirD  dnarguaebiD "
  فكيف يمكن استجلاء ھذا المعيار في تحقيق نصية النص؟
                                                 
الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د ط،  جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،( 531)
  .97ص، 8991
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 :مفھوم الانسجام -5
ء تسجمه، وتسجمه سجما سجمت العين الّدمع والسحابة الما:" جاء في لسان العرب
وھو قطران الدمع وسيلانه قليلا كان أو كثيرا، وانسجم الماء والدمع، : وسجوما وسجمانا
  .(631)"فھو منسجم إذا انسجم والانسجام ھو الإنصباب
فانصباب الماء يقابل انصباب المعاني المستخلصة من قراءة نص معين في اتجاه 
وسائل التي تتحقق بھا خصيصة الاستمرارية الذي يختص بال. واحد يحقق انسجام النص
داخل النص، فلكي تكتسب التتابعات الجملية صبغة النصية لا يكفي ما بينھا من ترابط أفقي 
مباشر بل لا بد من دائرة أوسع تتداخل بين ھذه الدوائر أو التتابعات الجملية، وتتمثل ھذه 
نھا منتج النص، ويسعى المتلقي الدائرة الأوسع في موضوع عام أو قضية كبرى، ينطلق م
ويشتمل النص الواحد على عدد  .إلى الوصول إليھا مستعينا في ذلك بذاكرة المدى الطويل
من الأبنية الكبرى باعتبار أن لكل وحدة من وحداته بنية كبرى، وتندرج ھذه الأبنية الكبرى 
لأشمل أي الدلالة في النص الواحد من حيث العموم والشمول وصولا إلى البنية الأعم وا
. البنية الكبرى في النص" kjidav فاندايك"العامة أو الكلية للنص، ھذه الدلالة يطلق عليھا 
وبوجه عام توحيد مستويات ممكنة ومختلفة للبنية الكبرى في النص بحيث يقدم كل مستوى 
الكلي  ويطلق على البنية الكبرى الأعم والأعلى في النص .بنية كبرى من القضايا" أعلى"
  .(731)ببساطة، البنية الكبرى للنص
ولقد تفطن بعض علماء النص إلى وضع عدة تصورات تتعلق بالمفھوم السابق أولا 
محاولة مھمة ووھو الأبنية النصية الكبرى، وھي في حقيقة الأمر مفاھيم منطقية ودلالية، 
ماء النص مقاومة تستحق التأمل والدراسة، فعن طريق مفھوم ھذه البنية الكبرى استطاع عل
الفكرة الشائعة على أن التماسك النصي يتعدد على مستوى علاقات الترابط بين المتتاليات 
الترابط ھذا لا يقدم سوى الأبنية الصغرى، وتظل البنية  توالجمل، لأن مستوى علاقا
، وھذه (831)الكبرى ھي التمثيل الكلي الذي يحدد معنى النص باعتباره عملا كليا فريدا
بنية الكبرى ترتبط بالموضوع الكلي للنص، كما أنھا تتسم بالنسبية من جھة تعدد الأ
                                                 
  .44، ص2، مج(س، ج، م:)ابن منظور، لسان العرب، مادة( 631)
 .251P ,2791 ,rejnuluT ,euqitsiugnil txeT ,kydnaV )731(
  .621سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص( 831)
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مستويات ھذه الأبنية وتدرجھا في النص الواحد، وعلاقة كل بنية بما يسبقھا وبما يليھا، 
وھي تحقق التماسك الكلي لأنھا تتعلق بمستوى الدلالات والعلاقات بين الأشياء، 
لإحالة أيضا، أي ما تحيل إليه الوحدات المادية في متوالية والتصورات، وتتعلق بمستوى ا
وھكذا فإنه يمكن أن يطلق على متوالية ما أنھا متماسكة دلاليا حين يمكن أن نفسر  .نصية
  صدقيا، مرتبطة بتفسير قضايا أخرى في المتوالية ماكل قضية في المتوالية مفھوميا أو 
صبح المتتالية متماسكة دلاليا عندما تقبل كل ، وت(931)أو قضايا خاصة أو عامة من خلالھا
  جملة فيھا التفسير والتأويل في خط داخلي، يعتبر امتدادا بالنسبة إلى تفسير غيرھا
ومن ھنا فإن مفھوم  .من العبارات الماثلة في المتتالية أو من الجمل المحددة المتضمنة فيھا
  بعض أجزائه بالنسبةالنص تتحدد خصائصه بفكرة التفسير النسبي، أي تفسير 
  .إلى مجموعھا المنتظم كليا
فمعيار الانسجام يتطلب العديد من الإجراءات، الأمر الذي تنشط به عناصر المعرفة 
لإيجاد الرابط المفھومي واسترجاعه، وتتمثل الوسائل التي تحقق الالتحام في ھذا المعيار 
مات عن تنظيم الأحداث على العناصر المنطقية كالسببية والعموم والخصوص، ومعلو
والأعمال، والموضوعات والمواقف، والسعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية، 
  .(041)ويدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرفھا النص مع المعرفة الشائعة بالعالم
 ويعني الانسجام العلاقات التي تربط معاني الأقوال في الخطاب أو معاني الجمل في
( موضوع النص)، إنه مفھوم يتم السعي من خلاله إلى تقريب ماھية الموضوع (141)النص
أين تكون وضعية القراءة طبيعية من قبل النصوص لكل من القارئ والمستمع، وذلك 
بعلاقات وروابط خاصة، مثل ھذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثين والسياق المحيط 
في الناس لا في اللغة، فالناس ھم الذين يحددون معنى ما شيء موجود " التناغم"بھم، لأن 
ون وما يسمعون، فھم يحاولون الوصول إلى تفسير ينسجم مع خبرتھم، وفي الواقع لا أيقر
تمثل قدرتنا على تفھم ما نقرأ إلا جزءا يسيرا من قدرتنا العامة على تفھم ما ندركه وما 
  .(241)نكتبه في الحياة
                                                 
(931)
  .721سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص 
  .301روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 041)
  .49لفقي، علم اللغة النصي، صصبحي إبراھيم ا( 141)
  .641، ص[د ت]، [د ط]محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء، الإسكندرية، : جورج يول، معرفة اللغة، تر( 241)
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ما إذا وجدنا سلسلة من الجمل تطور الفكرة الرئيسة، ومن ثم يصبح النص منسج
  وھذا يعني الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاھيم والعلاقات الرابطة
  .(341)بين ھذه المفاھيم
ويھتم الانسجام بدراسة علاقات التماسك الدلالية بين أجزاء النص من ناحية وبين 
، وكلھا علاقات تساھم على اختلافھا (441)حية أخرىالنص وما يحيط به من سياقات من نا
في تماسك النص الذي يعتبر شكلا من الأشكال، وفضاءا مستمرا يجمع عدة عناصر 
  .مترابطة ومتشابكة فيما بينھا
بالحبك، وترجمه تمام حسان  "سعد مصلوح"ترجمه " ecnerehoC"ومصطلح
ي منظومة المفاھيم والعلاقات الرابطة بالالتحام، ويعني الاستمرارية الدلالية التي تتجلى ف
، وھو ما عبر عنه بالتماسك في المستوى العميق للنص، إذ يقدم (541)بين ھذه المفاھيم
  "فاندايك"إيضاحا لطرائق الترابط بين تراكيب ربما تبدو غير متسقة أو مفككة، ويرى 
قائمة بين أن التماسك يتحدد على مستوى الدلالات، حيث يتعلق الأمر بالعلاقات ال
  التصورات والتطابقات والمقارنات والمتشابھات في المجال التصوري، كما يتحدد
  .(641)على مستوى الإحالة أيضا أي ما تحيل إليه الوحدات المادية في متوالية نصية
  أيضا يعني العلاقات التي تربط معاني القول" ecnerehoC"وھذا المصطلح
  ذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثينھ.في الخطاب أو معاني الجمل في النص
  :على سبيل المثال -والسياق المحيط بھم –
  ?emoh tfel a em evig uoy dluoC .Aھل يمكنك توصيلي للمنزل؟ 
  retsis ym nitisiv m'I ,yrroS .B.   معذرة سأزور أختي
 بين السؤال والإجابة، لكن حدث -أي شكلية–فلا توجد روابط نحوية أو معجمية 
(. A)تعيش في الاتجاه المقابل لمنزل( B)يعرف أن أخت ( B)و( A)التماسك لأن كلا من 
                                                 
  .451جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص( 341)
  .59، 49صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 441)
  .451مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، ص سعد( 541)
  .221سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 641)
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  وبصفة عامة يصبح النص متماسكا دلاليا إذا وجدت سلسلة من الجمل تطور
  .(741)الفكرة الرئيسية
إذ ھو العلاقات المعنوية والمنطقية بين  كما يورد مفھوم الانسجام بمعنى التنسيق،
والبحث عن العلاقات الخفية في النص ھو الذي  .ون روابط ظاھرة بينھماالجمل حيث لا تك
إن ھذا الالتحام :"أطلق عليه جمھور الباحثين اصطلاح الانسجام، حيث يقول محمد مفتاح
وما يقتضيه من تنضيد وتنسيق، ھو ما يدعى غالبا بانسجام النص لدى الدارسين البنويين 
فالناقد رغم اعتماده على ما قدمه الباحثون  .(841)لسانيينالمحافظين والمحللين للخطاب من ال
لمفھوم الانسجام لا يكلف نفسه عناء التدقيق في ماھيته وما يتحلى به في النص من عناصر 
  .وأدوات
، ويقوم على الترابط المفھومي (∗)كما يورد مفھوم الانسجام بمعنى الترابط الفكري
ھر ھنا عناصر منطقية كالسببية والعموم الذي تحققه البنية العميقة للخطاب، وتظ
، (941)والخصوص، وھي التي تعمل على تنظيم الأحداث والأعمال داخل بنية ھذا الخطاب
، فإذا كان معيار (∗∗)ويختص برصد الترابط والاستمرارية في عالم النص معيار الحبك
يختص  السبك مختصا برصد الاستمرارية المتحققة في عالم النص، فإن معيار الحبك
بالاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاھيم، وكلا ھذين الأمرين ھو حاصل 
العمليات الإدراكية المصاحبة للنص إنتاجا وإبداعا وتلقيا واستعابا، وبھا يتم حبك المفاھيم 
من خلال قيام العلاقات على نحو يستدعي فيه بعضھا بعض ويتعلق بواسطته بعضا 
يتطلب من الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط ، وھو (051)ببعض
أو ھو بعبارة أكثر تفصيلا يعني بالطرائق التي تتكون بھا  (151)المفھومي واسترجاعه
مبنية بعضھا على (ھيئة المفاھيم والعلاقات التي تحت سطح النص)مكونات العالم النصي
بوصفه ھيئة لمعرفة المحتوى " tpecnoC"بعض ومترابطة كما يمكن تعريف المفھوم
المدرك التي يمكن استعادتھا أو تنشيطھا بدرجات متفاوتة من الوحدة والاتساق في العقل، 
                                                 
  .49صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 741)
  .44، ص.991، 2أحمد مفتاح، دينامية النص، تنظير وإيجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط( 841)
)
∗
 .ب مختار محمصاجي الانسجام إلى الترابط الفكريعر ّ (
  .301روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 941)
)
∗∗
  .عّرب تمام حسان ھذا المصطلح إلى الحبك( 
  .401سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، ص( 051)
  .301روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 151)
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وھي حلقات وصل بين المفاھيم التي تظھر معاني العالم النصي، وتحمل كل . والعلاقات
  .(251)حلقة وصل نوع من التعيين للمفھوم الذي ترتبط به
  :(351)علاقات الحابكة فيما يليويمكن إجمال أبرز ال
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0 /. : وقوله تعالى- (∗) 
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  .(∗∗)
 .عاد جون إلى منزله في الساعة السادسة وتناول عشاءه في الثامنة: مثل: الزمنية -2
,/ =
 /A4
 +@ (?> =
 < ;: 8 )%$98  :كما في قوله تعالى:الإبدالية -3
(∗∗∗)
 .
 :كما في قول الشاعر: المقارنة -4
 وھو إذا جاد دامع العين***اأنت إذا جدت ضاحكا أبد
ويشمل علاقة الكل والجزء، وعلاقة الملكية، وذلك كما في ھذا المقطع : التضمن -5
طريقھا إلى المكتب في ھذا " كلير راسل"اتخذت ":" فاندايك"القصصي الذي استشھد به 
الصباح الباكر، وھي تشعر بالإعياء والكآبة، واتجھت توا إلى غرفة العمل، فوضعت 
لقد كانت حقيبتھا . ا، وزينت وجھھا بأن ذّرت عليه مسحوقا، ثم جلست إلى المنضدةقبعتھ
 ".مرّتبة، وكانت منشفتھا باردة كالثلج، والمحبرة مملوءة، إلا أنھا لم تكن راغبة في العمل
                                                 
  .301، ص3002، أكتوبر 2علم النص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، عالم الفكر، ع جميل عبد المجيد،( 251)
  .301، صنفس المرجع السابقروبرت دوبوجراند، ( 351)
)
∗
 .41-31سورة الشمس الآيات  (
)
∗∗




  .42سورة سبأ من الآية  
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فالمكتب بمفھوم أعم يتضمن الغرفة، والمنضدة تتضمن المحبرة، والوجه جزء من 
  .(451)الحقيبة ممتلكات لامرأةشخص، والقبعة والمسحوق و
 :وذلك كما في قوله تعالى:الإجمال والتفصيل -6
)  AM D
 6C E 
 	#  LK0 J   A
' AJ




 DCB +	(0◌  
 =)  -"2I V
U /. ) D T %S /3 S +0 R2  A*A( 	#  ) Q)P  O(AM -D #	N0 
  (
 6C X
E O (AM 	#  ) Q)P " 2I V






وغيرھا مما ُيحبك المفاھيم، قد تجسدھا أداة ربط على سطح  ومثل ھذه العلاقات
النص كما يمكن في الغالب أن تقع دون التصريح بوسيلة الربط ذلك بأن الناس أوجدوا 
، فالناس لا يعتمدون في فھم النص على مجرد ما يقدمه (551)ية لتنظيم المعلوماتؤطرقا تنب
ا بدرجة أكبر على ما تختزنه ذاكرتھم لھم من معرفة ومعلومات، بل يعتمدون أيضا وربم
، حيث تلتقي ھذه المعرفة مع المعرفة التي (معرفة العالم)من معلومات ومعارف وخبرات
يقدمھا النص، فيكون المفھوم المتحصل أو المحتوى المدرك إنما ھو ناتج تفاعل ھاتين 
واجه على الطريق ، فمثلا قائد السيارة الذي ي(651)المعرفتين، معرفة العالم ومعرفة النص
فمن أين تحصل على ھذا  .يفھم أن عليه السير ببطء وحذر" منطقة مدارس:"النص التالي
المفھوم غير المصرح به في النص؟ إن خبرته السابقة أمدته بأن ھذا النص ھو تحذير، وأن 
  .الخ...المدارس تكتظ بمئات الأطفال، وأن منھم من يعبرون الطريق وھم يمزحون ويجرون
المعلومات التي تقدمھا الذاكرة ھنا تفوق بكثير ما يقدمه النص من معلومة، فعلى  فإن
الذاكرة كان الاعتماد الأول في استيعاب النص، وكذلك في إنتاجه، حيث عول منتج النص 
" معرفة العالم"فإن . على المعرفة المختزنة في ذاكرة المتلقي فأنتج نصا غاية في الاختزال
  .ھم للموقف والسياق، ونوع النص، وقدرتھم على الاستدلاللدى الناس وإدراك
إّن كل ھذا يمّكن الناس من الفھم والتفسير والتوقع ورؤية النص محبوكا ولو كان خاليا من 
  :روابط لغوية تجسد ترابطه، فحوار كھذا
                                                 
)451(
 .541P ,7791,nodnoL ,namgnoL ,txetnoC dna txeT ,ekydnaV 
)
∗
 .801- 501سورة ھود الآيات  (
  .743جراند، النص والخطاب والإجراء، صودوب( 551)
  .611المرجع نفسه، ص جرلند،ودوب (651)
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  .الھاتف يرن: أ
  .إنني في الحمام: ب
  .حسنا: أ
تخلو ألفاظه من أدوات رابطة، لكننا لو  حيث تبدو فيه مضامين الأقوال منفصلة، كما
  نظرنا حسبما أوضح علم اللغة الاجتماعي إلى الأقوال بوصفھا أقوالا أو أعمالا، 
  .لأدركنا تماسكھا
أننا لا يمكن أن نقبل ھذه المقاطع المتتالية بوصفھا " nosstiw ويطسن"يقترح 
كل واحد من ھذه الأقوال في  خطابا متماسكا معنويا إلا بالتعرف على الفعل الذي قام به
  :إطار التتالي المتعارف عليه مثل ھذه الأفعال، ويمكن تقديم ھذا التتالي المتعارف عليه
  .القيام بفعل( ب)يطلب من ( أ)
 .يصرح بالداعي الذي يمنعه من تلبية الطلب( ب)
  . (751)يأخذ على عاتقه القيام بالفعل( أ)
التضليل في فھم النص وسوء تقدير حبكه  مثالا يوضح" ديتر"و" فولفجانج"ويقدم 
اللذين يمكن أن يؤدي إليھما الوقوف على سطح النص من دون انتباه القارئ للموقف، ومن 
  .دون توظيف القارئ لبعض من خبراته
  "yalp ta nerdlihC wolS: "فمثلا لدينا ھذا المثال
ني انطلاقا من البنية حيث يمكن أن يفھم ھذا النص ذو الجملة الواحدة المتعددة المعا
السطحية فقط، على أنه إشارة إلى أطفال كسالى يتميزون ببطئھم عند اللعب أي أنه إذا قام 
لوحة مرورية على )القارئ بتنشيط بعض العناصر في أنساقه المعرفية وتنبه إلى الموقف
بالتالي و( ببطء أطفال يلعبون)فإنه سيقسم النص إلى جزئين( حافة الشارع في منطقة مغلقة
  .(851)يفھمه على أنه توصية لسائقي العربات بتھدئة السرعة
قالھا قبل  "لشيديوك"وھو مأخوذ من قصيدة )مثالا شعريا "دوبوجراند"كما يقدم 
  :لتات التي يمارسھا الشعراءفايكشف عن فاعلية إدراك الموقف في فھم إحدى الم( إعدامه
 .nur si ssalg ym won dna lluf si ssalg yM
                                                 
، 7991براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، ( 751)
  .372ص
  .39، 29ر فيھيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، صفولفجانج ھاينه منه وديت( 851)
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الثاني أن يفھم بأنه إناء للشرب وأنه ينبغي أن يتحول " ssalG"يث لا يمكن للفظح
التي تعود إلى معرفة الموقف الشخصي " ssalG rueh"بدلا من ذلك إلى الساعة الرملية 
  .للكاتب من ناحية الإعلام الوشيك
فلقد أفاض علماء النص في الجانب الإدراكي لدراستھم النصوص مستفيدين من 
اسات النظرية والتجريبية في علم النفس الإدراكي والذكاء الاصطناعي، وھي دراسات الدر
على تنوعھا واختلافھا، تتعامل مع عملية فھم الخطاب على أنھا تحليل للمعلومات في 
يقّرر دون تردد أن عملية الفھم  -على سبيل المثال-" hcepsiRرايسباك " الذاكرة، فھذا 
فمن ھذا المنظور تعد عملية فھم الخطاب أساسا عملية استرجاع  .(951)ھي من عمل الذاكرة
المعلومات المختزنة في الذاكرة وربطھا بالخطاب الذي تتعامل معه، من ثم يكثر في علم 
النص استخدام مصطلحات ومفاھيم إدراكية وحاسوبية تتصل باكتساب المعلومات وتنظيمھا 
ة والذاكرة المفھومية وذاكرة المدى الطويل وتخزينھا، واستدعائھا مثل الذاكرة الوقائعي
  .(061)وذاكرة المدى القصير، والأنساق الذھنية والإطارات المعرفية والمدارات
 .ونستطيع القول إّن التحليل النصي ھو الذي يبدأ من البنية الكبرى المتحققة بالفعل
  شروطوھي تتسم بدرجة قصوى من الانسجام والتماسك، ويشرح لنا علماء النص ال
التي تتيح لنا أن نعرف ما إذا كانت المتوالية النصية متماسكة أم لا، على اعتبار أن ھذه 
الشروط ھي التي يتوقف عليھا وجود النص أو الاعتداد به، فيرون أن التماسك اللازم 
  للنص ذو طبيعة دلالية، مھما تدخلت فيه العمليات التداولية، وھذا التماسك بالإضافة
يز بخاصية خطية أي أنه يتصل بالعلاقات بين الوحدات التعبيرية المتجاورة إلى ذلك يتم
فالتماسك يتحدد على مستوى الدلالات عندما تكون العلاقات قائمة . داخل المتتالية النصية
بين المفاھيم والذوات والمشابھات والمفارقات في المجال التصويري، كما يتحدد أيضا على 
  .(161)شير إليه النصوص من وقائع وحالاتمستوى الدلالات أو ما ت
 وتصبح المتتالية متماسكة دلاليا عندما تقبل كل جملة فيھا التفسير والتأويل في خط
  من العبارات الماثلة في المتتالية،داخلي يعتبر امتدادا بالنسبة إلى تفسير غيرھا 
 خصائصه بفكرةومن ھنا فإن مفھوم النص تتحدد  .أو من الجمل المحددة المتضمنة فيھا
                                                 
  .362براون ويول، تحليل الخطاب، ص( 951)
  .653، 553جراند، النص والخطاب والإجراء، صودوب( 061)
  .552صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 161)
  
-  97 - 
	  	
                 	 
، فالخطوة (261)التفسير النسبي، أي تفسير بعض أجزائه بالنسبة إلى مجموعھا المنتظم كليا
الأولى والھامة في تحليل العلاقة بين الوحدات في المتتالية النصية، مرھونة بالكشف عن 
ت وكما أن الجملة ليست مجرد مجموعة من الكلمات ،بل إن علاقة ھذه الكلما.البنية الكبرى
ويا ھي التي تجسد الجملة، فإن تحليل النصوص للوصول إلى بنيتھا الكبرى يتجاوز يبن
من  هوإّن .بالضرورة مجموعة من الجمل التي تتميز فيما بينھا بتحقيق شروط الترابط
تكوين نصوص تتسم بالتماسك، غير أن التماسك الذي بالمعتاد أن تقوم ھذه المتتاليات 
م بأنه خطي أي أفقي، فإذا انتقلنا من ذلك إلى المستوى التالي، فإن يلاحظ فيھا لا يزال يتس
خذ من اعتباره روابط الجمل المعزولة والعبارات المتتالية، ولكنه يتأسس ؤالوصف لن ي
  أو على الأقل يتأسس طبقا للوحداتحينئذ على النص باعتباره كلا منسجما 
  .(361) النصية الكبيرة
  :، وعرفه بقوله"ابن أبي الإصبع المصري" عند( الانسجام)وورد في باب 
وھو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم بسھولة سبك، وعذوبة ألفاظ، وسلامة "
  والبيت من الموزون وقع في النفوس وتأثير المنثورتأليف، حتى يكون للجملة من 
  :قال -نويوھو من البديع المع –وفي تعريفه للاطراد  ."في القلوب ما ليس لغيره
لأنھا لا تكون إلا أسماء : اوھو أن تطرد للشاعر أسماء متوالية يزيد الممدوح بھا تعريف" 
  آلية تأتي منسوقة صحيحة التسلسل غير منقطعة، من غير ظھور كلفة على النظم
  .(461)"ولا تعسف في السبك بحيث يشبه تحدرھا بإطراد الماء لسھولته وانسجامه
  :أھمية التماسك النصي 
 .وھذا الرابط دلالي شكلي .إّن التماسك يربط بين أجزاء الجملة وأجزاء النص
وھناك من يرى أن التماسك لا يركز على ماذا يعني النص، لكن يركز على كيفية تركيب 
، فھدف النص ليس من وظائف المحلل اللغوي للنص، إذ يركز (561)النص كصرح دلالي
تي تلاحم النص من خلالھا ولھذه الأھمية فقط أصبحت فقط على الكيفية الشكلية والدلالية ال
                                                 
(261)
  .652، 552المرجع نفسه، ص صلاح فضل، 
  .551المرجع نفسه، ص  صلاح فضل،( 361)
  .87عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص جميل( 461)




 1مقطع لغوي 
مقطع لغوي 
 2
 2ق ع لغوي 
  خصائص مميزة
 نص كل موحد وسائل الاتساق
 لا نص رابطةجمل غير مت
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، فالتماسك النصي ھو أھم شيء (661)روابط التماسك بين الجمل ھي المصدر الوحيد للنصية
بالنسبة إلى التحليل النصي ومن ثم عده بعض الباحثين شرطا ضروريا وكافيا للتعرف على 
  :التاليما ھو نص وعلى ما ليس نصا ويتبين ھذا من خلال الشكل 
  
                           
  (761)
  
ما يلاحظ على ھذا المخطط أن الاتساق شرط ضروري لتحديد ما ھو نص وما ليس 
، فإن توافرت وسائله كان المقطع اللغوي كلا موحدا، وإذا ما افتقد إلى ھذه العناصر انص
ه نصا التي تميزه أصبح المقطع اللغوي جملا غير مترابطة، وبالتالي يفقد مقومات وجود
، وھذا المخطط ينقصه أمر مھم وھو المتلقي الذي له دور حيوي في (861)متسقا متناسقا
  .الحكم على تماسك النص من عدمه
 .وتم التعرض أيضا لأھمية التماسك النصي، ولكن من ناحية البعد الزمني للنص
صل بينھا فنحن نجد في كل يوم عناصر محادثة تدور حول الفترات السابقة أو المبكرة وقد ف
عدة دقائق بل عدة ساعات من وقت التحدث، والكتاب يستغلون ھذا بصنع روابط تماسكية 
وھذا حدث على سبيل المثال في سورة المزّمل إذ نزل  .عبر امتدادات طويلة جدا للنص
شطرھا الأول ثم نزل الشطر الثاني منھا، بعد اثني عشر شھرا من الأول ومع ذلك حدث 
  .رين من خلال العديد من الأدواتالتماسك بين الشط
  :فأھمية التماسك النصي تكمن في
  .التركيز على كيفية تركيب النص بوصفه صرحا دلاليا: أولا
  .إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية: ثانيا
  .التعرف على ما ھو نص وما ھو غير ذلك: ثالثا
  .(961)الربط بين الجمل المتباعدة زمنيا: رابعا
                                                 
  .99صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 661)
(761)
  .31، 21محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 
  .67سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 861)
  .001صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 961)
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وأما المفاھيم الخاصة فھي ،  المقولة العامة ھي التماسك:" ل محمد مفتاحنجد قو
  وھدف ھذه المفاھيم ھو النظر في ضوئھا .(071)التنضيد والاتساق والتشاكل والترادف
إلى مستويات الخطاب المختلفة من حروف وأدوات ومعجم وتركيب ومعنى، وبھذا المفھوم 
ت الشكلية والدلالية التي تسھم في الربط بين يصبح التماسك يعني العلاقات أو الأدوا
، لأنه تهعناصر النص الداخلية والخارجية، وھو الفصل بين نصية نص ما أو عدم نصي
  .بدونه تبقى المقاطع اللغوية غير متماسكة وتمثل جملا غير مترابطة ولا تشكل نصا
  :مصاعب التحليل التماسكي
  لة أساسية حين التحليل تتمثللقد لاحظ الباحث محمد مفتاح أن ھناك مشك
 .في الغموض، خاصة عندما يتعدد المحال إليه سابقا ولا نعرف إلى أي شيء يرجع الضمير
كلما ازداد ھذا الغموض، ازداد أمر تحقيق التماسك صعوبة، لأن الغموض يؤدي إلى 
وھناك مشكلة أخرى  .غموض الدلالة، وغياب الدلالة يؤدي لا ريب إلى غياب التماسك
  وھي متعلقة بالسابقة وھي غياب أدوات التماسك المعروفة، أو بعضھا
وفي الغالب تكون الأدوات المفقودة ھي الأدوات الشكلية مثل الضمائر والعطف 
  .الخ...والتكرار
  ى السياق المحيط بالنصوالحل في ھاتين المشكلتين يتمثل في العثور عل
" ھاليداي"التي لا تبدو بينھا صلة ويضرب ته، فمن خلاله تدرك الصلة بين الجمل أو معرف
  :فإذا نظرت إلى ھذين المثالين:"مثالا لذلك بقوله
  .أنا في الحمام -ب      .جرس الباب يدق -أ
فمن الوھلة الأولى عرض عدم وجود علامة واضحة للعلاقة بين الجملة الأولى 
ين التعبيرين يكونان والجملة الثانية، غير أن القارئ العادي سوف يشير بالطبع إلى أن ھذ
النص، وسوف يفسر الثانية في ضوء الأولى، لأنه سوف يشير إلى أنه توجد علامات دلالية 
ولذلك فإن الأمر الأساسي  .(الواضحة)بين الجملتين، وذلك في غياب العلامات الشكلية
إلا ، وھذا التعريف لا يتأتى (171)يكمن في أّن المشار إليه لا بد أن يكون قابلا للتعريف
أن   بمعرفة السياق المحيط بالنص، ومن ثم فالمعلومات المعطاة حول المشار إليه يمكن
                                                 
(071)
، 6991، 1محمد خطابي، التشابه والاختلاف نحو منھاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 
  .521ص
 .33P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna K.A.M   .yadillaH)171(
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ويمكن أيضا  .تكون ھي الروابط المفقودة أو بدلا منھا، وذلك لصنع اتصال بين الجمل
فالحل يكمن فقط عند الروابط  .(271)الروابط المفقودة بين الجملبھا لملء الاستدلال 
  وع إلى السياق المحيط بالنص، ومن ثم يبرز الدور الذي يقومالاتساقية، وھو الرج
  وھذا يتضح كثيرا .به السياق من التحليل النصي، خاصة إذا فقدت الروابط
   .(371)في النصوص القرآنية
                                                 
  .101صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 271)
(371)
  .201المرجع نفسه، ص  الفقي، مصبحي إبراھي 
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  :نظرة القدماء إلى الّتماسك
لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ونزل معجزا في جوانبه كلھا، ومن ھذه 
ولھذا فقد حار العرب في أمره، إذ لا يرون في آدابھم له نظيرا،  .إعجازه اللغوي الجوانب
ولا يرون أنفسھم قادرين على تقليده، وذلك لسمو أسلوبه وجمال نسجه، وما اشتمل عليه من 
وقد لوحظ أن حسن النسق من جوانب الإعجاز في القرآن  .(471)تشريع وإخبار بالغين
  عر من جوانب جماله، وقد لاحظ القدماء ھذا الجانب المعجزالكريم، كما أن انسجام الش
 عد ّفي القرآن الكريم وحاولوا دراسته كل بما يتناسب تفسيره والقرآن الكريم، لشدة تماسكه 
كالكلمة الواحدة على الرغم من أن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة وذات 
  ّين، وذات مجال متخصصملامح متميزة وذات منھج خاص، وذات أسلوب مع
  .(571)في علاج ھذا الموضوع الواحد
فقد نظر عبد القاھر .وإبرازا لھذا التماسك الموضوعي، تعددت اللمحات النصية
الجرجاني إلى القرآن الكريم نظرة كلية، باعتباره نصا واحدا، وذلك بعرضه سؤالا مؤداه، 
ملوه سورة سورة وعشرا عشرا ما الذي أعجز العرب من النص القرآني؟، وأجاب بأنھم تأ
  فلم يجدوا في الجمع لفظة ينكر شأنھا أو يرى أن غيرھا أصلح أو أشبه،  وآية آية
فقد  .(671)بل وجدوا اتساقا بھر العقول وأعجز الجمھور نظاما والتئاما وإحكاما أو أخلق،
  ار النصھنا أمورا تتعلق بالتحليل النصي وأّولھا النظرة الكلية، باعتب "الجرجاني" ذكر
ھو الوحدة الكبرى في التحليل، وثانيھا ذكره لمصطلحات ذكرھا علماء النص مثل التماسك 
المرتبط بالجوانب الدلالية المتعلقة بما يحيط " ecnerehoC" الذي يقابل عند المحدثين
  بالنص، والإحالات الخارجية، ولذلك ذكر مصطلح الالتئام وھو يقابل
  .التماسك النصي
أن مفھوم النظم في التراث يقابل مفھوم الاتساق حديثا، فالنظم عند ولقد وجدنا 
والتحبير وما أشبه ذلك، مما  الوشيالجرجاني ھو نظير النسيج والتأليف والصياغة والبناء و
يوجب اعتبار الأجزاء بعضھا مع بعض، ويعني عنده كيفية تركيب الكلام انطلاقا من 
                                                 
  .223، ص8791، 5إبراھيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الإنجلو مصرية، القاھرة، ط( 471)
  .521صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 571)
ھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرح وفھرست ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، عبد القا( 671)
  .69، 59، ص2002بيروت، 
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في تراكيبه الصوتية والدلالية والنحوية والبلاغية الجملة البسيطة وصولا إلى نظم النص 
إنه تأليف الحروف والكلمات والجمل تأليفا خاصا، يسمح  .والأسلوبية والفنية والإعجازية
للمتكلم والسامع أن يرتقيا بفضل بديع التركيب إلى مدارك الإعجاز في المعاني، علما بأن 
ركيب من التراكيب في النص كاختيار مسلك واختيار ت .المعاني تملأ الكون، وتغمر الفضاء
  إما إلى الوصول -أي المتكلم -من المسالك في البر والبحر، قد تؤدي بالسالك 
لأن الجرجاني ذھب إلى  .(771)إلى الغاية التي يقصدھا في بر النجاة أو إلى الضلال والھلاك
لغة، فإذا نظمت ورتبت اعتبار المفردات اللغوية لا تمثل إلا ناحية جامدة ھامدة من تلك ال
  وليس اللغة .ذلك الترتيب المعني فعبرت عن مكنون الفكر، وما يدور في الأذھان
إلا نظاما من الكلمات التي ارتبط بعضھا ببعض ارتباطا وثيقا تحتمه  -في حقيقة أمرھا –
  .(871)قوانين معينة للغة، كما تحتمه أدوات الاتساق ووسائله
تماسك الشكلي، بل قرر في صورة تساؤل أن ھذا ولم يقف الجرجاني عند حد ال
الإعجاز إنما كان بين الألفاظ من الاتساق العجيب، فلقد ذكر كلا من التماسك الشكلي 
والتماسك الدلالي، وھذان الجانبان ھما كل ما يتعلق بالتحليل النصي بكل ما يتصل بھما من 
  .(971)جوانب متعددة
بين نظم الحروف في الكلمة ونظم يقول الجرجاني في نص طويل وھو يفرق 
  إن الثاني يقتنص فيه آثار المعاني وترتيبھا في الكلام حسب ترتيبھا:"الكلمات في النص
، فھو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض نظيرا النفسفي  -أي المعاني -
مع بعض،  والبناء، وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضھا...للنسيج والتأليف
والفائدة في معرفة ھذا الفرق، أنك إذا عرفته، عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
ألفاظھا في النطق، بل أن تناسقت دلالتھا، واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا 
يفترضه شك، أن لا نظم في الكلام ولا ترتيب، حتى يعلق بعضھا ببعض، وينبني بعضھا 
                                                 
، 1002محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة، الجزائر، ( 771)
  .43ص
  51، ص8791، 6ة، مكتبة الإنجلو مصرية، القاھرة، طإبراھيم أنيس، من أسرار اللغ( 871)
  .59عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص( 971)
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وننظر إلى التعليق فيھا والبناء وجعل الواحدة منھا ...وتجعل ھذه سبب من تلك على بعض،
  .(081)سبب من صاحبھا ما معناه وما محصوله
  إلى أھمية التماسك الدلالي، والتماسك بين أجزاء النص افالجرجاني أشار ھن
 الجرجاني فالنظم عند. وإلى التعالق وإلى العلاقة السببية، وھي من علاقات التماسك النصية
لا معنى له غير توخي معاني النحو فيما بين الكلمة، ويتم ذلك بترتيب الألفاظ بحكم أنھا 
خدم للمعاني، وتابعة لھا، وخاضعة لمعاني النحو التي لا تخرج عن المقاييس اللغوية 
المعمول بھا في الكلام الجاري عن سمت كلام العرب، وتوخي النحو يقصد به توخي تلك 
  الدالة على المعقولية، التي لا تخالف المنطق العقلي ولا اللغوي،المعاني 
ولا يستفاد معنى دون خضوعه لتلك القواعد النحوية، والتي تساھم بشكل فعال في انسجام 
  .الكلام في السياق
فالناظم مثل مھندس البناء، والجرجاني في نص نفيس وبديع قام بتلخيص نظريته في 
ن الدراسات اللسانية القديمة والحديثة، فكرت في مثل ھذا التصور صورة ھندسية لا يعتقد أ
العجيب بين البناء اللساني، والبناء بالآجر عند رصف البنايات ورصھا في اتجاه أفقي، 
وإعلائھا في اتجاھھا العمودي، مع مراعاة الجھات والأبعاد الأخرى، وتكامل اللبنات أو 
لتحقيق البنية في الصورة الھندسية التي اختارھا  تباينھا، وانسجام الأجزاء وتناسقھا،
المھندس لإنجاز بنائه المشيد طبقا للصورة المثالية التي ارتسمت في ذھنه قبل الشروع في 
ورصھا في الجدار  -كلماته –والناظم الذي تقوم ھندسته على نظم أجزاء النص  .البناء
  لمختلفة انطلاقاالكلامي رصا تراعى فيه الأبعاد الفضائية والسطوح ا
  :يقول الجرجاني في ھذا الشأن .(181)من النقطة، والمرور بالخط والوصول إلى المساحة
 النظر في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام،يدق إن مما ھو أصل في أن "
في الجملة أن تضعھا في  يحتاجويدخل بعضھا في بعض ويشتد ارتباط ثان منھا بأول وأن 
، في حال ما يضع ايضع بيمينه ھاھن البانيوضعا واحدا، وأن يكون حالك فيھا حال النفس 
:" إلى أن يقول...بيساره ھناك وفي حال ما يبصر مكانا ثالثا ورابعا يضعھما بعد الأولين
، إذ لم يحتج واضعه إلى فكر وروّية حتى انتظم، تدّبرتهواعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا 
                                                 
  .753عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص( 081)
  .93، 53محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الّدراسات الحديثة، ص( 181)
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فالاتساق يحفظ نصية النص، كما أن النظم  .(281)"في ضم بعضه إلى بعضبل ترى سبيله 
يبعد الكلام عن ضعف التأليف والنسيج الذي تقع فيه النصوص بمخالفتھا القانون النحوي 
  .(381)المستمد مما ألفه العرب في لغتھم
إن :"وقد شرح الجرجاني ما يقصده بالتناسق في نص طويل جاء فيه بالخصوص
في النوع تستقي بثبوت الشبه بينھا وقيام الاتفاق فيھا  المتفقةتركة في الجنس الأشياء المش
عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لھا، وتثبيته فيھا، أما النظم في الكلام، فإنه صنعة تستدعي 
وما ...جودة القريحة والحذق الذي يلطف ويدق في أن يجمع أعناق المتنافرات المتباينات
بالفضيلة عمل، إلا أنھما يحتاجان من دقة الفكر، ولطف النظر، شرفت صنعة ولا ذكر 
ونفاذ الخاطر إلى ما يحتاج إليه غيرھما، ولا يقتضيان ذلك إلا من جھة إيجاد الائتلاف في 
والمعاني عند الجرجاني أحق أن تكون إخوة من أب وأم تتفق بالوداد على حسب  .المختلفات
  .(481)"اتفاقھا بالميلاد
ناسق واتفاق بين الكلمات، يجري في التراكيب الكلامية مثل ما ھو والنظم ھو ت
الحال بين الأشخاص في المجتمع، فالعلاقات بين الكلمات في النص، يجب أن تقوم على 
واللسان . قانون الوئام مثل ما ھو الحال عليه في العلاقات بين الأفراد في المجتمع
  .(581)لتطور والارتقاءكالإنسان، علاقاته تخضع ھي الأخرى لمبدأ ا
ومن أساسيات النظم، البحث في علاقات الكلمات المجاورة أو المتباعدة عن طريق 
وھذا يعني  .، فللنص أدوات إذا خلا منھا يصبح جملا لا رابط يجمعھا(681)الروابط النحوية
في أن النظم ووسائله عند الجرجاني، والاتساق ووسائله عند علماء لسانيات النص إذا انتفيا 
النص، يخرج عن نصيته عند المحدثين، كما يخرج عند القدماء إلى سوء التأليف، وسوء 
فغاية الجرجاني الكشف عن العلاقة بين أجزاء التعبير، ومحاولة التعرف على  .النظم
تفصيلات الترابط بين الكلمات التي أھملھا النحاة قبله، كما عند علماء لسانيات النص، 
                                                 
  .731عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص( 281)
  .24، ص5791، 1، ط1بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية، م( 381)
  .72الحديثة، ص تمحمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسا( 481)
  .82، 72المرجع نفسه، ص  اني،محمد الصغير بن(581)
، 5، سلسلة الفصول، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ميمحمد عبد المطلب، النحو بين عبد القاھر وتشو مسك( 681)
  .82، ص4991، أكتوبر 1ع
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يشير إلى مجموعة من الإمكانات  ا، فالاتساق وفق منظوريھم"ة حسنھاليداي ورقي"خاصة 
  .(781)الّتي تربط شيئين، أجزاء الجملة وأجزاء النص شكليا ودلاليا
منھم بالقرآن  اوإذا كان ھذا شأن البلاغيين، فإن علماء التفسير لم يكونوا أقل اھتمام
اسبة نزولھا، وأيضا إبراز ير آية وتبيان منفسھم، ذلك بتعنايتالكريم، لأنه كان مصب 
ومن ھنا فقد ظھر التماسك عندھم  .تماسك الآيات رغم بعدھا الزمني في بعض الأحيان
على أبعاد كثيرة منھا التماسك بين الحرف والحرف، وبين الكلمة والكلمة والجملة والجملة 
  عھاوذلك بين فواتح الآية وخواتمھا ومرج...وبين الكلمة والفقرة والفقرة والجملة
إلى معنى ما رابط بينھما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك  -وa أعلم -
من أنواع العلاقات، أو التلازم الذھني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول، والنظر بين 
الضدين، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضھا آخذا بأعناق بعض، فيقوم بذلك الارتباط 
  .(881)حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءويصير التأليف 
ھذه السورة :"...يذكر أھمية سورة الفاتحة بالنسبة إلى ما يليھا فيقول" الرازي"ونجد 
مسماة بأم القرآن، فوجب كونھا كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرھا كالجداول المتشعبة 
"سواه فإنه دليل على إلھيتهتنبيه على أن كل موجود  [R 
+29  :منه، قول
، ومن (981)
  .ھذا يتبين لنا أھمية السورة الأولى في القرآن الكريم، فھي بمثابة المفتاح لما سيأتي بعدھا
أما بالنسبة إلى اللغويين، فإن الأمر يختلف إلى حد كبير إذ إنھم يركزون تركيزا 
قد ركزوا في قضية الإسناد شديدا على التماسك على مستوى الجملة فقط، وھذا في الغالب، ف
على الابتداء والفاعلية وغيرھا، مما يتعلق بالجملة، وعلى ضرورة وجود الرابط في جملة 
الصلة، والخبر، وھذا نوع من التأكيد على ضرورة التماسك، لكن على مستوى الجملة فقط، 
لكلام غير عن أھمية وجود الضمير الذي يحيل على السابق و إّلا يصبح ا" سيبويه"فتحدث 
  :حسن، ومن أمثلة ذلك
  .أقل يوم لا ألقاك فيه    .يوم الجمعة ألقاك فيه
  .مكانكم قمت فيه    .أقل يوم لا أصوم فيه
                                                 
 .01P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna K.A.M.yadillaH )781(
  .53، ص0891، 1، ج3ن، تحقيق أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر، بيروت، طالزركشي، البرھان في علوم القرآ( 881)
  .722، ص1981، 1، ط1الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، دار الفكر العربي، م( 981)
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ولا  -يوم الجمعة –ھو الأول " الھاء"، حيث كان المضمر "يوم الجمعة صمته"
الأول  ولا تذكر علاقة إضمار -السابق–يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم 
حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول، ومن حال بناء الاسم عليه وشغله بغير 
  .ولكنه قد يجوز في الشعر وھو ضعيف في الكلام...الأول
  (:من بحر الرجز)قال الشاعر أبو النجم العجلي 
  كله لم أصنع اعلّي ذنب***قد أصبحت أم الخيار تّدعي
  (:من بحر المتقارب)وقال امرؤ القيس 
  ا أجرلبست وثوب افثوب ***أقبلت زحفا على الركبتينف
  (من بحر المتقارب)وقال النمر بن تولب
  .(091)ويوم نساء ويوم نسر ّ ***فيوم علينا ويوم لنا
  .فھذا ضعيف فيه ونسّر فيهنساء : ويريدون...
حذف الھاء يكون من ثلاثة مواضع، في الصلة والصفة :" ويعلّق السيرافي قائلا
  .(191)"ھا في الخبر قبيحوالخبر، وحذف
فقد وقف الإعمال من عدمه على وجود الضمير من عدمه، فوجود الضمير الرابط 
  .بين المعمول المتقدم، والعامل المتأخر يجيز العمل مثل قابلت عليا وزيد رأيته
أنه اختير النص ھا ھنا لأن الاسم الأول مبني على الفعل، فكل بناء " سيبويه"ويذكر 
  .(291)فعل، أحسن عندھمالآخر على ال
  من خلال ما سبق، نجد أن إدراك البلاغيين والمفسرين واللغويين لكثير
من الجوانب المرتبطة بالتماسك النصي شكلي ودلالي، غير أن ھذا لم ينته إلى صورة 
نظرية متكاملة مثل نظرية النحو المتصلة بالجملة، وھذا يدعونا لتطوير النظر إلى اللغة من 
اللغوية الكبرى، ويدعونا لمحاولة وضع نحو يمكن من  ةار أن النص ھو الوحدزاوية اعتب
  .(391) "خلاله معالجة النص كلا متكاملا
  :دور المتلقي في الحكم على تماسك النص
                                                 
، 48، ص8891، 3، ط1سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد ھارون، دار الكتاب العلمية، بيروت، القاھرة، م( 091)
  .88، 78
(191)
  .48المرجع نفسه، ص ه،سيبوي 
(291)
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسھا سيبويه، 
  .331صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 391)
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إن المتلقي أصبح ركنا أساسا من أركان التحليل النصي، فھو القراءة الثانية للنص، 
لمتلقي، فالنص يعد حوارا قائما بين قائل النص ولھذا لم يغفل علماء اللغة ھذا الدور ل
كفاية التي تمكنه للفر فيه اوالنص والمتلقي، وھذا الأخير ليس على إطلاقه، بل يجب أن تتو
 .من استيعاب النص وتفكيكه، وتتمثل تلك الكفاية في معرفة لغة النص وأسلوبه، وسياقه
س مجرد مستھلك سلبي للنص، بل يعد ولقد أدرك علماء النص ھذه الأھمية للمتلقي، وأنه لي
مشاركا في النص، وھذه المشاركة لا تضمن قطيعة بين البنية والقراءة، وإنما تعني 
فللقارئ مكان ... فممارسة القراءة إيھام في التأليف .اندماجھا في عملية دلالية واحدة
ن الذي يحكم لذلك إذا سأل سائل ع .(491)جوھري في عملية التفسير لا يقل عن دور المنتج
على قيمة النص؟ تجد أن الإجابة عن ھذا السؤال لا يختلف فيھا اثنان، فالذي يقيم النص ھو 
وھذا يعني أن القارئ شريك للمؤلف في تشكيل المعنى، وھو شريك  .القارئ المستوعب له
وعلى ھذا النحو فإن المبدع يخلق عملا ينتزع  .لأن النص لم يكتب إلا من أجله،  مشروع
ه الكلمات من عالم المحسوسات، مجسمة في نسيج عالم خيالي مصنوع ومحكم الربط في
  .(591)والبناء، ومھيأ لأن يستكمل على نحو خاص لدى كل قارئ
فالقارئ الذي يدرك طبيعة المنتج وطبيعة النص والوسائل المستعملة في النص، 
  .ن صح التعبيروسياق النص، ھو ذلك القارئ أو المتلقي النموذجي أو المثالي، إ
فكم من قارئ لا يفھم ما يقرأ، وكم من قارئ يفھم جزءا مما قرأ، قل ھذا الجزء أو كثر، 
  ولھذا وجدنا في النص القرآني العديد .وكم من قارئ يفھم ما قاله أو كتبه المنتج كله
قد من التفسيرات المختلفة لآية واحدة، ووجدنا كلا من المفسرين وقد بينوا وجوھا إعجازية 
لا يوضحھا الآخرون، ووجدنا القدماء والمحدثين قد عرفوا أشياء أخرى لم تخطر ببال 
وھكذا شأن التفاعل الدائم مع النص، إذ نرى المتلقي كثيرا ما يضع أسئلة كثيرة  .السابقين
  .(691)يواجه فيھا النص، ويلاحظ وسائل التماسك حيث يستطيع في النھاية فك شفرة النص
:" ى أھمية القارئ في إنتاج المعنى بل في تحديد قيمة النص، فيقولإل" إيزر"ويشير 
ومن ھنا يمكن ...إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي ھو التفاعل بين بنيته ومتلقيه
أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين، قد نسميھما القطب الفني والقطب الجمالي، فالأول ھو 
                                                 
  .211، 111سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم والاتجاھات، ص( 491)
  .832صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص( 591)
  .211ص صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي،( 691)
  
-  09 - 
	  	
                 	 
وفي ضوء ھذا التناقض يتضح أن  .ذي ينجزه القارئنص المؤلف والثاني ھو التحقق ال
العمل الأدبي ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا للنص ولا لتحقيقه، بل لا بد أن يكون واقعا 
  .(791)"وھو يستمد حيويته من ھذه الفاعلية...في مكان ما بينھما
 وما من فجوات أو حذف لبعض العناصر إلا .فالنص لم يكتب إلا من أجل القارئ
بملئھا، فالنص ليس له وجود إلا عندما يتحقق وھو لا يتحقق إلا من ( المتلقي)ويقوم القارئ
ومن ثم تكون عملّية القراءة ھي التشكيل الجديد للواقع المشكل من قبل ھذا  .خلال القارئ
والقارئ لا يكون مستھلكا بل يعد مشاركا في النص، فھو يدرك طبيعة  .العمل الأدبي نفسه
وھذا القارئ أو المتلقي الذي ھذه  .الأدوات اللغوية المستعملة فيه، وسياق النصالنص و
إذ يجب أن تتوفر لدى القارئ . خصائصه، ھو الذي يحكم على ترابط النص من عدمه
النموذجي معرفة الوسائل والأدوات التي يتماسك ويترابط بھا النص وھي التي تعرف 
  .(891) فما ماھية تلك الآليات؟بالآليات، 
  
  
                                                 
  .21فولفغانغ إيزر، فعل القراءة، ص( 791)
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  :تمھــيد
والعربي بخاصة، والعربي العمودي على نحو رّبما كان الّنص الّشعري بعامة، 
أخص، أسعد حظا من حيث اشتماله على علامات شكلية توفر له إطارا محسوسا تتحقق له 
فيختزل  (1)بھا سمة الاستمرارية الظاھرة للعيان، ونعني بھا قيامه على نوع من الإيقاع
ة بشكل فريد التنظيم، لاسيما إنه كيان بالغ التعقيد والتشابك يحوي الحيا .النص العالم بأسره
فالشعر لغة خاصة ترقى عن سائر مستويات الكلام الأخرى، ومن ثم يمكن .إذا كان شعرا
إّن القصيدة نسيج من الحروف والكلمات المنتظمة بشكل خاص ومميز، وإذا كان : القول
عري ينبني الكيان البشري ينمو عن طريق توالد الخلايا الجسمية وتكاثرھا، فإن المعمار الش
  :بدوره على طريق تناسل أبيات القصيدة بعضھا من بعض، لذا صح أن نقول
إن الشبه كبير بين النص والنسيج من حيث التوالد وآليات البناء، بل إن النص ھو النسيج 
نفسه حسب بعض الثقافات المستندة إلى الأصول اللاتينية، لأن معنى النص في ھذه الثقافة 
  يه الكلمة في المجال المادي الصناعي، ثم نقل ھذا المعنىھو النسيج بما تعن
  .(2)إلى نسيج النص
والجملة الشعرية ھي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء 
أكثر، فليس للجملة طول محدد بل يتراوح بين القصير  متركب ھذا القدر من كلمة واحدة أأ
فالجملة  .خصيصة الإسناد أو تحقق طرفي الإسناد جدا والطويل جدا، لأن المھم فيھا
الشعرية ھي كل قول أدبي جاء على شكل شعري من حيث إنه يقوم على إيقاع مطرد أي 
  على نظام فني لأي جنس قائم مثل الشعر العمودي، أو الحر أو المنثور
. (3)المعنىفالجملة الشعرية لا بد أن تكون تجسيدا لغويا تاما يسمو على  .أو قصيدة النثر
  فكما يمكن تحديد ھوية البنية الشعرية بوصفھا عبارة عن توافر عدد من النظم
ومن ثم فقد تم تحديد أساسيات  .أو الضوابط، التي يقصد إلى توافرھا عادة في اللغة الطبيعية
الشمولية والتحّول والتحكم : في ثلاثة عناصر ھي "segeiP .J"جون بياجيه "البنية حسب 
والتي تتعاضد جميعھا لخدمة فكرة التوالد، فالشمولية ضد التجزيئية للنص، وتعني . الذاتي
وھذه . التماسك الداخلي للوحدة، بحيث تصبح كاملة في ذاتھا وليس شكلا لعناصر متفرقة
                                                 
  .551نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاھلية، ص ،سعد مصلوح( 1)
  .02، ص9991، 1، المركز الثقافي، دار البيضاء، المغرب، ط(نحو تأويل واقعي)المفاھيم معالم ،أحمد مفتاح( 2)
(3)
  .49إلى التشريحية، ص الخطيئة والتكفير من البنيوية ،عبد L محمد الغذامي 
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المكّونات تجتمع لتعطي من مجموعھا خصائص أكثر وأشمل من مجموع ما ،ھو في كل 
لأن كل مكون من  .ية تختلف عن الحاصل الكلي للجمعوإذن فالبن .واحدة منھا على حدة
مكوناتھا لا يحمل الخصائص نفسھا إلا في داخل ھذه الوحدة، ولذلك فالبنية غير ثابتة وإنما 
ھي دائمة التحّول، وھذا التحّول يحدث نتيجة التحكم الذاتي من داخل البنية، فھي لا تحتاج 
اتساقھا، الذي يقصد به ذلك الترابط الشديد  وتماسكھا أو (4)إلى سلطان خارجي لتحريكھا
التي تصل بين العناصر ( الشكلية)، ويھتم فيه بالوسائل اللغوية(5)بين الأجزاء المشكلة للنص
المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته، ھاته الوسائل ھي التي يسبك بھا النص الذي  
لھرمية المتداخلة ويأتي في يقوم على مبدأ الاعتماد النحوي في شبكة من العلاقات ا
  .(6)مستويات صوتية وصرفية وتركيبية ومعجمية ودلالية
ومن أجل وصف ترابط النص على مستوى الشكل، يسلك المحلل الواصف طريقة 
خطية متدرجا من بداية النص حتى نھايته، راصدا الإحالة والضمائر والإشارات المحيلة 
حذف ووسائل الربط المتنوعة كالعطف والتكرار إحالة قبلية أم بعدية، مھتما أيضا بال
فھاته البــنى النصية لھا دور كبير في تحقيق الترابط على مستوى سطح . وأشكال التوازي
-yadilaHھاليداي ورقية حسن"ومن أبرز من تحدث عن أدوات التماسك النصي .النص
: أدوات ھي الذي قام على خمس( التماسك في الإنجليزية)في كتابھما "   nassahR
والتي منھا ( المرجعية)، التماسك المعجمي و الإحالة(الوصل)الاستبدال، الحذف، العطف 
  (7):تكون البداية
                                                 
(4)
  .53الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، ص ،عبد L محمد الغذامي 
  .5محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 5)
  .751، صنفسه المرجع  ،خطابي محمد( 6)
  .04P ,hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquoR dna  K .A. M. yadillaH )7(
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  :الإحالة ودورھا في ترابط نّص القصيدة/ 1
  :ecnerefeRمفھوم الإحالة  -1
ونعني بالإحالة العلاقة بين العبارات من جھة، وبين الأشياء والمواقف في العالم 
ھاليداي ورقية "كما يقول الباحثان  .ارجي الذي تشير إليه ھذه العبارات من جھة أخرى الخ
بأن العناصر المحيلة كيفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حيث التأويل، إذ لا بد من :"حسن
والإحالة عبارة عن علاقة دلالية تخضع لقيود . (8)العودة إلى ما تشير إليه من أجل تكوينھا
إلا أنھا تخضع لقيد دلالي وھو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر  نحوية،
  .المحيل والعنصر المحال إليه
إن :"في سياق حديثه عن المفھوم الدلالي للإحالة بقوله" senyL لاينز"ويشير 
. (9)"فالأسماء تحيل إلى المسميات .العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات ھي علاقة إحالة
 يزال ھذا المفھوم يجد ذيوعا في الدراسات اللغوية دون أن يأخذ بالاعتبار مستعمل ولا
  إن كنا نعني أن المتكلمين يحيلون، فإن التعبيرات":" lryS سيرل"كذلك في نظر  .اللغة
وھذا ففي تحليل الخطاب  .لا تحيل أكثر من أن ھؤلاء المتكلمين يصدرون وعودا وأوامر
الكاتب /ھا عملا يقوم به المتكلمون و عللا يقوم بھا المتكلمينظر للإحالة على كون
  .(01)"وھكذا
بأنھا تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر :"للإحالة" yhpruM ميرفي"كما تطرق 
في  امعين اوذلك بأن يعتمد عنصر .(11)صراحة أو ضمنا في النص الذي يتبعه أو الذي يليه
حيث لا يمكننا فك شفرته إلا بالعودة إلى  النص على عنصر آخر، فالأول يفترض الثاني
إذ لا بد من  .الثاني، لأن العناصر المحيلة كيفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حيث التأويل
العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلھا وفھمھا وتفسيرھا حتى يتم اتساق النص، وذلك من 
جودھا ھو النص من جھة، ومعرفة ما منطلق أنھا عناصر لا تملك دلالة مستقلة، فشرط و
                                                 
  .71محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 8)
 reihac ,siobuD ,noitidart euqiroeht euqitsiugnil à noitcudart ni lareneg euqitsiugnil ,snoyL.J )9(
 .383P ,38siraP ,ecnarF ,essuoraL ,nosniboR te
  .63تحليل الخطاب، ص ،جون براون ويول( 01)
، ، دط، دت7سعد سعادة الجرف، مھارات التعرف على الترابط في النص، مجلة رسالة الخليج العربي، ع ريما( 11)
  .28ص
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  تشير إليه من جھة أخرى، كونھا رابطا دلاليا إضافيا لا يطابقه أي
   (21)".رابط بنوي
عدنا إلى المناطقة، فإننا نجد أنھم لا يھتمون إلا بالقليل جدا من مختلف أشكال  وإذا
يء مفرد فإنه الإحالات المعقدة وبخاصة على المستوى الكمي، فإذا جاءت الإحالة إلى ش
وأوضح الأمثلة على  .يشار إليه بلفظ كمي وجودي بوصفه شيئا موجودا في عالم الحقيقة
ذلك أسماء الأشخاص على حسب ما نرى من تكرار ذكرھا في أمثلة المناطقة، على أن ما 
جرى عليه الناس في استعمال الأعلام لا يسير على خط مستقيم إذا لم نقل شيئا عن عبارات 
فإذا أشير إلى مجموعة كاملة من الأشياء أشير إليھا بلفظ كمي كلي، حتى تكون  الوصف،
وھذان اللفظان  .فرد من الأفراد يحمل ھذا الاسم لكل عبارة واجبة الصدق بالنسبة إلى ك
الكميان يعينان المرء على تكوين دعاوى حول الأشياء، وبناء براھين عليھا حيث تنتج قيما 
  .(31)بإما للصدق وإما للكذ
لذلك كانت الإحالة ھي العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم 
الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما ،إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى عالم 
ومع أن ھناك  .ويمكن أن يقال عن ھذه العبارات إنھا ذات إحالة مشتركة. النص نفسه
فإّنه قد اكتشف الاشتراك في الإحالة من خلال الألفاظ  ة من الإحالة المشتركة،أنواعا كثير
والألفاظ الكنائية من حيث المحتوى في الاستعمال مأخوذة في العبارات التي  .الكنائية فقط
. (41)وبھذا تختلف الألفاظ الكنائية عن ھذه العبارات بطرق نظامية .تشترك معھا في الإحالة
ئية من حيث إمكان التطبيق مدى أوسع، وھي من الناحية النسبية خلو من أي والألفاظ الكنا
محتوى ذاتي، وھي في العادة أقصر مما يشاركھا في الإحالة، حيث تخضع الألفاظ الكنائية 
لقيود على ورودھا حتى لا يتحّول الفھم إلى إشكال لا ضرورة له، وتحتاج إلى شكل 
لإنجليزية ھي الطائفة الوحيدة التي تشتمل على صيغ فالضمائر في اللغة ا .خارجي متميز
  .(51) (مؤثر،متأثر) والحالة( مذكر، مؤنث،)مختلفة للدلالة على النوع
                                                 
  .811الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 21)
  .811روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 31)
  .023المرجع نفسه، ص  ،دوبوجراند روبرت( 41)
(51)
  .123، صالمرجع نفسه  ،دوبوجراند روبرت 
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مصطلح الإحالة " nassaH -yadilaH ھاليداي ورقية حسن"ويستعمل الباحثان 
استعمالا خاصا، وھو أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعھا لا تكتفي بذاتھا من حيث 
وتتوفر كل لغة طبيعية على . التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلھا
عناصر تملك خصيصة الإحالة وھي حسب الباحثين الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات 
فتعتبر الإحالة علاقة دلالية ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية إلا أنھا تخضع لقيد . المقارنة
 .وب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليهدلالي، وھو وج
الإحالة المقامية والإحالة النصية وتتفرع الثانية إلى : وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين









ا يمكن أن تحيل إلى السابق أو إلى اللاحق أي أن كل فإذا كانت الإحالة نصية، فإنھ
العناصر تملك إمكانية الإحالة، والاستعمال وحده ھو الذي يحدد نوع إحالتھا، ورغم 
الاختلاف الملحوظ بين نوعي الإحالة المقامية والنصية، فإن ما يعد أساسيا بالنسبة إلى كل 
ستجاب له، وكذا وجوب التعرف حالة من الإحالة ھو وجود عنصر مفترض ينبغي أن ي
، لكن ھل معنى ھذا أّن نوعي الإحالة المقامية (71)على الشيء المحال إليه في مكان ما
  والنصية متساويان بحيث تلغى جميع الفروق بينھما؟
                                                 
  .71محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 61)
 .33P ,hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquoR dna  K.A.M. yadillaH )71(
 الإحــالة
  المقامية
 إحالة إلى خارج النص
  النصية
 إحالة داخل النص
  إلى سابق
 (قبلية)
  إلى لاحق
 (بعدية)
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لى غير اللغوي فكما أسلفنا الذكر بأن الإحالة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، إما إحالة إ
ھاليداي "إلى داخل النص، وبھذا فھي نوعان أيضا وھو ما تبناه  إحالةأي خارج النص وإما 
".                                                                                                                           ورقية حسن
أو الإحالة إلٮغير  ،وھي الإحالة إلى خارج النص: arohpoxEالإحالة المقامية  -1
  ، فھي تعتمد" ednarguaebuD .Rروبرت دوبوجراند"المذكور بمصطلح 
وتأويلھا في عالم النص  (خارج حدود النص) في الأساس على السياق ومقتضى الحال
وعليه سنجد تفاعلا  .(81)لعالم النصيسيحتاج إلى تركيز على عالم الموقف الاتصالي لھذا ا
فالموقف يؤثر بقوة في استعمال طرق الإجراء، ولكن بعض  .متبادلا بين اللغة والموقف
  .(91)الأعراف تكون مع ھذا موضع رعاية في ھذا المجال
والإحالة إلى خارج النص تتطلب من المستمع أن يلتفت خارج النص حتى يتعرف 
ھنا ھي عنصر لغوي إحالي إلى عنصر إشاري غير لغوي على المحال إليه، فالإحالة 
، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد إلى ذات صاحبه، فيرتبط (02)موجود في المقام الخارجي
ويمكن أن يشير العنصر اللغوي  .العنصر اللغوي الإحالي بالعنصر الإشاري غير اللغوي
موجودا أو مستقلا بنفسه، ويتوقف إلى المقام ذاته في تفاصيله أو مجملا، حيث يمثل مرجعا 
ھذا النوع من الإحالة على معرفة سياق الحال أو الأحداث والمواقف التي تحيط بالنص 
ومن ھذا  .حتى يمكن معرفة المحال إليه من بين الأشياء والملابسات المحيطة بھذا النص
ذي يحدد نوع والاستعمال وحده ھو ال .المنطلق تصبح كل العناصر تملك إمكانية الإحالة
  ":ھاليداي ورقية حسن"إحالتھا وعن دورھا في إحداث الاتساق يقول
  ، حيث لا تساھم ھذه الإحالة المقامية(خلقه)إن الإحالة المقامية تساھم في تكون النص" 
  .(12)في اتساقه بشكل مباشر
ولذلك نجدھما يرّكزان على النوع الثاني من الإحالة وھو الإحالة النصية بصفتھا 
  .نوع الذي يضفي صفة الترابط والاتساق النصيال
                                                 
  .233روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 81)
  .832تحليل الخطاب، ص ،جون براون ويول( 91)
  .14، ص2غة النصي، جصبحي إبراھيم الفقي، علم الل( 02)
 .73P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna  K.A.M. yadillaH )12(
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  :arohpodnEالإحالة النصية / 2
" ھاليداي ورقية حسن"وتقوم بدور فعال في اتساق النص، ولذا يتخذھا كل من 
وھي الإحالة داخل النص، حيث  (22)معيارا للترابط ومن ثم يوليانھا أھمية بالغة في بحثھما
في النص ذاته في الشيء المحال إليه، وتأتي  يطلب من القارئ أو المستمع أن ينظر
بصورتين إما قبلية إلى عنصر سبق ذكره، وإما بعدية وھي إحالة إلى عنصر لاحق سيأتي 
  .ذكره في النص
  :arohpanAالإحالة القبلية  - أ
وھي الرجوع إلى ما سبق ذكره في النص، وھي الإحالة السابقة أو الخلفية التي 
، ومعنى ھذا (32)كلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لھا في النصتستخدم فيھا كلمة بديلا ل
المصطلح أيضا استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في 
وفيھا يجري تفويض واستبدال اللفظ  .النص أو المحادثة وھي تعود على لفظ سبق الّتلفّظ به
ر حيث يرد العنصر المضمر، وليس الأمر كما الذي كان من المفروض أن يظھ( المفّسر)
إذ يعتقد أن المضمر يعوض اللفظ المفسر المذكور قبله فتكون  .استقر في الدرس اللغوي
الإحالة بناء النص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليھا، فھي تحليل 
  .(42)جديد من حيث ھي بناء جديد له
حالة اھتماما كبيرا عند النحاة العرب، وذلك عندما وقد لاقى ھذا النوع من الإ
، وھو أھم الروابط (52)اشترطوا رجوع الضمير المطابق للاسم إذا كان بين الجملتين رابط
بين الجمل وبين الوحدات النصية، واشترطوا أيضا عودة الضمير على مرجع واحد سابق 
ا لا تخلو من إبھام وغموض وذلك لأن الضمائر كلھالأقرب في الكلام،  وله لأن ھذا ھ
سواء للمتكلم أو المخاطب أو للغائب، وعليه فلا بد لھا من شيء يزيل إبھامھا ويفسر 
  .(62)غموضھا
                                                 
  .71محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 22)
  .93، 83صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 32)
  .911الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 42)
، 8891ط،  د، 3ج علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة العصرية، بيروت،السيوطي، الإتقان في ( 52)
  .182ص
  .911ت، ص ، د6النحو الوافي، دار المعارف، مصر، القاھرة، ط ،حسن عباس( 62)
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  :arohpatoCالإحالة البعدية  - ب
وھو النوع الثاني من الإحالة داخل النص، وقد ترجم بمصطلحات مختلفة أھمھا 
ارة عن استخدام كلمة بديلا لكلمة أو لاحقة أمامية وبعدية، وھذا النوع من الإحالة عب
، حيث يتم استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة (72)مجموعة الكلمات التي تليھا في النص
أخرى أو عبارة أخرى ،فھي الإحالة التي تعود إلى عنصر إشاري مذكور بعدھا في النص 
ضمير الشأن )بابا ھو وقد عرف النحو العربي ھذا النوع من الإحالة وعقد له .ولاحق عليھا
حيث يكون الضمير صدر جملة بعده تفسر دلالته وتوضح ( وعودة الضمير إلى متأخر
  :، ومثاله قول تعالى(82)المراد منه ومعناه
﴾  
	   ﴿
(∗)
( L) وھو ضمير الشأن يحيل إلى لفظ الجلالة" ھو"فالضمير  
  .(92)تفسيرية التي تفسر جملة أو عبارةومثال الإحالة البعدية يقع في الجمل ال
الضمائر وأسماء الإشارة : وأسلفنا الإشارة إلى أن وسائل الاتساق الإحالية ثلاثا
  ،"إلخ...أنا، نحن، ھو، ھم، ُھن" إلى وجودية مثل موالضمائر تنقس وأدوات المقارنة،
  ".إلخ...كتابي، كتابك، كتابھم، كتابه، كتابنا"وإلى ملكية مثل
ة تلجأ إلى الربط بواسطة لفظية حين تخشى اللبس في فھم الانفصال بين والعربي
معنيين أو في فھم الارتباط بينھما إما أن تكون ضميرا منفصلا، وإما متصلا وما يجري 
كالاسم الموصول واسم الإشارة، وإما أن تكون أداة من  مجراه من العناصر الإشارية،
فوظيفة الربط بالضمير ناشئة مما سبق  .ربط بالأداةأدوات الربط، وليس الربط بالضمير كال
فالضمائر عند علماء لسانيات  .(03)الضمير من إعادة الذكر، وفي ھذا تعليق وائتلاف وربط
لذا أولى علماء  .النص تقوم مع غيرھا من عناصر الإحالة بدور فعال في تماسك النص
مفھوم الشخوص المشاركة في النص الضمائر أھمية بالغة في دراساتھم، فھي تقوم على 
" عملية التلفظ، وإذا نظر إليھا من زاوية التماسك كان التمييز فيھا بين أدوار الكلام
                                                 
  .941صبحي إبراھيم الفقي، المرجع السابق، ص( 72)
  ،8991، 1عقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طابن ھشام الأنصاري، مغني اللبيب، تقديم إميل بديع ي( 82)
  .6002، 502ص
)
∗
 .10سورة الإخلاص الأية (
  .021الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 92)
، 1مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، القاھرة، ط( 03)
  .551، ص7991
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، (13)التي تندرج تحتھا جميع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب" seloR-hcaepS
ذن وإ .وإذا أريد تشكيل المعنى وإبرازه، اعتمد في ذلك على وضع الضمائر داخل النص
  .فإّن ھذه الضمائر تعد من بين الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي والخارجي
أمثلة كثيرة تبرز دور الضمائر في تحقيق الترابط " ھاليداي ورقية حسن"وقد ذكر
  :النصي عن طريق مرجعية الضمير منھا
  .ھذا كتابي kooB ym sihT: الإضمار بعد الذكر مثل -
 :الإضمار قبل الذكر مثل -
  .hsid foorper erif a ot ni meht tep ,selppa gnikooc xis eroc dna hsaW 
في الجملة الثانية تحيل إلى التفاحات الست في الجملة الأولى وھذه " mehT"نجد أن
  .(23)المرجعية تقوم بوظيفة تحقيق التماسك النصي بين الجملتين
يھا بين أدوار الكلام التي وإذا نظرنا إلى الضمائر من زاوية الاتساق، أمكن التمييز ف
تندرج تحتھا جميع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب، وھي إحالة إلى خارج النص، 
ولا تصبح إحالة داخل النص أي اتساقية إلا في الكلام المستشھد به أو في خطابات مكتوبة 
تضمن ما متنوعة من ضمنھا الخطاب السردي، ذلك لأن سياق المقام في الخطاب السردي ي
في الإحالة، وھو تخيل ينبغي أن يبنى انطلاقا من النص نفسه، بحيث إن الإحالة داخله يجب 
، ومع ذلك لا يخلو النص من إحالة سياقية تحيل فيھا الضمائر إلى (33)أن تكون نصية
أما .ھذا بالنسبة إلى أدوار الكلام( أنت، أنتم)أو إلى القارئ بالضمائر( أنا، نحن)الكاتب 
ائر التي تؤدي دورا ھاما في اتساق النص فھي تلك التي يسميھا المؤلفان أدوارا الضم
وھي ( ھو، ھي، ھم، ھن، ھما)أخرى، وتندرج ضمنھا ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية وجمعا
 .إذ تقوم بربط أجزاء النص وتصل بين أقسامه .على عكس الأولى تحيل قبليا بشكل خطي
حديثھم عن الوظيفة الاتساقية لإحالة الشخص فإن صيغة نجد ھذا في قول الباحثين حين 
  .(43)الغائب ھي التي تقصد على الخصوص
                                                 
  .711ناد، نسيج النص، صالأزھر الز( 13)
 .32P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna  K.A.M. yadillaH )23(
 .05P ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquoR dna  K.A.M. yadillaH )33(
(43)
  .81محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 
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 .والوسيلة الثانية من وسائل الاتساق الداخلية في نوع الإحالة ھي أسماء الإشارة
  الزمان: ويذھب الباحثون إلى أن ھناك عدة إمكانيات لتصنيفھا إما حسب الظرفية
ذاك، )أو حسب البعد...( ھذا، ھؤلاء) أو الانتقاء...( ھنا، ھناك)والمكان ..( الآن، غدا)
  حيث تسھم ،فأسماء الإشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي...(. ھذا، ھذه)والقرب..( تلك
أي ( الإحالة الموسعة)في ترابط النص، فإن اسم الإشارة المفرد يتميز بما يسميه المؤلفان
  .(53)أو متتالية من الجمل إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملھا
والنوع الثالث من أنواع الإحالة ھو المقارنة، وتنقسم إلى عامة يتنوع منھا التطابق 
( ralimiS)والتشابه و فيه تستعمل عناصر مثل ،(emoS)ويتم باستعمال عناصر مثل
  (.rehtO)والاختلاف مثل
كل من اھتم بالنشاط  قضية الإحالة في الكلام من القضايا التي شغلت د ّوبالتالي، تع
الفكري عند الإنسان من الفلاسفة والمناطقة وعلماء النفس، وشغلت كذلك كل من اھتم 
  بالنشاط اللغوي عنده من النحاة والبلاغيين وعلماء اللسان بمختلف فروعه وغيرھم،
فاللغة نفسھا نظام إحالي، إذ تحيل إلى ما ھو  .وھي ظاھرة تقع في أساس كل منظومة فكرية
ير اللغة وھي نفسھا تشتمل على نوعين من العناصر، إحالية وإشارية، وھما وجھان لابد غ
  .من النظر فيھما عند دراسة الدلالة اللغوية إذ ھما أساسھا
فالمتكلم الفرد يعمد إلى اللغة وھي الملك المشاع، فيقتطع منھا ما يحتاج إليه للتعبير 
الكلام ملكا له، فتفسر الأبعاد الجماعية في عن حاجاته، ولمجرد حدوث التلفظ يصبح ذلك 
وقرائنھا ھي العناصر " بالأنا والأنت" اللغة كي تحل محلھا الأبعاد الفردية المقترنة
  وھذه القرائن شرط في فھم الملفوظ وإعطائھا معنى لأنھا .الإشارية كما أسلفنا
  .(63)ترتبط بالمقام
أنواعھا، كما تطرق إليه علماء وھذا عرض بسيط قمنا به لمفاھيم الإحالة بشتى 
لسانيات النص وتحليل الخطاب، وذلك من أجل إعطاء صورة واضحة عن ماھية الإحالة 
بوصفھا خطوة أولى تتبعھا خطوة ثانية وھي رصد دور الإحالة في تحقق ترابط النص 
                                                 
(53)
  .91نفسه، ص عمحمد خطابي، المرج 
  .611زھر الزناد، نسيج النص، صالأ( 63)
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فلسفة الثعبان "بعنوان " أبي القاسم الشابي"الذي ھو عبارة عن قصيدة شعرية للشاعر
  "مقّدسال
  :الإحالة في القصيدة -2
فلسفة الثعبان :" إن أول ما يلاحظ على القصيدة ھو تصدرھا بالقطعة النثرية الآتية
وكما تحدَّ ث الثعبان في القطعة المذكورة  .، وھي فلسفة القوة المثقفة في كل مكان"المقدس
لذي أوقعه فيه إلى الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة، حينما حاول أن يزين له الھلاك ا
، وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس، كذلك ُتحدِّ ث اليوم سياسة الغرب إلى "تضحية"سماه
الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام حينما تحاول أن تسوغ طريقھا في ابتلاعھا، والعمل 
يد الذي لا السبيل الوح على أنھالقتل ميزاتھا القومية، فتسميھا سياسة الإدماج، وتتكلم عنھا 
مفر منه لھاته الشعوب إذا أرادت نيـل حقوقھا في ھذا العالم، وبلوغ الكمال الإنساني 
ولكن الفناء حقيقة شنيعة مبغضة لا ينقص من فضاعتھا وكرھھا كما في التصوف  .المنشود
  .والفلسفة والشعر من خيال وأحلام
ا سھل المنال إّن وصف الإحالة يقوم على رصد تحولات الضمير لكونه مفتاح
فھذا النص شبيه  .للوقوف على تقطعات النفس الشعري المصاحب لھذه التجربة الشعرية
اختارت القالب العمودي الذي يتجرد من تعمد القسمة الظاھرة " للشابي"بنصوص كثيرة 
ولعل تحولات الضمائر تقلل نوعا من ذلك التكثيف الدلالي الذي  .تاركا للقارئ ھذه المھمة
  .(73)القصيدة لحمة واحدة يصعب فصلھا يجعل من
  :وبداية لذلك نقف عند قول الشاعر
 ' %
 *   )	( ' & % $	  #	 "  ! 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   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 ◌ (83)
الذي يحيل إلى شيء سابق ( ھو)نصرا إشاريا ھو الضميرتضمن ع( يمشي)فالفعل
تضمن ضمير الغائب ( يطوفھا)على سبيل الإحالة القبلية، وكذلك الفعل( الربيع)وھو 
  .على سبيل الإحالة القبلية التي ساھمت في اتساق النص( الدنيا)المؤنث الذي يعود على 
  :وفي قول الشابي
AHG 	'     F/  E6D ,C B A@  
  
: KJ I
                                                 
فلسفة الثعبان المقدس للشابي " ، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، دراسة في قصيدة حديثةالنعمان بوڤرة ( 73)
  .4، ص5002، دط، "أنموذجا 
  .731، ص7991، 3، ط1إميل أكيا، دار الجيل، بيروت، م :أبو القاسم الشابي، ديوان أغاني الحياة، تحقيق د( 83)
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، (يملأه)نجد إحالة الضمير البعدية تجسدت من خلال العنصر الإشاري في الفعل
  ".الحنان"فضمير الغائب يحيل إلى شيء بعده وھو
  :وفي قول الشاعر أيضا
!P '    &(%@  O'       1 &N M7  2 FL	
   (93)
( الكون)يحيل إلى شيء سابق أي" ھو"نلاحظ ضمير الرفع البارز المنفصل للغائب
قد سبق ذكرھا، وقد ساھمت الإحالة ھنا في تبيين (الكون)على سبيل الإحالة القبلية لأن كلمة
  :كما نلتمس دور الإحالة في قول الشاعر .وسعادته من جمال الحياة" الّشحرور"حالة 
  
$	 !T 6S J  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(04)
 
ھو عنصر إشاري يحيل في البنية العميقة ( ورآه)فضمير الغائب المتصل في الفعل
( فيه)في ( الھاء)وأيضا ضمير" الشاعر الشحرور"أي إلى  إلى مشار إليه قد سبق ذكره،
وكما في قول  .ونوع الإحالة في الموضعين إحالة ضمير قبلية" على الشحرور"يعود 
  :الشاعر
  
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  (14)
أي ضمير الغائب ( عليه)القبلية تجّسدت من خلال العنصر الإشاري فينجد الإحالة 
  وھذا تجسيد لرھبة" الثعبان"يعود على( كأنه)وضمير الھاء في" الشحرور"الذي يعود على
  .الثعبان الحقود
" الشحرور"ھو عائد إشاري يعود على " أنا"وضمير الرفع البارز المنفصل للمتكلم
  :ي قول الشاعرعلى سبيل الإحالة القبلية ف
  $' 
$	!T 6S J  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  .731الديوان، ص ي،الشاب القاسم أبو( 93)
  .831المصدر نفسه، ص ،الشابي القاسم أبو(04)
  .831صالمصدر نفسه،  ،الشابي( 14)
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  (24)
  :وفي قول الشابي
Pq: i	p     b. &N  /  A/F M@
 s7 rY I
  (34)
يسجل أن الشاعر الشحرور مرھف الحّس ينقل لنا إحساسه تجاه ھذه الدنيا، فإنه لا 
فيبثھا بذلك فرحة المشتاق، وينقل إلينا ھذا الإحساس من خلال  يلقى منھا إلا حنانا طاھرا،
الذي يحيل في البنية ( ألقى)في الفعل( أنا) الإحالة القبلية التي تجسدت في العنصر الإشاري
( الھاء)ھذه الإحالة القبلية التي تجسدت أيضا من خلال عودة ضمير."الشحرور"العميقة إلى 
  :كما يقول الشاعر.على الدنيا( أبثھا)في الفعل
3Jw 
%qv @  Z H! W)p     6 %u -M0v *&u@ t/	7 
  (44)
  :إحالة قبلية تجسدت من خلال ما يأتي فنجد
( إّنھا)، كذلك ضمير الھاء في (الشحرور)يحيل إلى ( عواطفك)فضمير الكاف في 
الذي يحيل إلى ( أنت)على ضمير المخاطب ( استمع)، كما اشتمل الفعل(عواطف)يحيل إلى 
  الذي يحيل بدوره( أنا)اشتملت على ضمير المتكلم ( خطابي)وكلمة .(الشحرور)
، وكلّھا إحالات ضمير قبلية ساھمت بدورھا في اتساق البيت الشعري من (الثعبان)لى إ
 .خلال توضيح فكرة الترھيب والتخويف التي يمارسھا الثعبان على الشحرور المستضعف
  :وفي قوله
  
 p b-    z A(   96 @   
q y    Y@    % - !  M    t xq t 
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في ( أنا)ونجد أيضا ضمير المتكلم( الورى)يعود على(ھم)نجد ضمير الجمع للغائب
وكلھا ( الورى)يعود على ( منھم)في ( ھم)يعود على الثعبان وأيضا ضمير الجمع ( لي)
  :وحين نقف على البيتين.عريإحالات ساھمت في ترابط البيت الش
w }Ab     6FK  $P  8 "iR J	Y@
tv K p :  I
  (54)
                                                 
  .831ص ،الديوان ،الشابي( 24)
  .831، صالمصدر نفسه ،الشابي (34)
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي (44)
  .041الديوان، ص ،الشابي( 54)
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  (64)
في عودة ضمير الھاء للغائب الذي  نرى أّن البيت الأول اشتمل على إحالات، نجدھا
الذي يحيل ( الكاف)ونرى أيضا ضمير المخاطب ( الشحرور)على ( يخنقه)ورد في الفعل
 .(الشحرور)يحيل إلى ( جوابي)في كلمة( أنا)كما نجد ضمير المتكلّم (إليك) في( الثعبان)إلى
وضمير الخطاب  .(ّّأفعل)يحيل إلى الثعبان في ( أنت)وفي البيت الثاني نجد ضمير الخطاب
 .(المشيئة)تعود على ( شئتھا)يعود على الثعبان أيضا، والھاء في الفعل ( مشيئتك)في 
فھي جميعا إحالات ساھمت  .(الثعبان)اشتمل على ضمير مخاطب يعود على( ارحم ْ)والفعل
وكما يبدو لنا جواب الشحرور ھنا  .في ربط المتفرق من الأبيات وجعلتھا لحمة واحدة
ابتعادا عن السعادة والسلام بمعناھما الكافي  بل محاولة انتماء جديدة إلى الحياة، تراجعا
" فافعل مشيئتك التي قد شئتھا"وما دعوته.( بالشمس والورد والأعشاب)وبغير إقناع من بعد
فلقد أقر  .سوى القبول بالانتقال من الضعف السعيد، إلى القوة المتغطرسة اكتساًبا للخلود
رور في مرحلة من حواره بأن لا سلام ولا عدل خارج إطار الموازنة بين الشاعر الشح
إنه يعيد حسابات نفسه المأخوذة بسحر الحياة دون سواه، ويفصح عن أھبة  .قوى الإرھاب
ويبدو البيت الأخير في القصيدة . في شخصه للخروج إلى الدنيا فارسا من فرسانھا الأقوياء
سألة المفاضلة بين الضعف المتخلّي الّسعيد والتوحش الخالد، كأنه الحكم الخلقي المبرم في م
فالشَّ ابي في ھذه  .وتقويما للتقابل بين المصلحة الفردية الآتية والحقيقة التاريخية الباقية
السعادة على غير قدرة في  ھوليستعرض  -وھو المريض -المرحلة من حياته في حيرة
  .اختيار أحدھا بشكل نھائي
قد ساھمت الإحالة في توضيحھا، وجعلت من النص الشعري لحمة  فھاته الأفكار
واحدة، حيث وجدنا أن الضمير المحيل إلى المتكلم ھو الذي أدى وظيفة الربط في الغالب، 
حتى إّنه لم يخل منه مقطع بل بيت، وھذا يدل دلالة قاطعة على وجود ذوات مستمرة متكلمة 
اب يفصح عن حوارية مؤسسة للصراع فاعلة توجه الخطاب الشعري، ذلك أن الخط
الموھوم بين الثعبان الذي يحيل إلى القوة المثقفة المھيمنة، والشحرور رمز الوداعة 
فالمتكلم موجود بالقوة وھو ھنا فاعل  .والضعف، والذي يحيل إلى كل الشعوب المستضعفة
قام الحكاية وأما الضمير المحيل إلى الغائب فقد يتناسب مع م .حالة 32وعدد الحالات 
                                                 
  .041صه، المصدر نفس ،الشابي( 64)
   
        
	 
-  501 - 
كما تنم الغيبة عن الذات التابعة لفعل الذات المھيمنة والتي تثبت  .وسرد الواقعة الشعرية
ووصل  .حضورھا الدائم عن طريق ضمائر الحضور مخاطبة تارة، ومتكلمة تارة أخرى
  .حالة 42عدد الحالات عن طريق الربط بواسطة الضمير إلى 
ميرية على سائر الإحالات الأخرى، فإحالة وكان العنصر المسيطر ھو الإحالة الض
ھذه الضمائر قد ساھمت في تحقيق الاتساق النصي للقصيدة، لأن لھذه الإحالة شأنا آخر في 
مجال الربط ھو التذكير بعنصر آخر من عناصر الجملة من شأنه أن يحدث الترابط بين 
 دضمائر بمختلف أنواعھا قوبالتالي إّن ال .(74)ومن ثم تتحقق لحمة النص ونسيجه الجملتين،
. أّدت دورھا في تحقيق ھذه الغاية على مستوى الإحالة بين أجزاء النص وبنياته الوظيفية
  :وسيتم توضيح دور إحالة الضمير في ترابط النص الشعري في الجدول الآتي
  
  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  الربيع  إحالة ضمير  (ھو)يمشي  2
  الدنيا/ الربيع   إحالة ضمير  (ھي)فھا يطو  2
  الحنان  إحالة ضمير  (ھو)يملأه  3
  الكون  إحالة ضمير  ھو معبد  4
  الشحرور  إحالة ضمير  (ھو)عليه  8
  الشحرور  إحالة ضمير  (ھو)يصرخ  01
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنا)جنيت  01
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنا)ألقى  21
  الدنيا  إحالة ضمير  (ھي)أبثھا  21
  الجرم  إحالة ضمير  (ھو)ماله  51
  الدنيا  إحالة ضمير  (ھي)غنيتھا  61
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)إنني  02
  الدنيا/الربيع  إحالة ضمير  (ھو)يعذره  12
                                                 
  .09، 98، ص0002، 1الخلاصة النحوية، عالم الكتب، القاھرة، ط ،تمام حسان( 74)
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  الغد  إحالة ضمير  (ھو)قلبه  12
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)عواطفك  22
  العواطف  إحالة ضمير  (ھي)إنھا  22
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)بلبك  22
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)استمع  22
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)أّني  32
  الورى  إحالة ضمير  (ھم)خافوا  32
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)لعنتي  32
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)عقابي  32
  الورى  إحالة ضمير  (ھم)تقّدموا  42
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)لي  42
  الورى  ضمير إحالة  (ھم)منھم  42
  النفس  إحالة ضمير  (ھي)إنھا  52
  النفس  إحالة ضمير  (ھي)تكون  52
  النفس   إحالة ضمير  (ھي)خلصت  62
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)يسرك  72
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)تكون  72
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)ضحيتي  72
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)تحل  72
  (المتكلم)الثعبان  ميرإحالة ض  (أنا)لحمي  72
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)أعصابي  72
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)دمي  82
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)ناظري ّ  82
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)تذوب  92
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)روحي  92
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  روح الثعبان  إحالة ضمير  (ھيا)لا تنتھي  92
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)ألوھتي  98
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)إني  03
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)أردت  03
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)لك  03
  الثعبان  إحالة ضمير  (أنا)روحي  03
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)فّكر  13
  الشحرور  إحالة ضمير  (أنت)تدرك   13
  الثعبان  إحالة ضمير (أنا) أريد   13
  
رابط بين أجزاء النص الشعري من خلال استعمال أسماء الإشارة ونلمس تحقق الت
التي أطلق عليھا النحاة اسم المبھمات لوقوعھا على كل شيء، وعدم دلالتھا على شيء 
ويمكننا تسجيل  .(84)معين مستقل إلا بأمر خارج لفظھا وفي معظم الحالات يأتي بعدھا
  :الأدوات ومثال ذلك قول الشاعر بعض الحالات فقط وھو عدد قليل بالنسبة إلى سائر
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  (94) 
على سبيل الإحالة الإشارية " نالحنا"يحيل إلى اسم سابق ھو" ھذا"نجد اسم الإشارة 
  :القبلية، وفي قول الشاعر أيضا
b	 A
!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b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  (05)
  :وفي قوله.يحيل إلى الشرع أو شرعة الثعبان( ھاھنا)اسم الإشارة نجد 
X &A)b 
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(84)
  .933، 833، ص1النحو الوافي، ج ،حسن عباس 
  .831الديوان، ص ،الشابي(94)
  .831صالمصدر نفسه،  ،الشابي( 05)
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يحيل إلى فعل الثعبان الذي يجعل من الظلم مفتاحا ( ذاك)يسجل أن اسم الإشارة
  .للحصول على الغلبة
فإذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابھا عنه، فإن أسماء 
  .(15)يهالإشارة تحدد مواقعھا ولا تفھم إلا إذا ربطت بما تشير إل
  :وسيتم توضيح الإحالة الإشارية في الجدول اللآتي
  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  الحنان  إحالة إشارية  ھذا  31
  شرعة الثعبان  إحالة إشارية  ھاھنا  41
  فعل الثعبان  إحالة إشارية  ذاك  53
لتي نقدِّ م لھا ما يأتي، ا المقارنةولقد سبق أن أشرنا إلى أن من عناصر الإحالة أيضا 
  :في قول الشاعر




( كأنه)فنوع المقارنة ھنا ھو النوع الذي يقدم على التشابه، ذلك أن ضمير الھاء في 
نة القبلية وھنا يشبِّه الشاعر على سبيل إحالة المقار( الأفق)يحيل إلى عنصر سابق وھو 
الأفق بالقلب المليء بالحنان وھي دلالة عن حياة الخْصب والخير التي كان يعيشھا 
  :وفي قوله.الشحرور
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قد اشتملت على ضمير يعود على الثعبان الذي ( كأن ّ)يسجل أن أداة المقارنة ھي   (35)
ُشبه بسوط القضاء ولعنة الأرباب على سبيل إحالة المقارنة، فقد ِشبه الثعبان بالإله الذي له 
  .حكم القدر الذي لا ِيردُّ 
  :وفي قول الشابي أيضا
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  .811الأزھر الزناد، نسيج النص، ص( 15)
  .731الديوان، ص  ،الشابي( 25)
  .831الديوان، ص ،الشابي( 35)
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(45)
 
بالعابد ( الورى)في ما تحمله من معنى التشبيه حيث ُشبه(شأن)نجد أداة المقارنة ھي  
  .بيل إحالة المقارنةالأواب على س
فقد جاءت المقارنات لغايات تشبيھية بحتة غرضھا شدُّ انتباه القارئ إلى الجمال 
  .يبغي العيش في كنفه مالخارق الذي تقدمه الطبيعة وما يحلم الإنسان الحر بعال
ونجد مقارنة أخرى غرضھا التشنيع على القوة الظالمة ممثلة في الثعبان الذي حلّت 
وتعدد الأرباب ھنا يعكس  .لشحرور الآمن، كما تحّل لعنة الأرباب على البشرلعنته على ا
وتوظيفھا ھنا من قبل تكثير اللّعنات . الآلھةاستحضارا للميثولوجيا الوثنية القائمة على تعدد 
  (55).والإمعان في وصف الغضب والقسوة
ه ونقف ونوضح كيفية تجسيد إحالة المقارنة في النص الشعري ودورھا في اتساق
  :عليه في ھذا الجدول
  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  الأفق  إحالة مقارنة  (ھو)كأنه  3
  الكون  إحالة مقارنة  (ھو)كأنما  4
  الثعبان  إحالة مقارنة  (ھو)كأنه  8
  الورى  إحالة مقارنة  شأن العابد  42
  المنطق العذب  إحالة مقارنة  كذاك  53
تنتج أن الإحالة متصلة رأسا بتحقيق الترابط بين بنى نصية من خلال ما سبق نس
متباعدة في المساحة النصية، مما يجعل مھام الربط بھذا النوع تحقق الترابط بين البــنى 
وفي ھذا الصدد تبرز القيمة الإحالية للضمير في كون  .المضمونية الصغرى للخطاب
ارة فتكمن قيمته الإحالية في تحقيق الترابط أما اسم الإش .توظيفه يؤذن بتمام الاسم وكماله
بين أجزاء الخطاب المتباعدة عبر تسلسل محكم يحيل على مرجع واحد وثابت يمثل 
فھكذا اتضح دور الإحالة في اتساق النص وترابطه، وسننتقل إلى  .موضوع الخطاب
  .الحذفعنصر اتساقي آخر وھو 
  :الحذف ودوره في ترابط نّص القصيدة/ 2
  :sispellEوم الحذف مفھ/ 1
                                                 
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 45)
  .41، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة ( 55)
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إن ذھن القارئ وھو يجوب فضاء النص سيربط حتما بين الموجود والغائب، وھو 
ما يقتضي منه العودة إلى الموجود ليتوسل به إلى استخراج الغائب لملء الفراغ الذي 
ثم إن السياق يبقى مستمرا وموجودا في اللاحق من .يشركه غياب السابق في الجملة اللاحقة
  وھو ما يمثل الامتداد بين وحدات النص بما يكفل .نص، رغم حذفه وإخفائهأوصال ال
  .(65)اتساق بنائه
فلقد كانت المناقشات حول الحذف وھو ما يسمى أحيانا الاكتفاء بالمبنى العدمي مثارا 
  إن البنيات السطحية: ويمكن التعبير عن ھذه المحاولة على النحو الآتي .للخلاف
غالبا بعكس ما قد يبدو في تقرير الناظر، وفي النظريات اللغوية  في النصوص غير مكتملة
التي تضع حدودا واضحة للصواب النحوي أو المنطقي يتكاثر بحكم الضرورة بالنظر إلى 
  .العبارات بوصفھا مشتملة على حذف بحسب ما يقتضي مبدأ حسن السبك
لمفھومي أن يقوم في والحذف يعني استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواھا ا
  :الذھن، أو أن يوسع أو يعدل بواسطة العبارات الناقصة، كما في قوله تعالى
﴾ 37 
 /	  t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 (
{  ﴿
وشھد الملائكة وشھد أولو "على تقدير  ،(∗)
  ".العلم
حيث يوجد  .الحذف بأنه علاقة داخل النص" نھاليداي ورقية حس"فيحدد الباحثان
والحذف بوصفه  .(75)العنصر المفترض في النص السابق وھذا يعني أن الحذف عادة قبلية
علاقة اتساق لا يختلف عن الاستبدال إلا بكون الأول استبدال بالصفر، أي أن علاقة 
علاقة الحذف لا تخلِّف  الاستبدال تترك أثرا، وأثرھا ھو وجود أحد عناصر الاستبدال، بينما
  .أثرا
ولھذا فإن المستبدل يبقى مؤشرا يسترشد به القارئ للبحث عن العنصر المفترض 
بينما الأمر على خلاف ھذا في الحذف إذ  .مما يمكنه من ملء الفراغ الذي يخلقه الاستبدال
القارئ  لا يحل محل المحذوف أي شيء، ومن ثم نجد في الجملة الثانية فراغا بنويا يھتدي
                                                 
  .043روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 65)
)
∗
 .71سورة آل عمران الأية (
  .22محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 75)
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يقرأ جون : "لملئه على ما ورد في الجملة الأولى أو النص السابق، بتعبير الباحثين مثل ذلك
  ".قصيدة وكاترين قصة
وذلك لأن العلاقة بين طرفي الجملة علاقة بنوية لا يقوم فيھا الحذف بأي دور 
بين الجمل وبناء عليه فإن دور الحذف في الاتساق ينبغي البحث عنه في العلاقة  .اتساقي
  .(85)وليس داخل الجملة الواحدة
فمثلا نجد  .فلقد قسم الدارسون الحذف إلى اسمي، وفعلي، وحذف داخل شبه الجملة
  :قد قسما الحذف إلى" nassahR-yadilaHھاليداي ورقية حسن"
أي قبعة ستلبس؟ : وھو حذف اسم داخل المركب الاسمي مثلا: الحذف الاسمي/ 1
  .ھذه ھي الأحسن
أن القبعة قد حذفت في الجواب، وكما يقدر الباحثان ذلك فإن الحذف وواضح 
  .الاسمي لا يقع إلا في الأسماء المشتركة
ھل كنت : ومثال ذلك .ويقصد به الحذف داخل المركب الفعلي :الحذف الفعلي/ 2
  .فعلت –تسبح؟ نعم 
  .مثلا كم ثمنه؟ خمسة جنيھات :حذف داخل شبه الجملة/  3
مثلة السالفة أن الحذف يقوم بدور معين في اتساق النص، فإذا يتضح من خلال الأ
كان ھذا الدور مختلفا من حيث الكيف عن الاتساق بالإحالة،فإننا نظن أن المظھر البارز 
  .(95)الذي يجعل الحذف مختلفا عنھا ھو عدم وجود أثر عن المحذوف فيما يلحق من النص
للحذف وجعل منه أنواعا عديدة، مثل ولكن ھناك من خرج عن ھذا التقسيم المحدود 
حذف الظرف، والفاصلة، ونقاط الوقف، والقاطعة، وحذف الكلمة، وحذف الجملة وحذف 
الفقرة الشعرية والمقطع الشعري، وأخيرا حذف البداية والنھاية، والإجابة عن صيغة 
  .(06)الاستفھام
مض المعادل لرمز وكان تبرير وجود ھذه الأنواع ھو أنھا تسھم في خلق الشعر الغا
غامض في الوجود الذي يحيا فيه الشاعر المعاصر الذي يسعى إلى إعادة إنتاج اللغة داخل 
القول الشعري الخاص، حيث إن اللغة تصبح ھنا أساسية في الشعر فتتحرر الكلمة من 
                                                 
  .22صطابي، المرجع نفسه، محمد خ( 85)
  .32لسانيات النص، ص ،خطابي محمد( 95)
  .712، ص2991، 1، دار الآداب، بيروت، ط(قراءة في شعر أدونيس)أسيمة درويش، مسار التحولات ( 06)
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، فمحاولة التخلص (16)ضغط العناصر الخارجية لتبحث عن امتدادھا في علاقاتھا الداخلية
طة العناصر الخارجية، وھي الدافع إلى مثل ھذه الطريقة المتحررة التي تعطي من سل
غير أن الحذف لا يجعل القصيدة في الحقيقة عقدا .القصيدة شكل السلسلة المنفصلة الحلقات 
منفرطا بل يعني استمرارية القول الشعري واستمرارية الكتابة، ولكن بالحبر السري المفرغ 
في ملء الفراغ وإعادة تشكيل النص عن طريق إسقاط ما  هئ حديثمن اللون، لأن القار
يمليه عليه السياق الذھني والنفسي والثقافي على سياق الفقرة أو المقاطع بتأويل شخصي 
توجھه الإشارات المتاحة في النص مما لا يدع له مجال للعبثية في إعادة إنتاجية النص، فلا 
  .(26)ث يريد إثراءه وإغناءه وإعادة بنائهينزلق إلى ھدم المحتوى النصي من حي
ولذلك فإن تأكيد علماء اللغة القدماء  .والمحذوف كالمذكور، خاصة إذا وجد دليل
يدرك . ھل فھم محمد الدرس؟ نعم: فالقول .والمحدثين على أھمية وجود دليل أمر له دلالته
جود الدليل السابق أن المتلقي أن ھناك حذفا في الجملة أي جملة الجواب، ويدرك تماما لو
ومن ثم ُعدَّ ْت ھذه العناصر المحذوفة كأنھا مذكورة، .(نعم فھم محمد الدرس)الجملة الثانية
وبناء عليه يلاحظ أن  .فإنه يطبق عليھا مثل الذي يطبق على النص الكامل العناصر
  :التماسك في تراكيب الحذف يقوم على محورين
و لاحقة، وفي الحالتين تسھم ھذه المرجعية في المرجعية، وقد تكون سابقة أ :الأول 
أن التكرار والمرجعية يمثلان وسيلتين من وسائل في تحقيق التماسك النصي، ولا شك 
بيانات أو معلومات ترشدنا إلى معرفة العناصر المحذوفة  اتحقيق الترابط النصي، فھناك إذ
تحقيق التماسك النصي وذلك  ھي المھمة، ثم يبحث فيما بعد عن أثر ھذه العناصر في كوتل
  .بملاحظة نوع التكرار وأيضا نوع المرجعية المتحققة تبعا للحذف
  :إّن الخطوات المّتبعة في تحليل النص من ناحية الحذف تتلخص فيما يأتي
  .ذكر النماذج التي يراد تحليلھا/ 1
  .تحديد وظائف عناصر الجملة/ 2
محذوف مثل السياق المقامي والسياق البحث عن المعلومات التي تھدينا إلى ال/ 3
  .اللفظي، المتمثل في وجود دليل على المحذوف سابقا أو لاحقا
                                                 
  .46، 36إلياس خوري، في نقد الشعر، دار ابن رشد، دط، د ت، ص( 16)
  .022، ص(ونيسقراءة في شعر أد)أسيمة درويش، مسار التحولات ( 26)
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  :صلة ھذا الحذف بالتماسك النصي وذلك عبر محورين/ 4
  .التكرار باللفظ نفسه وبالمعنى فقط أو كليھما معا - أ
 .(36)المرجعية سابقة أو لاحقة-  ب
  :كما يخضع الحذف لشرطين أساسين
لأن عدم معرفة المحذوف يفسد  ل يدل على المحذوف ومكانه،أن يوجد دلي - أ
حيث إن أھمية وجود الدليل يمكن  .المعنى، وعدم معرفة مكانه يؤثر في المعنى
والدليل يعتبر  من تحقيق مرجعية بين المذكور والمحذوف في أكثر من جملة،
  .مرشدا للقارئ
لصياغة اللفظية، بحيث ألا يترتب على حذف المحذوف إساءة للمعنى وإفساد في ا-  ب
، وذلك ليھتدي القارئ إلى إيجاد (46)يرد في سياق يترجح فيه الحذف على الذكر
لتقدير الناتج عن رغبة القارئ في االمحذوف بمعرفة كيفية تقديره واختيار مكان 
 .إتمام العناصر المحذوفة في النص
عكس، إذ إن للحذف العلى فالمتكلم لم يلجأ إلى الحذف ليحقق خللا ما في النص بل 
ومع ھذا لم يترك أمر الحذف لقائل النص ليفعل به ما يشاء، بل  .كثيرة اجماليات وأغراض
ونظرا لكون ھذه الظاھرة ليست مرتبطة بلغة .ُوضعت ضوابط وشروط تحكم ھذه الظاھرة
فقد التقى علماء العربية مع غيرھم من علماء اللغة حول وضع شرط للحذف  .دون أخرى
ة كبيرة من الأھمية، وھو ضرورة وجود دليل على المحذوف، فقد تحدَّ ث على درج
، ورأى (56)عن القرائن ومھمتھا في إباحة الحذف، في أكثر من باب من كتابه" سيبويه"
  أن الحذف لا يحدث شيء منه إلا عن دليل عليه و إلا كان فيه ضرب" ابن جني"
  .(66)من تكليف علم الغيب
  والذي يھمنا .د دليل على المحذوف مقالي أو مقاميفي أھمية وجو الا شك إذ
فإذا كان المحذوف في جملة والدَّ ال عليه  .من جملة رھو وجود ھذا الدليل على مستوى أكث
مذكور في جملة أخرى، سواء أكانت في ھذا النص أم في نص غيره، بشرط كون النصين 
الجملتين أو ھذه الجمل، خاصة لأن ھذا يسھم في الحقيقة في تماسك ھاتين  .من قائل واحد
إذا كان المحذوف من لفظ المذكور أو يترادف معه أو يتقابل معه، كما أن أھمية وجود 
                                                 
  .122صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 36)
  .802، صعلم اللغة النصي ،الفقي( 46)
  .062، 352، ص1سيبويه، الكتاب، ج( 56)
(66)
  .263، ص2ابن جني، الخصائص، ج 
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  الدليل تكمن في كونه يحقق المرجعية بين المذكور والمحذوف في أكثر
من جملة، وكذلك قد يحقق التكرار باللفظ والمعنى، وقد يكون بالمعنى دون اللفظ، لكن 
  .ة النص على الرغم من عدم تكرار اللفظ قائمةاستمراري
والدليل يعد مرشدا للقارئ، به يھتدي إلى إيجاد المحذوف وكيفية تقديره واختيار 
ومن ثم يثير لدى المتلقي النية في إتمام النص بالحصول على العناصر  .مكان التقدير
  "السيوطي"وقد أطلق .(76)المحذوفة، وتلك العناصر من بين المتطلبات التي تھم المتلقي
  أن الحذف:" ويذھب إلى .على الحذف مصطلح الاحتباك وھو ثالث أنواع الحذف عنده
  من الأول ما أثبت في الثاني، أو من الثاني أثبت نظيره في الأول، ومأخذ ھذه التسمية
من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب، فحبك الثوب سد ما 
بحيث يمنع عنه الخلل مع حسن الرونق ببيان أخذه  يوطه من الفرج وشده وإحكامه،بين خ
فلما أدركھا الناقد البصير  .منه، من أن مواضع الحذف من الكلام شبھت بالفرج بين الخيوط
بصوغه الماھر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من خلل 
  .(86)"يطرقه
  :ئيسة التي يدور حولھا الحذف وھي صور المحذوف فيھا فھي إما أنوأما المحاور الر
  (.حذف أحد الأطراف)يحذف جزء من الجملة/ 1
  (.حذف تركيب)تحذف جملة/ 2
  .(96)(حذف أكثر من تركيب)تحذف أكثر من جملة/ 3
                                                 
  .98صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 76)
  .381، 281السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص( 86)
  .063، ص2ابن جني، الخصائص، ج( 96)
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  :الحذف في القصيدة -2
وھو ما  إّن ذھن القارئ وھو يجوب الّنص نجده سيربط حتى بين الموجود والغائب،
يقتضي منه العودة إلى الموجود ليتوسل به إلى استخراج الغائب لملء الفراغ الذي يتركه 
ثم لأن السابق يبقى مستمرا وموجودا في اللاحق من  .غياب السابق في الجملة اللاحقة
وھو ما يمثل الامتداد بين وحدات النص بما يكفل اتساق  .أوصال النص رغم حذفه وإخفائه
  :قول الشاعر يثال الحذف في القصيدة نقف عليه فوم .بنائه
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في الفعل ( ھو)ر الغائب ودل عليه بضمي( الشحرور)حيث نجد حذف الفاعل  
يعد أحد عناصر  يالتي وقعت مفعولا به الذ( الدنيا)والأمر نفسه نجده في كلمة ( يمشي)
يقول . (17)بناء الجملة، والحذف فيه جائز، إن وجد دليل عليه وھو مدار الإيجاز بالحذف
لا إن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وإّن الغرض :" عن حذف المفعول" الجرجاني"
  .(27)"يصح إلا على تركه، وعلى قصده في الوقت نفسه مع ھذا الترك
  :وفي قول الشابي أيضا
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من صدر البيت إذ بحذف ھذه ( ينشد الّشاعر الشحرور)تم حذف الجملة الفعلية   
وإذا كان لمتلق وعي تام بتقدير الجملة  .الجملة وجدنا في الموقف اللغوي إبانة عن ذلك
المحذوفة، يجب أن يكون له من الّشروط ما يكتفي ليتمكن من فّك شفرة النص، والربط بين 
ينشد )فالجملة الفعلية .(37)لمحذوفة مما يحقق اتساقه وتلاحم أجزائهعناصره المذكورة وا
فالدليل مقالي دلَّ  .التي وردت في البيت السابق( منشداً )دلَّ عليھا كلمة( الشاعر الشحرور
  :كما نجد حذف المفعول به في .عليه اللفظ المذكور سابقا
                                                 
(07)
  .731الشابي، الديوان، ص 
  .513، ص6991، 1محمد عبد اللطيف حماسة، في بناء الجملة الشعرية، دار الشروق، مصر، ط( 17)
(27)
  .491عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
  .453محمد عبد اللطيف حماسة، في بناء الجملة الشعرية، ص( 37)
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ودّل عليه في البيت المذكور لفظتي ( ورأى ثعبان الجبال الشحرور)يردلأن التق
ى جاءه الثعبان كان في حالة سعادة يحسد عليھا حت" الشاعر الشحرور"، لأن (مرح وفيض)
كذلك نجد في البيت  .الماكر رمز القوة المتغلبة، فالحذف ساھم في ترابط البيت واتساقه
  :والاكتفاء بالخبر فقط في قول الشاعر( كأن)الثامن حذف اسم الّناسخ
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  (47)
 ِقبل، فكان ھذا الحذف مقصورا من (وكأن الثعبان سوط القضاء)فالأصل في القول  
حالة التي كان عليھا الشحرور حالة جمود لھول الفاجعة، فاضطر الشاعر الشاعر، لأن ال
ليدل على الثعبان، ولم يصرح به لسرعة ( كأن)في أداة التشبيه ( ضمير الھاء)استعمال  ىإل
  .المشھد وھوله
حذف نائب الفاعل الذي سد مسّد الفاعل المحذوف ( التاسع)كما نجد في البيت
  :ل الشاعروالمقصود به الشحرور في قو





لما يحمله الشحرور من صفات ( الشقي)فحذف نائب الفاعل ودلت عليه كلمة
كما حذفت كلمة الشحرور في البيت  .الضعف والحزن والانكسار أمام الثعبان الطاغي
  (.المسكين)ليه كلمةالعاشر ودلّت ع
  :11يقول الشاعر في البيت 
@ &OJ 8 "p      3 c@ t	 /	 &HOq[ 
  (67)1 kAw
لأن ھذه ( شيء)واكتفى بذكر المفعول به المقرون بالنفي،( لم أفعل)فحذف الفعل
  .ظالم قد صدر منهفالشاعر ينفي أي عمل . الكلمة ھي التي يتم التركيز عليھا ھنا
                                                 
(47)
  .731الديوان، ص الشابي، 
(57)
  .731صالمصدر نفسه،  ،الشابي 
(67)
  .731، صالشابي، المصدر نفسه 
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فالشحرور في حالة شكوى وحسرة، وجدناه متسائلا عن كل ما لحق به من عقاب، 
  .سوى أنه متغزل بالكائنات في َغاِبه فھو لم يفعل شيئا يستحق كل العقاب الذي لحق به،
  .فحذف الفعل قد ساھم في ترابط البيت، لأن التركيز ھنا على المفعول به لا على الفعل
  :شاعريقول الو
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(77) 
 
حذف النافية، حيث تم ( لا)فالحذف في ھذا البيت تم في موضعين مختلفين الأول بعد 
، فالشحرور لا يؤمن بشيء اسمه العدالة، (لا عدالة)، والأصل في القول(العدالة)كلمة
وأما الحذف الثاني قد وقع في جملة الاستفھام حيث تم . والبقاء في نظره للأقوى ليس إلا
لأن الأصل في الكلام أين الشرع المقدس والسعادة؟، (الشرع المقدس، السعادة)حذف كلمتي
مقالي بمرجعية بعدية دلتَّ عليھا لفظتا الشرع المقدس والسعادة المذكورتان والدليل ھنا 
  :في قول الشاعر( 71)وحذف الجملة الفعلية نراه جلّيً ا في البيت رقم. لاحقا
 ( [ 6
U0e 
	7: Wp     	 U;V bbe &1  e@
  (87)
ي الفعل والفاعل وقد ذكرت في البيت السابق وھذا إن أ(وْلتشھد الدنيا)فتم حذف جملة
على أن فكرة السلام أصبحت حقيقة " الشحرور"دّل على شيء فإنما يدل على تأكيد 
  :في قول الشاعر(موجود)حذف كلمة نجد و .مكذوبة
 '  -   e -   @  ' % 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فظاھرة الحذف ھذه ترتبط ..( لا عدل موجود أو محقق إلا) :فالأصل في القول
بل والتعاكس المعنوي، وھذا ينسجم مع طبيعة التجربة التي تصنع بين أطراف بدلالة التقا
                                                 
  .731، صالديوان ،الشابي( 77)
  .931المصدر نفسه، ص الشابي( 87)
  .931المصدر نفسه، ص الشابي( 97)
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  ُحذف الفعل مع فاعلهو .الحياة صراعا وجدلية تعكس المبدع والكون والعالم
  :في قول الشابي
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، وھذا يدل على لھجة الثعبان الثاني من صدر البيت(قال الثعبان)فحذفت جملة 
  .المتسرعة من خلال ما يريد إيصاله وتبليغه للشحرور
  :وفي قول الشاعر
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  (18) 
أفلا )ري البيتين لأن الأصل ھومن صد( أفلا يسرك؟)تم حذف جملة الاستفھام 
، فالثعبان ھنا يريد (؟...أفلا يسرك أن تذوب في روحي)و( يسرك أن تكون عزما في دمي؟
فھو ينقل له الإغراءات بسرعة شديدة  .أن يزين للشحرور الھلاك في صورة التضحية
ن ثم والملتقي له دور كبير ھنا من خلال قراءته ما بين السطور، وم .انعكست في كلامه
العثور على المعنى الكلي للنص بتفاصيله كلھا المذكورة والمحذوفة، حتى تكتمل صورة 
من بين أنماط الكفاءة  دالنص الدلالية في ذھنه، وھذا ما يجعلنا نقول بأھمية السياق الذي يع
لدى المتلقي للنص في ملئه الفراغات التي تسمح باستمرار التواصل  تتوافرالتي يجب أن 
ومن جھة  .ي بين عناصر النص، ليتم الفھم من جھة العثور على المعنى الكامل لهالدلال
أخرى حيث يلقي النص بمعطيات كثيرة ومتنوعة للمتلقي، ليقوم ھذا الأخير بتفكيكھا 
  (28)الفراغات التي بھا ءومنحھا أبعادا جديدة بمل
  :قول الشاعريو  
   Jw v W
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(08)
  .931ص، الديوانالشابي،  
  .041المصدر نفسه، ص ،الشابي( 18)
  .042النصي، ص صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة( 28)
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  (38)
تحيل إلى ( الھاء)و( بإن ّ)للغائب المتصل( الھاء)وُدلَّ عليه بضمير( إن ّ)قد حذف اسم
، لكن حذف (النابيالعيش القصير  وإّن الخلود أسمى من: )الخلود لأن الأصل في القول
فبعدما أخاف الثعبان الشحرور ورھبه  .(الھاء)وعوضه بضمير( الخلود)الشاعر كلمة
زين له الھلاك في صورة التضحية ودعاه دعاء آمرا لا ملتمسا إلى  .بالسلطة التي لا ترحم
ي ضرورة التفكير جديا في مصيره، وكيف يجب عليه أن يختار الطريق الصواب الذ
لذلك . (48)يضمن له البقاء سالما، لما في ھذه السلامة الظاھرة من مآس واضطھاد واحتقار
وقد  .وجدنا الثعبان قد التزم بدرجات متفاوتة بالقيام بأفعال ما مستقبلا عن قصد وإخلاص
تحقق ھذا الفعل بشكل ضمني من خلال التزامه بتحقيق السعادة والخلود الأبدي لضحيته 
الوجودية والنفوس  حقوقھاي صّوره الشاعر رمزا للشعوب السليبة في الشحرور، الذ
الضعيفة، في صورة الطائر المغّرد، والحالم، فيجمع فيه جميع المتناقضات، فھو ضعيف 
  .(58)ومسالم وحالم وسعيد، وھذا سر نقمة الثعبان عليه
كما نخلص إلى أّن الحذف قد أسھم في تحقيق الترابط النصي في ھذه القصيدة، 
يتوجه نحو توليد الإيحاء وتوسيع الذاكرة الدلالية، وذلك بخلقه إمكانيات تتفجر وتتعدد 
وتتضافر فاعلية الإيحاء النابع .زواياھا باختلاف القارئين، وما يحملونه من تجارب متباينة
من الحذف مع فاعلية العناصر الأخرى في النص الجامع، لتصنع الدلالة التي يتم تحقيقھا 
  الذي نستشف الآن دوره في ترابط الوص000للال عنصر اتساقي آخر، وھو من خ
  .نّص القصيدة
                                                 
(38)
  .041الشابي، الديوان، ص 
  .23، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة ( 48)
  .43لمرجع نفسه، ص، ابوقرة النعمان( 58)
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  :الوصل ودوره في ترابط نّص القصيدة/ 3
  :مفھوم الوصل/ 1
ليس الانتقال من الحديث عن الحذف إلى الحديث عن الوصل انتقالا من مظھر 
ية يربط بينھا على اتساقي إلى مظھر اتساقي آخر فحسب، بل ھو انتقال من أنواع اتساق
اختلافھا جامع الاتصاف بالثنائية إلى نوع لا أثر للثنائية فيه، أي إلى عنصر أحادي الدلالة 
فردي المظھر، وذلك أنه لا يحوي إشارة موجھة نحو البحث عن المفترض فيما تقدم أو فيما 
صرين سيلحق كما ھو الشأن بالنسبة إلى الإحالة والحذف التي يقوم كل منھا على عن
أما في الوصل فالأمر يختلف تماما لأنه يعني تحديد  .علاقتھما التشابه أو التماثل أو التقابل
  .(68)الطريقة التي يترابط بھا اللاحق مع السابق بشكل منظم
فالذي يمكن استخلاصه من تعريفه ھو أنه يشكل علاقة رابطة بين العنصرين اللذين 
ه ھو إظھار النص أو بعض أجزائه في شكل وحدة تقوم عليھا الأدوات الاتساقية، ودور
والذي يتيح لمظھر النص في ھذا الشكل ھي العناصر التي يقوم عليھا الوصل من  .متماسكة
أدوات الربط المختلفة المقيمة للعلاقات التي بين المساحات أو بين الأشياء التي فيھا ھذه 
  ة عن جملذلك أن النص في جانب منه عبار .من النص (78)المساحات
يؤدي فيھا الوصل دور تقليص مساحة الغموض، والحد  (88)أو متتاليات جملية متعاقبة خطيا
  من وجود تعدد الاحتمالات في قراءة النص التي تتنامى طرديا مع انتشار
  .ظاھرة الحذف
  :والربط يكون باستخدام أدوات وألفاظ تفيد ما يأتي
  .على ذلك، فوق ھذا، إضافة إلى ھذا مطلق الجمع مثل واو العطف، أيضا، علاوة/ 1
  .أو، إما: الّتخيير مثل/ 2
  .لكن، مع ذلك، رغم ھذا: الاستدراك/ 3
  ...لأن، من ثم، بناء على ھذا، إذن، نظرا لـ: التبعية أو التفريع مثل/ 4
، إلى أّن سطح النص الشعري يتمّيز بأشكال متعددة ومتنوعة من "فانديك"ويذھب 
البنيات الموزونة التي تقوم على تكرار أوزان بعدد معين ثابت  التكرار الصوتي، حيث
                                                 
  .32محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 68)
  .643روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 78)
  .42مد خطابي، المرجع نفسه، صمح( 88)
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وإذا كانت ھذه التكرارات الصوتية تسھم في  .وبنيات أخرى تقوم على التكرار الفونيمي
تحقيق الشعرية، فإنھا بوصفھا علاقات صوتية رابطة بين طرفي التكرار تسھم في تحقيق 
  .(98)النصية أيضا
جھة نحو البحث عن المفترض فيما تقدم أو فيما سيلحق فالوصل لا يتضمن إشارة مو
كما ھو شأن الإحالة والحذف، فما ھو المقصود بعلاقة الوصل؟ إنه تحديد للطريقة التي 
يترابط بھا اللاحق مع السابق بشكل متتالي، ذلك أن النص عبارة عن جمل أو متتاليات 
لى عناصر رابطة متنوعة تصل متعاقبة خطيا، لكي تدرك بوصفھا وحدة متماسكة تحتاج إ
" ولما كانت وسائل الربط في إطار الوصل متنوعة فقد فرَّ ع الباحثان .بين أجزاء النص
ھذا المظھر إلى إضافي وعكسي وسببي وزمني، وقد ضربا المثال " ھاليداي ورقية حسن
ون أن قضى اليوم كله في تسلق الجبل الشديد الانحدار وذلك د: الآتي لتوضيح ھذه الأنواع
  .يتوقف تقريبا
  .وطوال ھذا الوقت لم يلتق أحدا -أ 
 .مع ذلك لم يشعر بالتعب - ب 
 .بعيدة في الأسفل[ تبدو له]  وھكذا في المساء، كانت الواحة -ج 
 .ثم، في الغسق، جلس ليستريح -د 
وتندرج ضمن المقولة  .(أو)و( و)يتم الربط بالوصل الإضافي بواسطة الأداتين
خرى مثل التماثل الدلالي المتحقق في الربط بين الجمل العامة للوصل الإضافي علاقات أ
، "أعني، بتعبير آخر: "، وعلاقة الشرح وتتم بتعابير مثل...بالمثل: بواسطة تعبير من نوع
  ..".مثل، نحو:" وعلاقة التمثيل المجسدة في تعابير مثل
ثل أما الوصل العكسي الذي يعني على عكس ما ھو متوقع فإنه يتم بواسطة أدوات م
  .على العكس، عكس وغيرھا بتعابير أخرى
أما الوصل السببي فيمّكننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر ويعبر عنه 
وتندرج ضمنه علاقات خاصة كالنتيجة والسبب  .لأن إذن، الفاء، بسبب،: بعناصر مثل
                                                 
(98)
  .341جميل عبد المجيد حسين، علم النص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، ص 
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  وھي علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة عامة ھي ...والشرط
  .(09)سبب والنتيجةال
فإذا كانت وظيفة ھذه الأنواع المختلفة من الوصل متماثلة، فإن معانيھا داخل النص 
مختلفة فقد يعني الوصل تارة معلومات مضافة إلى معلومات سابقة أو معلومات مغايرة 
ولأن وظيفة الوصل ھي  .للسابقة أو معلومات مترتبة عن السابقة إلى غير ذلك من المعاني
ة الأسباب بين الجمل وجعل المتواليات مترابطة متماسكة، فإنه لا محالة يعتبر علاقة تقوي
  .(19)اتساق أساسية في النص
  :ينقسم إلى"  R. ednarguaebuD روبرت دوبوجراند"والوصل عند 
  .مطلق الجمع( الجمع)ربط عن طريق / 1
  (.أو) ، أداتهربط عن طريق التغيير، ويجمع صورتين أو أكثر على وجه التخيير/ 2
  ربط عن طريق الاستدراك ويربط على سبيل السلب صورتين بينھما/ 3
  .علاقة تعارض
ربط عن طريق التفريع، ويشير إلى أن العلاقة بين صورتين ھي علاقة تدّرج، أي أن / 4
تحقق أحدھما يتوقف على حدوث الثانية، حتى وإن اختلفت بنية الجملة الفرعية عن بنية 
  .(29)ية، لأن علاقة التشابه بينھما تبقى قائمة، ومن ذلك توالد الجزء من الكلالجملة الأصل
 ھاليداي وحسن"ومن خلال عرض التقسيمين، يبدو لنا أن الوصل الإضافي عند 
  يجمع الربط عن طريق مطلق الجمع وعن طريق التخيير عند" nassaH-yadilaH
ھو نفسه الربط عن طريق والوصل العكسي عندھما  ،"ednarguaebiD دي بوجراند"
ھي صورة الربط عن " الأولين"الاستدراك عنده، في حين أن صورة الوصل السببي عند 
  .طريق التفريع عند الثاني، ويبقى الوصل الزمني عندھما دون مقابل عنده
وبھذا، فالوصل يشير إلى تلك الإمكانيات التي تسمح باجتماع الصور والعناصر 
جمل تقوم  بينھا ببعض في فضاء النص الذي يعتبر مركبا بسيطا النصية بشكل يتعلق بعض
على أسس محددة من حيث التسلسل، لأن الوصل علاقة تعمل على تحديد الطريقة التي 
                                                 
(09)
  .822براون ويول، تحليل الخطاب، ص 
  .42محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 19)
  .643روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص( 29)
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وھذا لاشتمالھا على أدوات الربط التي قّسمھا . (39)يترابط بھا اللاحق مع السابق بشكل منّظم
  بط الإضافي، والعكسي،الر: علماء لسانيات النص على أربعة أقسام
  .(49)والزمني، والسببي
، "البيان والتبيين"ولعل أقدم إشارة إلى أھمية الوصل في الخطاب ما ورد في كتاب 
  ":للفارسي"جاء في تعريف أنه قيل  .لتعريفات البلاغة" الجاحظ"وذلك أثناء سرد 
وضع ھذا التعريف  وفي اعتقادنا أن. (59)"معرفة الفصل من الوصل: " قال" ما البلاغة؟ " 
على رأس التعريفات الأخرى لم يتم مصادفة، وخاصة إذا علمنا أن اثنين من أقطاب البلاغة 
  ان الفصل والوصل أصعب وأدق مبحثديع( الجرجاني والسكاكي)العربية
أنه فيه واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول :" يقول الجرجاني .في البلاغة كلھا ّ 
  . (69)..."ودقيق صعب إلا وعلم ھذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب خفي غامض،
ما ينبغي أن يصنع من الجمل من عطف بعضھا على :" ويقول الجرجاني أيضا
بعض، أو ترك العطف فيھا والمجيء بھا منثورة تستأنف واحدة منھا أخرى، وذلك من 
  . (79)"أسرار البلاغة واللغة العربية
لتي الوصل والفصل وفق أساس نحوي، كما ھو موضح وسي" محمد خطابي"ووضع 
  (89):في الجدول الآتي
  الواسطة  عطف جملة على جملة  الواسطة  عطف مفرد على مفرد  
  الواو  الاشتراك في الحكم الإعرابي    الواو  الاشتراك في الحكم الإعرابي   الوصل
مؤك00000د، ص00000فة / موض00000وع ص00000فة  الفصل
  تخصيص
  معنوية  البيان/ التأكيد  معنوية
                                                 
(39)
  .32دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، صروبرت  
، 0002، 1دار وائل للطباعة والنشر، ط موسى عمايرة، شحدة فارع وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة،( 49)
  .42ص
  .111، ص2ط، د ت، ج د عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، دار الفكر، بيروت، لبنان،( 59)
(69)
  .781ل الإعجاز، صعبد القاھر الجرجاني، دلائ 
(79)
  .392الجرجاني، المرجع نفسه، ص 
  .201محمد خّطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 89)
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إّن دراسة الربط في البنية النصية مھم، لأن تأكيده يثبت صفة النصية ووحدة البناء، 
وسيكون الطريق مفتوحا بالنسبة إلى الدارس لكي يحاور نصه ويؤوله انطلاقا من معرفته 
فيقوم الربط التعليلي على ارتباط تركيبين نحويين تامين بأداة . (99)الخلفية ورؤيته للعالم
فقد لا تظھر الأداة فينوب  .ليل، والاختصاص كاللاّم ولأن أو ما يقوم مقامھمامفيدة للتع
والظاھر أن التعليل  .البناء المضموني دالا على معنى التعليل، كدلالة القيد أو الاشتراط
  مختص بأحد طرفي الإسناد أو بمضمونه الذي يحتل صدر الكلام وعليه
  .(001)مدار الخبر
  :يتحقق من خلالھا الترابط بواسطة الوصل وسنذكر بعض النماذج التي
  :الوصل في القصيدة/ 2
  :يقول الشابي
&  6 & N &  4^ @ 6# 3%'      ]B \(% *%[ 6O!
  (101)
بواسطة الفاء لأن الثعبان أحزنته حالة الفرح والمرح التي ( فغمه)فالربط وقع في 
  :وفي قول الشاعر أيضا .عليھا الشحرور
l ◌4    @U	 { s(% U !e  c4◌4 6H% 
 '4 @  6d  K' 8 
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7  
\ s2 K7 
v H;	'    I
(201)
 
فالثعبان ھنا يوجه  .(اللاّم)بواسطة ( لثورة جھلك)نجد الربط قد وقع في شبه الجملة
  اإّن رحمتي وشفقتي عليك، فقط لخسارتك الكبيرة فأنا ھن: حرور فيقول لهخطابه للش
  :وفي قول الشابي أيضا .َرُؤوًفا ِبك ْ
   Jw v W
J &q7x t 
  
  8    % -
. E b'   
  61q  H  &  5@  t/	   
  
A	p i  . &N ( b  
  (301)
  
                                                 
  .6بوڤرة، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان (99)
  .6صالمرجع نفسه،   ،بوقرة النعمان(001)
(101)
  .831الشابي، الديوان، ص 
  .831ص، المصدر نفسه ،الشابي(201)
  .041المصدر نفسه، ص ،الشابي( 301)
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، وھي دعوة الثعبان للشحرور (التعليل لاّم)بواسطة( لتدرك)نجد الربط وقع في 
في ( الواو)لإعمال فكره من أجل معرفة ما يريده، وكذلك العطف الذي وقع بواسطة حرف 
  (.وإنه)
  :وفي قول الشاعر
  E'  e◌ ◌ A @  ( Zd bac     /b#	 &a )OA -
@  F/	 





فعندما فوجئ  ،(الفاء)بواسطة حرف ( فصاح)يسجل أّن الوصل قد وقع في 
  وفي .الشحرور بفعل الثعبان أخذ يصيح متعجبا من ھول الفاجعة التي ألّمت به
  :قول الشاعر
 e ( a   e 	   E   ^  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(501)
 
ول أفاد ، فالعطف الأ(فتحل)وكذلك في الفعل( أفلا)قد وقع في " بالفاء"نجد العطف  
  :وفي قول الشاعر .عطف فعل السرور والثاني أفاد عطف فعل الحلول
  66( &$ Hv 	z  3 H7 
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X
  v gH	  I
  
' -  H 0 Z 2  
  (601)
، ففي ھذا البيت نجد (اللاّم)بواسطة حرف ( لتخفي)د وقع في الفعلنرى الوصل ق  
وكأنه الحكم الخلقي المبرم في مسألتي الضعف المتخلي السعيد والتوحش الخالد، وتقويما 
  .للتقابل بين المصلحة الفردية الآنية والحقيقة التاريخية الباقية
  .النص وربط متفرقاته إننا نلاحظ أن الربط التعليلي قد ساھم في تحقيق اتساق
فكما نجد من أنواع الوصل بالإضافة إلى الربط التعليلي الربط الحكمي، ونجده قائما 
على ارتباط بنيتين نصيتين متتاليتين إحداھما كلية عامة، واللاحقة لھا متضمنة معنى الحكم 
ونلتمس / ، بذلكأو النتيجة المنجزة بناء ودلالة، وأدواته على ھذا، إذن وإذا وبالجملة وبھذا
  :دوره في ترابط نص القصيدة من خلال النماذج الآتية في قول الشابي
                                                 
(401)
  .831الشابي، الديوان، ص 
(501)
  .041الشابي، المصدر نفسه، ص 
(601)
  .141المصدر نفسه، ص ،الشابي 
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  (701) 
فنجد الشحرور متسائلا لماذا كّل ( فحق)فالربط وقع بواسطة حرف الفاء في الفعل
  :وفي قوله .لحق به فھو لم يفعل شيء يستحق كل ذلكھذا العقاب الذي 
K7  iq% 8 
% \	'      O 5(B 1{ tm MO.
   (801)
فرؤية الّثعبان للشحرور بأنه  .(إذا طغى)في ( إذا)فالوصل وقع بواسطة الأداة
إن الحكيم لا يلومك : يقول له مستھزئا بهف .؛ أي يعني الشاب الجاھل الذي لا خبرة له(الغر ّ)
  :وفي قوله .ويرفع عنك الذنب فقط لأن أفكار الصبا ما زالت معششة فيك
  6HP	 8 !  8 -ip     6; 5U  g1 P 	z 
أصبح لأن الشحرور إذا ( السببية فاء)بواسطة ( فتحل)قد وقع في الفعل نجد الوصل
  :وفي البيتين.ضحية الثعبان، فحتما سيحل في لحمه وفي أعصابه
w }Ab     6FK  $P   8 "iR J	Y@
tv Kp :  I
  (901)
  O;	' 	@  b        
PD a	(@   Y@
  (011)
فقد ربطت ھذه الأداة بين البيت ( لا رأي للحق)في ( لا)قد وقع بواسطةنجد الوصل 
ففي البيت الأخير أي الثاني يحمل جواب الشحرور للثعبان متمسكا بفكرة أّن . الأول والثاني
رأي الضعيف حتى وإن كان على حق، لا يؤخذ به ولا يسمع أبدا ويبقى الرأي المسموع 
  .لى خطأللأقوى حتى وإن كان ھذا القوي ع
حيث تم الربط بين أغلب عناصر ( الواو)ونجد نوعا آخر من الوصل بواسطة حرف 
  .مرة 04التي وردت ( و) الجملة وبين الجمل المتتالية بالأداة
وظاھرة العطف لم تقتصر على عطف الكلمات بعضھا على بعض في الجملة 
وي، وعدم تمام معناھا، الواحدة بل تعداھا إلى عطف الجمل الشعرية مؤكدا تعالقھا النح
مثل عطف البيت الثاني والثالث والرابع  .واكتمال الصور المعبرة عنھا بفضل ھذا العطف
والخامس، لإبراز اكتمال المشھد الطبيعي الذي رسمه الشاعر، والذي يؤطر المكان السردي 
  ".اب، العالمالربيع، الأفق، الكون، الحياة، المعبد، الغ"الذي تدور فيه الواقعة السردية، 
                                                 
  .831، صالديوان ،الشابي (701)
  .931، صالمصدر نفسه ،الشابي( 801)
(901)
  .041المصدر نفسه، ص ،الشابي 
  .الصفحة نفسھاالمصدر نفسه،  ،الشابي (011)
   
        
	 
-  721 - 
  :فمثلا نجد قول الشاعر
 & 6 & N & 4^ @  6# 3 %'     ]B \(% *%[ @ 6O!	  
  E'  e◌ ◌ AZ d ba c@  (     /b #	 &a )OA -
@  F/	 




  !&m K Al / 6P D	 -bp n   : 5i h \kj  g6	D IU 1 
  :ويقول أيضا
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  (111)

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  (211)
سواء في البيت الشعري ( الواو)بيات طغيان حرف العطفإننا نلاحظ في ھذه الأ
  .الواحد أو بين الأبيات المتتالية
  :وفي قول الشاعر
Z1 Y U P  (X W;	'     3 ( U	(J2  U	;V @  /0U 
  (311)
 فالواو الأولى قد( الواو)بواسطة حرف(( السلام، نفس)فالوصل قد وقع في لفظتي
  .أما الواو الثانية فھي حالية( السعادة والسلام)وصلت بين
  Zd bac  (Ae E'      /b#	 &a)OA -
@ F/	 
  :وفي قوله.بواسطة الواو( ولعنة)نجد الوصل وقع في كلمة
6d '4  K' 8 l      6H%U	{ s(% U !e c4@
  (411)
( الواو)، وكذلك العطف بواسطة(فتبسم)نجد عطف استئناف بواسطة الفاء في الفعل
  :وفي قوله(.وفرط)وكذلك كلمة( وأجاب)في الفعل
  8 /y	@   	2 8 /p      g1 ◌ -& 8 J&@  g 
( توھجا)و( تكون: )ل الكلمات الآتيةنلاحظ الوصل بواسطة الواو قد تحقق من خلا
  .مما أدى إلى ترابط البيت الشعري( حّدة)و
                                                 
(111)
  .731الشابي، الديوان، ص 
  .831المصدر نفسه، ص ،االشابي (211)
  .831صالمصدر نفسه،  ،الشابي (311)
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 411)
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  :وفي قول الشاعر
  J	Y@ R 6FK  $P   @ 8 "i 
  
w }Ab  
  ...tv Kp :  I
  PD a	( @   Y@
     
  
   O;	'  	@  b 
  (.والرأي) و( ولا صدى)في ( الواو)يسجل أّن الربط وقع بواسطة حرف  
والتي يتم بواسطتھا الوصل الإضافي، لأنھا الأداة التي يتطلب ( الواو)فنجد تكرار
، (511)فھم العطف بھا دقة في الإدراك، والسبب دلالتھا على مطلق الجمع والإشراك
  .ثين ينتج الثاني عن الأولجاءت لتصل بين حدي( فالواو)
  :ولإبراز دور عناصر الوصل في ترابط نص القصيدة ندرج الجدول الآتي
  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  يطوف  عطف  و  2
  الأفق  عطف  و  3
  الكون  عطف  و  4
  الغاب  عطف  و  4
  الشاعر  عطف  و  5
  السلام  عطف  و  6
  النفس  عطف  و  6
  ةالرؤي  عطف  و  7
  الاغتنام  عطف سببي  و  7
  (الشحرور)فيض الشباب  عطف  ف  7
  انقضاض الثعبان  عطف  و  8
  لعنة الثعبان  عطف  و  8
  صياح  عطف سببي  ف  9
  تدفق  عطف  و  01
  العقوبة  عطف سببي  ف  01
  السعادة  عطف  و  21
                                                 
(511)
  .042عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
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  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  أبث  عطف  و  21
  الشرع  عطف سببي  ف  41
  الفكرة  عطف  ف  41
  السعادة  عطف  و  51
  لشھادةا  عطف  و  61
  الروعة  عطف  و  61
  العدل  عطف  و  71
  التصادم  عطف  و  81
  تبسم الثعبان  عطف اشتقاق  ف  91
  الإجابة  عطف  و  91
  الكذاب  عطف  و  91
  الغر  عطف  و  12
  كبح العواطف  عطف  ف  22
  الاستماع  عطف  و  22
  الخوف  عطف  و  32
  التضحية  عطف  و  42
  سعادة النفس  عطف  و  52
  تصير  عطف  ف  62
  السرور  عطف سببي  ف  72
  الحلول  عطف سببي  ف  72
  الأعصاب  عطف  و  72
  تكون  عطف  و  82
  توھجا  عطف  و  82
  تذوب  عطف  و  92
  تصير  عطف  و  92
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  العنصر المفترض  نوعه  العنصر الاتساقي  رقم البيت
  الشباب  عطف  و  92
  تدرك  عطف سببي  ل  13
  ھو  عطف  و  13
  الموت  عطف  و  23
  للصدى  عطف  و  33
  الرأي  عطف  و  33
  الرحمة  عطف  و  43
  كذاك  عطف  و  53
  سوأة  سببي عطف  ل  53
إّن عناصر الوصل قد قامت بوظيفتين، الأولى ربط أجزاء النص وجعلھا متآخذة 
تجتمع في كل واحدة، والثانية تكثيف النص عن طريق الاختزال خوفا من تھلھل 
  .(611)النص
فقصيدة فلسفة الثعبان المقدس تتمتع باتساق قوي بين أجزائھا بفضل الأدوات النحوية 
ربط، إلا أننا نلاحظ غياب سائر الروابط المفيدة للتخيير والاستدراك المؤدية لوظيفة ال
وسننتقل إلى عنصر اتساقي آخر له ھو الآخر .والتفريع، التي تؤدي إلى ترابط النص
  .الّتكرارمساھمته في الترابط النصي وھو 
                                                 
  .22محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 611)
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  :التكرار ودوره في ترابط نص القصيدة/ 4
  :مفھوم الّتكرار/ 1
فنون تعتمد على الحركة الإيقاعية جسمية كانت أو صوتية ھو ظاھرة عامة في ال
لفظية أو بصرية، وظاھرة دينية عند المسلمين في ممارساتھم التي تعتمد على تكرار 
فالصلاة والحج أكبر مشھد تكراري قائم على بنية إيقاعية تعتمد على  .الحركة في الأداء
والكون كما خلقه المولى عز  .كانهحركية الانتشار، وعلى فواصل إيقاعية رابطة بين أر
والإنسان أحد ھذه العناصر يعيش في بيئة تكرارية تؤثر  .وجل مليء بالعناصر التكرارية
  .فيه ويؤثر فيھا سلبا وإيجابا، ويحاكيھا أيضا في أعماله الفنية
ويمكن تعريف الشعر على أنه نوع من اللغة المبنية وفق نظام معين لعل أبرز 
، إذ (711)فالبنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية، حين تنتظم في نسق لغوي .رعناصره التكرا
إلى أن البنية الأساسية للبيت، ھي التكرار، مؤكدا بذلك وظيفته  "namtoL لوتمان"يشير 
  .(811)البنائية، كون البيت لبنة أساسية في المعيار الشعري
ص الشعري، و بخاصة إذا والتكرار وسيلة تعبيرية وتقنية فنية بالغة القيمة في الن
ومن ثم فإن  .استطاع المبدع التحكم فيه بناء على حاجة السياق الھندسي والنفسي والجمالي
العبارة المكررة ينبغي أن تكون من قوة التعبير وجماله، ومن الارتباط بغيرھا سياقيا، بحيث 
  .تصمد أمام الّرتابة
نا لا نقصد أداء وظيفة بنائية أو فعندما نكرر صوتا معينا أو كلمة أو تركيبا، فإن
يبين براعة الشاعر، كما (911)وإنما ھو شرط كمال أو حسن لعب لغوي تواصلية فحسب،
فھو إذن  .يعطي انطباعا للمستمع بأنه يتعامل مع صرح شعري له قواعده ومفاتيحه الخاصة
  .، واللغة العربية بخاصة(021)من الظواھر التي تتسم بھا اللغات عامة
وض في غمار ھذا المكون اللساني لا ضير من استعراض المعنى اللغوي وقبل الخ
والكر مصدر كر عليه يكر )...( الكّر الّرجوع: "ما يأتي( ك ر ر)له، حيث ورد ضمن مادة
                                                 
، 5991دط،  محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاھرة، ،شعري، بنية القصيدة، تريوري لوتمان، تحليل النص ال( 711)
  .36ص
، 3، ج6991، 2محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتھا، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط( 811)
  .305ص
ة أنموذجا، مجلة عالم الفكر، المركز الوطني خالد سليكي، من النقد المعياري إلى التحليل اللساني، الشعرية البنيوي( 911)
  .704، ص4991، 32لثقافة الفنون والآداب، الكويت، ج
  .71صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ص( 021)
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وكرر الشيء وكرره، أعاده مّرة بعد أخرى وكررت عليه ...كرا وكرورا وتكرارا عطف
والكرة البعث .... ى الشيء ومنه التكراروالكر الرجوع عل...رددته عليه)...( الحديث
  .(121) ..."وتجديد الخلق بعد الفناء
إّن ھذا التعريف يحمل في ثناياه بعضا من معاني التماسك، منھا المرجعية القبلية 
 "الاستراباذيالّرضي "والبعث والتجديد والضم للشيئين المتباعدين ليتماسكا، كما يبدي 
وفي ھذا بيان لوظيفة ..."تكرار ضم الشيء إلى مثله في اللفظال:" كذلك معنى التكرار قائلا
من وظائف التكرار وھي الضم، والضم يعني ربط الشيء بما ُضمَّ إليه، وفي ھذا الربط 
  .(221)يتحقق التماسك بينھا
واحدا من عوامل التماسك النصي، " latsirC divaD  ديفيد كريستال"وقد جعله
وأضاف  (321)نه التعبير الذي يكرر في الكل والجزءوذكر أ detaepeRوجعل له مصطلح 
بأن الإحالة " سعيد حسن بحيري"ويذكر  (421)ecnerruceRغيره مصطلحا آخر وھو 
التكرارية ھي الإحالة بالعودة ،وتتمثل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كل جملة 
المكررة ليس مقصورا ، ويرى الباحث أن موضوع الألفاظ (521)من جمل النص قصد التأكيد
وقد يكون في ثنايا الجمل، وقد يكون  .على بداية جمل النص، لكن قد يكون في أول الجمل
في آخرھا، ولكن التكرار ليس مقصورا على عدد من الألفاظ في الجملة، بل قد تتكرر جمل 
  .(621)إلخ...كاملة، وقد تتكرر فقرات وقصص ومواقف ونصوص
أو عبارة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف من فالتكرار ھو إعادة ذكر لفظ 
، وھو أيضا دلالة اللفظ على المعنى (721)أجل تحقيق الترابط بين عناصر النص المتباعدة
، فإن المعنى مرّدد واللفظ واحد، ويكون بتكرار "أسرع أسرع:" مرّددا لقولك لمن تستدعيه
  .(821)حرف أو لفظة أو جملة أو حركة
وقد قسموه إلى تكرار لفظي وتكرار  .لقدماء لا يخرج عن ھذا الإطاروتعريفه عند ا
أما المحدثون فقد تعرضوا له في أثناء دراستھم التطبيقية في القرآن الكريم  .معنوي
قضايا الشعر ) تناولته في كتابھا"نازك الملائكة"والحديث الشريف وفي الشعر، و 
                                                 
  .531، ص5، مج(ك ر ر)،ابن منظور، لسان العرب، مادة(121)
  .91، ص2صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ج( 221)
 .911P ,scitenohP dna egaugnaL fo aidepolcycne egdirbmaC eht ,)6891( latsirC divaD )321(
 .45P ,scitsiugnil txet ot noitcudortnI ,relsserD  ednargraebeD .R )421(
  .151سعيد حسن بحيري، من أشكال الربط، ( 521)
  .02، صعلم اللغة النصي صبحي إبراھيم الفقي،( 621)
(721)
  .02ص، فسهنالمرجع صبحي إبراھيم الفقي،  
  .391، ص3002، 1عبد الرحمن تبرمسين، البنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاھرة، ط( 821)
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ة في العبارة يعني بھا الشاعر أكثر من وعّبرت عنه بأّنه إلحاح من جھة ھام( المعاصر
  .(921)عنايته بسواھا، وھذا الإلحاح ھو ما نقصد به الّتعداد والإعادة
فمثلا ھذا التكرار يعّد  .والمقصود أيضا بالتكرار تكرار لفظتين مرجعھما واحد
ضربا من ضروب الإحالة إلى سابق، بمعنى أن الثاني منھما يحيل إلى الأول، ومن َثمَّ 
ث الّسبك بينھما، وبالتالي بين الجملة أو الفقرة الوارد فيھا الطرف الأول من طرفي يحد
  :المثال التالي" ھاليداي ورقية حسن"ولتوضيح ھذا يذكر  .التكرار
فقد تمت ". اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضع التفاحات في صحن مقاوم للّنار" 
يصبح التكرار المعجمي وسيلة من وسائل وبھذا ( التفاحات)الإحالة ھنا من خلال تكرار لفظ
ھاليداي "ولھذا التكرار أنماط عديدة، ونجد تجميعا لھا عند  .الّسبك، بل ربما أكثر شيوعا
، أن التكرار عندھما سلّم مكّون من أربع درجات، ويأتي في أعلاه العنصر "ورقية حسن
وفي أسفل السلم تأتي  المعجمي نفسه ويليه الترادف أو شبه الترادف ثم الاسم الشامل،










فإعادة عنصر معجمي يقصد به تكرار كلمة كما ھي دون تغيير، أي تكرار تام أو 
أما الّدرجة الّثانية في سلّم التكرار فھي الترادف أو شبه الترادف، ونعني به تكرار  .محض
أما  .كما أن الترادف أو شبه الترادف قد يتكرر أكثر من مرة في النص .فظالمعنى دون اللّ 
                                                 
  .391عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص( 921)
(031)










   
        
	 
-  431 - 
الدرجة الثالثة في سلم التكرار فھي الاسم الشامل أو الأساس المشترك وھو عبارة عن اسم 
  (131)يحمل أساسا مشتركا بين عدة أسماء ومن ثم يكون شاملا لھا
ة فْحص بعض صور التكرار في وانطلاقا من ھذه الأھمية الجمالية تؤثر ھذه القراء
النص الشعري المختار باعتبار أن التكرار ظاھرة مھمة تستدعي الوقوف عندھا، ودراستھا 
 .وتحليلھا بمختلف أنماطھا، سواء أكانت ھذه الأنماط تكرارا للحرف أم للكلمة أم للعبارة
  :ونورد ھاته الأنماط أو الأقسام في الآتي
ص الشعري بنية كلية فإن من مقومات ھذه البنية وحدة إذا كان الن: تكرار الحرف/ 1
فھو يقف في مقدمة المقومات  .لغوية فاعلة في النص، تتمثل في وحدة الصوت أو الحرف
اللغوية الأخرى المتمثلة في الكلمة والجملة، كونه أصغر الوحدات اللغوية في النص الأدبي 
  .(231)لغوية والسياقية والدلاليةفضلا عن أنه يعد المادة الخام لتراكيب النصوص ال
ھو الذي يختص بالتكرار أو فالصامت  .ومفھوم الحرف حرفان صامت وصائت
إلا أن ھذين العنصرين يكسبان الكلمة إيقاعا مختلفا في السمع، فتكون الصورة  قربه،
  الإيقاعية إما متنافرة أو منسجمة حسب الترديد الناتج من تكرار الحرف، ھل ھو متصل
صل؟ والاتصال يعني الاتصال الزماني والمكاني، والانفصال يعني الابتعاد ولكل أم منف
منھا أثره في المتلقي حسب الطاقة الإيقاعية التي يحملھا، والقرع الذي يحدثه في 
  .(331)السمع
وإن أي تكرار في القصيدة يفرز النسيج الصوتي، ويتحقق عن طريق جرس 
لغوية عند تمّوجھا شدة ولينا وعلوا وھبوطا، فتمنح الحروف والكلمة، فتتجاوب الأصوات ال
القصيدة إيقاعھا الذي يستجيب للحاجة النفسية للشاعر، ومنه تنتقل العدوى إلى المتلقي 
  .وكلما زاد العنصر التكراري زادت كثافة الإيقاع .المتذوق الحساس
حروف كون إن عالم الكلمات قد يكون أكثر دقة في نتائجه عن ال :تكرار الكلمة/ 2
الكلمة تشكل الركن الثاني مباشرة بعد الصوت في بناء النص الشعري، أو لِنقل إن الحروف 
فيرة لفظية ملأى بالمؤثرات الصوتية ذات الصبغة البلاغية، فالتكرار ضفي التحامھا تشكل 
                                                 
(131)
  .08جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص 
(231)
مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا الطباعة  
  .12، ص2002، 1والنشر، الإسكندرية، مصر، ط
(331)
ري استراتيجية التناص، دار التنوير للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشع 
  .93، ص5891، 1ط
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في قالب فّني  ما ھو إلا تقانة معاصرة لعناصر الإبداع المتمثلة في الترصيع، والتجنيس
   (431).لوبي جديد يحوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات تعبيريةأس
فإذا كان تكرار الحرف وترديده في الكلمة الواحدة يمنحھا نغمة وجرسا، ينعكسان 
على جمال الصورة، فإن تكرار اللفظة في المعطى اللغوي لا يمنح النغم فقط، بل يمنح 
لي متصاعد نتيجة تكرار العنصر الواحد كاللفظة امتدادا للقصيدة في شكل ملحمي انفعا
وخير مثال من واقعنا  .مثلا، فتمنح القصيدة قوة وصلابة نتيجة ذلك الترديد للفظة المكررة
الديني الحركة الإيقاعية الناتجة أولا من تكرار العنصر الواحد، وثانيا من ترديده الجماعي 
نظر تكراري يحمل صيغة القوة والملحمة لتلك الحركة كما في الصلاة والطواف، وأجمل م
والحركة ھو صلاة الجماعة، كذلك الشأن في القصيدة المعاصرة إذ يصبح العنصر 
التكراري محل التأمل لاشتغاله لأكبر مساحة من المكان الذي يمنحه شكلا معينا بل مميزا 
. المعروفة في الغالب ما يكون التوازي أحد الأشكال .يستشف منه الناظر شكلا ھندسيا
وبقدر اشتغاله للمكان يكون للزمان أثر في ذلك وفي تشكيل الصورة الإيقاعية التي يريد 
  (531).الشاعر تبليغھا من خلال الفكرة القائمة على التكرار والديمومة
  :تكرار الجملة/ 3
يعتمد ھذا المستوى على البنيات التي يتألف منھا المستوى الأول والثاني، ويعتمد 
لديمومة والامتداد، إلا أن الامتداد فيه يكون عرضيا لا طوليا، أما الديمومة في فكرتي ا
الوجود فھي فكرة أزلية يختص بھا الواحد القھار، وحدوثھا في الفن القولي، وبالخصوص 
الشعر يعتمد على تكرار العناصر من الأصغر إلى الأكبر وفي مجال الشعر صفة الديمومة 
ي وأقل ما فيه تكرار لفظين أو ثلاث في مجال أفقي يكون لھما يكون حّدھا البيت الصوت
دور تنظيمي للإيقاع أو المحافظة عليه، وإذا تعدد التكرار في أكثر من خطين فإنه يكون 
متعامدا، ومتى التقى عنصرا التعامد والامتداد العرضي حدث الانتشار، وبحدوثه يتمتع 
تشار كما تتمتع الأذن بالإيقاع وبنغمات المبصر بالزخرفة الحرفية الناجمة عن الان
  .(631)التكرار
  :أغراض التكرار ووظائفه
                                                 
(431)
  .362، ص6991، 7نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
  .212عبد الرحمن تبرمسين، البنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص( 531)
  .912، صالبنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر حمن تبرمسين،عبد الر(631)
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التكرار أسلوب تعبيري يصّور اضطراب النفس، ويدل على تصاعد انفعالات 
الشاعر، ومنه صوتي ويعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإشارة وعلى الحركات أيضا، إذ 
وھو المفتاح الذي ينشر الضوء على  .في الكافية بمجرد تغيير حركة يتغير المعنى كالإقواء
الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان والإحساس لدى المتلقي، عندما يكون مثيرا للإيقاع إذ 
 .ومن مھامه التأكيد ولفت النظر وانصھارھما في نغمة إيقاعية .ر إيقاعااليس كل تكر
توقف ذلك على قوة العنصر ويساعد على الاسترجاع والتذكير وھو وثيق الصلة بھا، وي
المذكور، وأثره له معنى مقصود دائما، و إلا لما أوجده L في كونه، وھو ليس حليف الملل 
والرتابة وخاصة في المجال الھندسي، إذ كلما زادت تكرارات وحداته زادت جماليته، 
كالتھكم والأغراض تتعدد  .فالتكرار لا يأتلف مع الملل، أو يتحالف معه بل على العكس
  والوعيد والتھديد والتعظيم والاستغاثة والتوبيخ وشدة التنويه بالمكرر
  .(731)والإشادة بذكره
واللجوء إلى التكرار في الشعر المعاصر غرضه إثراء الفضاء وملء المكان لخلق 
  الحركة الإيقاعية داخل الفضاء المعماري للقصيدة وليكسب صفة جمالية تنبع
  .من تلك الحركة
ار يمنحنا عوامل إيقاعية تتولد عنه عند الانتشار كالتوازي والتعامد والتناظر فالتكر
والتوازن والامتداد والموضعية والتماثل، فتمنح الصورة الشعرية إيقاعا مميزا يعمل على 
الإشارة، وشد الانتباه، كما يعمل الانتشار على اكتساب فضاء الصفحة حسب الاتجاه وتنتج 
دركھا البصر ويستحسنھا الفعل، كالتي في العمران أو في نسيج عنه زخرفة نوعية، ي
ويأخذ شكلا ھندسيا تسلكه الحروف من خلال امتداداتھا فتصبح القصيدة أكثر . الزرابي
  .(831)انسجاما وأقوى تأثيرا وتبليغا
فالتكرار في حقيقته إلحاح على جھة ھامة في العبارة، يعني بھا الشاعر أكثر من 
وھو خاضع لقوانين خفية تتحكم في العبارة، أحدھا قانون التوازن، ففي كل ...عنايته بسواھا
  .(931)ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر ذيعبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي ال
                                                 
  .791عبد الرحمن تبرمسين، المرجع نفسه، ص( 731)
  .722، صالبنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،عبد الرحمن تبرمسين( 831)
(931)
  .672نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص 
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التكرار من المفاھيم الأساسية في معالجة النص الأدبي، فھو وسيلة مھمة في  دويع
ويمكن أن يظھر العنصر المكرر في أشكال . ات الأدبيةاكتشاف الواقعة الأدبية في التداولي
مختلفة فإما أن يكرر الدال مع مدلول واحد، وإما أن يكرر مع مدلول يتحقق من جديد في 
  .، مما يؤكد السمة البنوية للتكرار في النصوص(041)كل مرة
إلا أن دراسة الظاھرة لا تتوقف عند حد رصد تواترھا الخطابي، بل يعنى المحلل 
إبراز أدبية الظاھرة للإفھام والإفصاح والكشف والتأكيد والتقرير والإثبات، ويميز علماء ب
اللسانيات النصية بين التكرار التام والجزئي الذي يقوم على استعمال المختلف للجذر 
ويعد ھذا النوع بالذات من أھم الآليات اللسانية التي تحقق . اللساني للمادة المعجمية نفسھا
ة الإيقاعية في النصوص الحجاجية، بالإضافة إلى تكرار الترادف في مستوى اللفظة الوظيف
أو العبارة، كما يكون التكرار في مستوى البنيات الموزونة بعدد معين، وتجانس الصوائت، 
كما أن التكرار الإيقاعي المتناسق المميز للقصيدة تشيع فيه لمسة عاطفية وجدانية تحققھا 
  يات اللفظية والتركيبية، مما يجعل لدى المتلقي قدرةتكرارات المتوال
  على التأويل والتأمل بشكل جد فعال، وھذا ضرب من ضروب الانسجام الوجداني
  .(141)النص والمتلقي بين
  
  
  :التكرار في القصيدة -2
  :من شواھد التكرار في القصيدة نذكر قول الشاعر في البيتين الآتيين

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  (241)
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  (341) 
فھذا التكرار ساھم  .(الشحرور)فلقد ورد في البيتين تكرار تام بمرجع واحد في كلمة
تين من خلال توضيح حالتين متناقضتين للشحرور، الأولى في مرحلة في ترابط البي
استحضاره لبدايات الخلق في مرحلة ما قبل الخطيئة الأصلية، فالسعادة عميم والأرض في 
                                                 
  .71نصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة، التحليل ال(041)
  .81، ص، المرجع نفسهبوڤرةالنعمان ( 141)
  .831الديوان، ص لشابي،ا( 241)
  .041المصدر نفسه، ص الشابي،(341)
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والإنسان الشاعر الشحرور للغناء استمتاعا  .خيرھا والكون مدى للنقاء والطھر
لتي عليھا الشحرور عندما بدأ يلقي جوابه على والحالة الثانية تعكس الحالة السيئة ا.بالنعيم
فالتكرار ساھم في ترابط البيتين الشعريين من خلال ضم حالتين متناقضتين كان  .الثعبان
  .القاسم المشترك بينھما الشاعر الشحرور
  :ونجد في قول الشابي
   ]B \(% *%[ @ 6O!	  
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  (441)
  6H%U	 { s(% U !e  c4@  
  
K ' 8 l  6d '4   
  (541)
فكرة واحدة وھي غطرسة وحقد   قد ساھم في توضيح( الثعبان)فالتكرار التام لكلمة  
  .الثعبان وممارسة عدوانيته على الشحرور المستضعف
عبان في مواضع مختلفة من القصيدة تأكيد فإن تكرار الشاعر لاسمي الشحرور والث
وربما كان قصد الشاعر حين استھل نصه بوصف الشحرور  للذوات الفاعلة في الخطاب،
متوجھا نحو تأكيد محورية ھذا العنصر الخطابي الذي يستدعي في خاتمة النص بعد حوار 
ر كل القيم طويل ھيمن فيه صوت قاھر ھو صوت الثعبان، لتسلط ذاكرة المتلقي باستحضا
وفي المقابل يكرر لفظ الثعبان تكرارا محضا  .(641)الإنسانية التي يحيل إليھا الشحرور
كما أن تعدد المراجع في ظل وحدة  .مستحضرا كل القيم السلبية المضادة لقيم الشحرور
الأنساق المكررة ينم عن توحد الحدث المشكل لموضوع الخطاب،  اي تحيل إليھتالمعاني ال
طره صراع القوة والضعف وجدلية الخير والشر على الرغم من تعدد صور والذي يؤ
  .الصراع وأشكال الجمال واختلاف القيم الإنسانية
  :في البيتين التاليين( الشاعر)كما نلمس تكرار كلمة
  ,$  -
. 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  (741)
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  (841)
  
                                                 
  .831المصدر نفسه، ص الشابي،( 441)
  .931المصدر نفسه، ص الشابي،( 541)
  .91، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة ( 641)
  .731الديوان، ص ،الشابي (741)
  .831المصدر نفسه، ص ،الشابي( 841)
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وفي البيت الثاني أيضا ذكرت فيه، فالأولى ( الشاعر)ففي البيت الأول ذكرت كلمت
، والقاسم المشترك بين (الشحرور)تحمل معنى الشاعر مطلقا أما الكلمة الثانية فالمقصود بھا
  .ور ھي رقة وبساطة كل منھماالشاعر والشحر
  :في قول الشاعر" الشباب"وكما نجد تكرار كلمة 
  *
%' "#	 $	%' &()	      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  :وفي البيت الآتي .ض الشباب يحيل إلى الشحرورغف
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  (941)
  :وفي قول الشاعر .يحيل إلى الشحرور( فيض الشباب)نجد 

{ 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  (051)
تعكس  في مواضع ثلاثة( الشباب)إلى الحلم وتكرار كلمة ليسجل أّن حلم الشباب يحي
  .ھذه الكلمة من حرية وجدة وسعادة وحلم ورؤية نحو المستقبلما تدل عليه 
والمرجع مختلف فكلمة خلاب الأولى تحمل ( الخلاب)ونجد أيضا تكرار كلمة 
  :في قول الشاعر" العالم"والثانية تحمل معنى" الموكب"معنى
9 ;	'  5)67  8 &:   ,$ 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  (151)
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  (251)
  حيث وردت بمرجع واحد في ما( الدنيا)وكما نجد التكرار التام لكلمة
  :يذكر الشابي
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  (351)
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  (451)
بيات الثلاثة لما أّدى إلى لّم المتفرق من الأفكار الجزئية في الأ( الدنيا)إّن تكرار كلمة
وكلھا .تحمله ھذه الكلمة من معان متمثلة في فيض الحنان، وروعة الإعجاب وحلم الشباب
                                                 
  .731المصدر نفسه، ص ،الشابي( 941)
(051)
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي 
  .731المصدر نفسه، ص ،الشابي( 151)
  .831المصدر نفسه، ص ،الشابي( 251)
  .831الديوان، ص ،الشابي( 351)
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 451)
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معان يتوق إليھا الشاعر الشحرور، حيث منح التكرار ھنا ضمان الاستمرارية في بناء 
ر تؤكد دور الدال في اوكل أنماط التكر .النص ،كما كان عنصرا مولدا للاسترسال النصي
، فيلجأ الشاعر إلى التكرار لدوافع نفسية كحاجته إلى (551)يع البناء النصي المعاصرتنو
تأكيد المعنى وتوجيه المتلقي إليه، كما يلجأ إلى التكرار ليوظفه وظيفة موسيقية تعطي دلالة 
إيقاعية تؤثر في النفس وتدفع المتلقي على متابعة المعنى الدلالي الذي يلّح عليه الشاعر 
أما الدوافع النفسية فھي ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي على  .أو مللدون سأم 
السواء، فمن ناحية، الشاعر يعني التكرار والإلحاح في العبارة على معنى شعوري يبرز 
  .من بين عناصر الموقف الشعري أكثر من غيره
  :لشاعروكما نجد اختلاف المرجع والمعنى واحد في تكرار كلمة قوي في قول ا
b	 A
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I
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  (651)
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  (751)
فھذا ( عقاب القوي) والكلمة الثانية تعني( رأي القوي) الأولى تعني( قوي) فكلمة  
  التكرار عكس لنا فكرة التجّبر والعدوانية والحقد، وھي صفات من السھل أن يوصف
  .بھا الثعبان
  :ويقول الشابي
 giJV  '  '      - [ @ t	 t g(J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  (851)
، فالمعنى واحد والمرجع مختلف لھذه الكلمة .(الإرھاب)ورد تكرار كلمة
الأولى تعني الإرھاب الظالم، والثانية تعني الإرھاب الثائر، وتكرار ھذه ( إرھاب)فكلمة
  .الكلمة أفاد ما تحمله من معنى الإحالة والترويع التي تجعل من الضعيف محل ممارسة
  :في قول الشاعر( الغر ّ)كما نلتمس تكرارا تاما لكلمة
s\ @ t/	A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\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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v H;	'     5 57  O I
  K7  iq% 8 
% \	'      O 5(B 1{ tm MO.
                                                 
  .751العربي الحديث، ص محمد بنيس، الشعر( 551)
  .831، صالديوان ،الشابي( 651)
(751)
  .931المصدر نفسه، ص  ،الشابي 
  .931، صالديوان ،الشابي( 851)
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، (الشحرور)فد تكررت في البيتين ولھا المرجع نفسه أي تحيل إلى( الغّر◌ ّ)فكلمة 
  ور بأنه ضعيف لا يجيدومن خلال ھذا اتضحت لنا الفكرة التي أخذھا الثعبان عن الشحر
  .إلا الثرثرة
  :وفي قول الشابي
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لما يحمله من ( الثعبان)ن نسبتھا إلا إلى الذي أفاد أنه لا يمك" اللّعنة"نجد تكرار كلمة 
  :في البيتين( عقابي)وكما نجد تكرار كلمة .عدوانية وحقد
U 1N 5ih \k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  (951) 
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  (061)
( الشحرور المسكين)فالأول تحيل فيه إلى  .وردت بمرجعين مختلفين( عقاب)فكلمة
والذي وجدناه حائرا متسائلا عن كل ما لحق به من عقاب لأنه لم يفعل شيئا يستدعي كل 
بكل ما يحمله من  IH المّھدد ( الثعبان)الثانية تحيل إلى ( عقاب)ھذا العقاب، وكلمة 
  :نلمس في قول الشاعر صفات سلبية، كما
n... gi  (# z  3%p      g ' 8 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رجعا واحدا التي تحمل معنى واحدا وم( روحي)التكرار التام الذي قد وقع في كلمة   
المرادفة للقّھار التي جاءت " الغلاّب"فالروح ھنا تحيل إلى الثعبان، كما نشاھد تكرار كلمة 
  :على صيغة المبالغة في قول الشاعر
b	 A
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  (161)
   Y  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  (261)
وھي شھادة بحق للشحرور بأنه لا رأي يسود إلا رأي القوي حتى وإن كان ذلك   
  .الضعيف على صواب وحق
                                                 
  .831المصدر نفسه، ص ،الشابي( 951)
  .931المصدر نفسه، ص  ،الشابي( 061)
(161)
  .831الشابي، الديوان، ص 
  .041المصدر نفسه، ص ،الشابي( 261)
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لما كان النص الشعري واحدا من النصوص ذات الوظائف الصياغية والطاقة 
دبي يتجلى باعتباره إحداثا لمبدأ التنظيم، و في النص الأ هالتعبيرية اللغوية، فالتكرار في
ومن ثم تخلق  .حيث تنتظم في نسق لغوي .أيضا لأن البنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية
فھذه القصيدة تمثل نصا كلاميا، وھذا النص ليس في الحقيقة نظاما بل  .وضعا شديد التعقيد
اما كليا يتحقق من خلال الموقعية ھو إحداث جزئي للنظام، لأنه لوحة شعرية للعالم، يقدم نظ
التكرارية بالكامل وھي موقعية يتمثل محورھا الأساس فيما يدعى بالتوازي أي التكرار 
باعتباره المبدأ الذي يسمح بإقامة ضرب من التوازن بين ھذه العناصر بجعلھا منظمة 
الم الذات وفي القصيدة يبدو التكرار حركة أساسية في الحفاظ على بنية ع .(361)ومتسقة
  .الشاعرة واستمرارھا وانتظامھا
  :قول الشاعر: ومن شواھد ھذا التكرار الجزئي
  "#	 $	 %' &()	 *
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كما تكرر الجذر  .تكرر في كلمتي الحي والحياة( حي ّ)فالجذر المعجمي
  :في الأبيات( شب)المعجمي
    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  (461) 
، حيث ساھم التكرار (شبابي( )شبابي( )الشباب)تكرر في كلمات مثل( شب)فالجذر
في توحيد ما ترمي إليه ھذه الكلمة من معاني الحياة والجدة والتطور والاستمرارية 
  :الخ، الشيء نفسه الذي لمسناه في البيتين...والحلم
   5)67  8 &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ما تحمله ھذه الكلمة من معاني  أفاد( شاعر وشعر)في كلمتي( شعر)فتكرار الجذر
  :ويقول الشاعر. الرقة والإحساس الّدافىء
                                                 
  .36الشعري، ص يوري لوتمان، تحليل النص( 361)
(461)
  .041الشابي، الديوان، ص 
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فالتكرار ( قضى)بتكرار الجذر اللغوي( القضاء والقضا)ع بين لفظتيفالتكرار قد وق  
قد بّين لنا صورة الثعبان العدواني الحقود من خلال انقضاضه بشدة على الشحرور وكأن 
  .الموت قد حّل به
  :في قول الشاعر( غابي والغاب)في كلمتي( غاب)وكما نجد تكرار الجذر المعجمي
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  "عقابي وعقاب"أيضا، نجد التكرار الجزئي في كلمتي" الشابي" وفي قول  
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  (561)
إّن التكرار وسيلة اتساقية لھا وزنھا ودورھا في الوضوح الذي يحيلنا إلى ماھية 
ا على معرفة الفقرة الأساسية الفكرة، ودورھا أيضا في تحقيق النص وترابطه ،لأنه يساعدن
أو القطعة المكتوبة، كونه يظھر لنا الجملة مرتبطة بالجملة التي تأتي بعدھا والتي قبلھا، كما 
  يظھر لنا الأبيات مجتمعة بالتي تليھا والتي قبلھا، ومن ثم فما
وھذا  .على القارئ إلا أن يوضح مواضعه ويبينھا ،لأن الترابط أمر حاصل في النص
  :بط نجده متحققا أيضا من خلال قول الشاعرالترا
   E6D ,C B 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  (661)
وھذا ينم عن صفاء قلب ( حنان)و( الحنان)تكرر في كلمتي ( حن)فالجذر المعجمي  
  .كل خبث ، والبيئة التي يعيش فيھا أيضا خالية من كل ما يعكر صفوھا نالشحرور م
  :في قول الشاعر
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  (761)
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  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 561)
(661)
  .831الشابي، الديوان، ص 
(761)
  .041الشابي، المصدر نفسه، ص 
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( ضحية( )الضحايا)قد تكرر في ثلاثة مواضع ( ضحى)نجد الجذر المعجمي 
  :لشاعرفي قول ا" قدسية"و" المقدس"، وكما نجد التكرار الجزئي في كلمتي (وضحيتي)و
b	 A
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  (861)
  :وفي قول الشابي
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وھنا يظھر جليا ( مشيئة، شئت)في كلمتي ( شاء)نلاحظ تكرار الجذر المعجمي
  .استسلام الشحرور، لأنه أعطى الفرصة للثعبان لفعل ما يشاء
ظنا على التكرار الجزئي قدرته على الانتشار النصي محققا ومن خلال ما سبق لاح
  بذلك الترابط بين أجزاء النص الظاھرة من جھة، ومؤكدا ثوابت المفاھيم والأفكار
فتعدد الأنساق اللسانية لجذر  .التي تكّون عالم النص وموضوع الخطاب من جھة ثانية
إلى المصدرية أو إدخال قاعدة معجمي واحد من خلال الاشتقاق، والانتقال من الفعلية 
تحويلية من قواعد الزيادة والنقصان، يضمن نمو البنية الشكلية عن طريق التفرع والتوليد 
  .(961)متوازية ومتكاملة في اتجاھات
فإذا كانت ھذه التكرارات ملامح دالة على أدبية النص، فإنھا من ناحية أخرى بنى 
الّت0وازي ق نصيتھا كما ھو الأمر بالنسبة إلى تسھم في تناسق المقاطع المتجاورة، وتحقي
  .الذي سنرى مدى مساھمته في تحقيق الّترابط الّنصي
                                                 
(861)
  .، نفس الصفحةالشابي، المصدر نفسه 
  .02، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة( 961)
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  :الّتوازي ودوره في ترابط نّص القصيدة/ 5
  :emsilellaraPمفھوم التوازي / 1
ھو مصطلح ھندسي يدل على الخطوط المستقيمة أو غير المستقيمة التي لا تلتقي، 
خطي سكة : والمساحة الفاصلة بين الخطين المتوازيين واحدة نحو وھو خّطان لا يلتقيان،
وھذا المصطلح كغيره من المصطلحات العلمية التي انتقلت إلى  .الحديد أو درجات السلم
روبرت "يبدو أن أول من استعمله وأشار إليه في تحليل النصوص ھو الراھب  .النقد الأدبي
  .التوراتية واقترحه وسيلة للتحليلالذي حلل في ضوئه النصوص " htuoL.Rلوث 
فلم تذكر كتب النقد والبلاغة العربية القديمة مفھوم التوازي بنصه وحرفه، ولكن 
أما في لسان العرب فقد جاء  .ھناك أشكالا بلاغية كثيرة يمكن أن تندرج تحت ھذا المفھوم
  :مزة، يقالوالأصل فيه الھ:" قال ابن منظور .أّن الموازاة ھي المقابلة والمواجھة
  .(071)"آزيته، إذ حاذيته"
، وھو (171)والتوازي ھو تقارب شيئين أو مفردتين لتبيان المتشابھين والمختلفين
نموذج تكراري ملائم للتنوع، والتوازي الواحد يمكن إعادته مرات في أكثر من مقطع متتال 
ركيب في الّنثر، وفي الّشعر يكون في الأبيات وأشطرھا بصوره نفسھا أو شكل الت
  .(271)النحوي
وإّن التوازي بوصفه مصطلحا قائما بذاته ومستقلا عن غيره لا نجد له تعريفا في 
، وھو (371)كتب البلاغة العربية ،إلا أنه يوجد ضمنيا في البديع كالجناس والتوازن والتكرار
آلية من آليات التوالد النصي الذي تفرضه الحركة الاتساعية للقصيدة، باعتبارھا حركة 
لذا يمكن النظر إلى مبدأ التكرار  .رارية لعناصر النص الدلالية، والتركيبية والعروضيةتك
، دون أن يعني (471)باعتباره المبدأ الذي يسمح بإقامة ضربا من التوازن بين ھذه العناصر
ذلك أن كل تكرار عبارة عن تواز، فالتوازي يمكن النظر إليه كونه ضربا من التكرار، وإن 
غير كامل، كونه يتضمن نوعا من التشابه، على العكس مما ھو الوضع في يكن تكرارا 
  .حالتي التطابق التام أو التمايز المطلق
                                                 
  .229، ص(و ز ي) ،ادةابن منظور، لسان العرب، م(071)
  .921يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ص( 171)
  .352عبد الرحمن تبرمسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص( 271)
  .525، ص7891علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  :رجمةسكري، الصناعتين، تعأبو ھلال ال( 371)
  .56يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ص( 471)
   
        
	 
-  641 - 
فنھايات الأبيات المتجانسة مواضع تلتقي  .ويكاد التشابه يكون أبرز خواص التوازي
تمل فيھا القافية الواحدة والضرب الواحد والّروي، ونھايات الأبيات أيضا منازل بھا تك
 .(571)التراكيب النحوية في الغالب، وھو ما يتأّتى منه تواز بين وجوه من التجانس شّتى
ورغم بنية ھذا المفھوم إلا أن المعاجم اللغوية والمصطلحية والتاريخية للأدب، تكاد تتفق 
على أنه التشابه الذي ھو عبارة عن تكرار بنوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات 
يبقى خاصية لصيقة بكل الآداب العالمية كونه يفرض نفسه على اللغة  ، كما(671)شعرية
فھناك كلمات يدعو بعضھا بعضا بالمشابھة  .الطبيعية والشعرية بطريقة اضطرارية
  .وبالمقابلة، كما أن النص يتناسل أحيانا وينمو حسب مبدأ التنظيم الذاتي
ني والمعاني بين سطور كما وجدنا أّن التوازي عبارة عن تماثل أو تعادل المبا
وتسمى عندئذ  .متطابقة الكلمات، والعبارات القائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعضھا
  مطابقة أو المتعادلة أو المتوازية في الشعر أو النثر، خاصة المعروف بالنثر المقفىتبال
  آخرويوجد التوازي بشكل واضح في الشعر، فينشأ بين مقطع شعري و .أو النثر الفني
، فمثلا عندما يلقي المتكلم جملة ما ثم يتبعھا بجملة أخرى متصلة (771)أو بيت شعري وآخر
مشابھة لھا في الشكل النحوي،  مكانت مضادة لھا في المعني أأبھا أو مترتبة عليھا سواء 
مفردة ومركبة  ظينشأ عن ذلك ما يعرف بالتوازي الذي ھو نوع من أنواع الترابط بين الألفا
من المفاھيم اللسانية التي تسرّبت  دي سواء كان ھذا الترابط بالتضاد أو خلافه، فھو يعالمعان
، حيث اھتم "nosbkaJجاكبسون "إلى النقد الأدبي الحديث عن طريق كتب ومقالات 
بالتوازي من خلال الوظيفة الشعرية، إذ على الرغم من أن النص يتضمن عناصر كثيرة إلا 
أن النص الأدبي ينشأ مثل نشوء أي نص " جاكبسون"ويعتقد  .أن الشاعرية أبرز سماته
لغوي مرتكزا على عنصري الاختيار والتأليف، حيث يشمل التوازي مستويات متعددة مثل 
البــنى التركيبية والصيغ والمقولات النحوية، وتأليف التشكلات الصوتية والأشكال 
                                                 
محمد الجنو، مدخل إلى الشعر العربي الحديث، أنشودة المطر لبدر شاكر السياب نموذجا، دار الجنوب، تونس، د ط، ( 571)
  .19، ص5991
(671)
  .79محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص 
(771)
  .8، ص9991، 1التربية، مكتبة الإسكندرية، ط عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، كلية 
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تحتوي على عملية أساسية ھي الربط ، فجاكبسون قد تنبه أن اللغة الشعرية (871)التطريزية
  :وقد انتھى إلى أن أنواع التوازي ھي .بين عنصرين معا ربطا أحاديا من ناحية المقارنة
ويعني به الصوت المفرد، ويكون على مستوى الكلمة المفردة،  :ت0واز ص0وتي/ أ
  .ويكون فيه الصوت صدى للإحساس
  :أي توازي لغوي وينقسم إلى :تواز غير صوتي/ ب
  .وھو ما يعرف بالتوازي الإعرابي :التوازي الخاص ببناء الجملة/ 1
وھو خاص بدلالات الألفاظ، والأساس في التوازي  :الت00وازي ال00دلالي/ 2
  .(971)ل/ع/ف/الدلالي ھو وحدة الجذور أي الأصول الثلاثية 
ج ولھذا جاءت في الكتب البلاغية والنقدية العربية القديمة مفاھيم بلاغية عديدة تندر
تحت مفھوم التوازي وتدعو إلى انسجام بنية الأبيات مثل التقسيم لائتلاف التناسب، تشابه 
الأطراف، المقابلة، والموازنة، ولكن في كل ذلك قاربت مفھوم التوازي الذي يعد عنصرا 
فالتوازي بأنواعه آلية من آليات انتظام النص،  .(081)يستطيع أن يحقق مبدأ التناسب
يس ظاھرة جمالية فقط،وإنما يكتسب وظيفة بنائية تركيبية تستطيع أن ترفد واتساقه، لأنه ل
النص بالتلاحم والترابط، ويفھم من ھذا أن موضوع النص يدخل مباشرة في تشكيل بنائه إذ 
يساھم التوازي بشكل فعال في إنماء الإحساس بالفاجعة واليأس والضياع ،وھذا ما يمنح 
ولھيمنة التوازي  .قا نصيا كما يكسبھا بعدا موسيقيا إيقاعياالقصيدة ترابطا وتلاحما واتسا
على النص الأدبي عموما والشعر خصوصا عّدت ومنحت له مصطلحات حسب وروده في 
ھذه النصوص، فكان للنص الديني أثر في جلب القارئ والباحث إليه لسمة لغته العالية، 
أدبي، ولاحتوائه على  ولخصيصتھا الموسيقية التي تنفرد بھا عن خصائص أي جنس
  .فواصل موسيقية رافقت الوقف في القرآن
التكرار، /فالنص الديني والأحاديث القدسية والنبوية تحتوي على خصيصة التوازي
  :ولميزة النص القرآني عن غيره جاءت المصطلحات المناسبة لنسيجه الخاص ومنھا
  .توازي البدايات/ 1 
  .التوازي في وسط القرائن/ 2
                                                 
(871)
  .921موسى الربابعة، قراءة النص الشعري الجاھلي، دار الكندي، الأردن، ص 
(971)
  .12عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص 
(081)
  .231موسى الربابعة، المرجع نفسه، ص 
   
        
	 
-  841 - 
  :وازي في أواخر القرائن وھذا التوازي يتعدد إلىالت/ 3
 .تواز دقيق يشبه التكرار -أ 
 .تواز متقارب - ب 
 .اتواز أقل تقارب -ج 
أما الدكتور محمد مفتاح فقسمه إلى ثلاثة أقسام، كل قسم تنضوي تحته جملة من 
  (181):الفروع إلاَّ الثالث فھو أحادي وھو كالآتي
  اظرتواز التن/ 3  شبه توازي/ 2   توازي تام/ 1
  تواز خطي وكتابي -أ  يتواز شطر -أ  تواز مقطعي -أ
    تواز كلمي - ب  تواز عمودي - ب
    تواز صوتي -ج  تواز مزدوج -ج
    تواز إيقاعي -د  تواز أحادي -د
  وھذا التقسيم طبيعة على الشعر العمودي الذي تطغى عليه ظاھرة التوازي بدءا
بين بنية الشعر العمودي وبنية الشعر  ومقولة التوازي لا تفرق. من الشكل إلى المضمون
، وبالتالي ھو تماثل أو تعادل (281)الحر إلا في الشكل والتوزيع ونوعية البيت الصوتي
  المباني أو المعاني قائم على التنسيق الصوتي عن طريق توزيع الألفاظ في العبارة
الصوت  أو الجملة أو القصيدة الشعرية توزيعا قائما على الإيقاع سواء للفظ أو
  :نيتوازي مظھرلل وإن .(381)المنسجم
مظھر ملازم وبصفة دائمة للغة الشعرية، حيث إن الأساس في جوھر البراعة الشعرية / 1
يتألف من منظومة متكررة من المقاطع المتتالية المتوازية، فيعتبر التوازي بھذا المعنى 
احية الإعرابية والدلالية للّتعبير، امتدادا لمبدأ ازدواجية المستويات المميزة لمنطق اللفظ وللن
  .(481)اللغة الشعرية أكبر الأنماط والأشكال وضوحا للتقابل والتوازي دومن ثم تع
المظھر الثاني للتوازي أنه يشير إلى ألوان من التفاعل بصفتھا وسيلة دقيقة منسجمة / 2
الفنية خاصة عندما  وسائدة للتعبير في اللغة الشعرية، وبذا يصير التوازي مبدأ من المبادئ
                                                 
(181)
  .69محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، ص 
  .052برمسين، البنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صعبد الرحمن ت( 281)
(381)
  .42عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص 
  .8عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص(481)
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تكون بعض المقابلات المتوازية لفظية متتابعة فتكون لھا الأفضلية في التعبير، وھو ما 
بأنه تماثلات فنية معروفة، خاصة في الشعر " snikpoH .M.Gھوبكنز . م.ج"أشار إليه 
  اليھودي، الذي ھو عبارة عن سطور متلاحقة تعرف الصلة بينھا بترديد فقرة منھا،
فصيل عبارة مجملة تذكر في السطر الأول، وتشير فيھا السطور التالية أو بالاستجابة أو بت
بين الشرط والجواب، وبين الصلة والموصول لتعليق المعنى المنتظر على نحو يشبه تعليق 
  .(581)السمع بانتضام القافية
على والتوازي يساعد على تنمية الصورة الفنية واطراد نموھا وحيويتھا، كما يساعد 
الذي أنشئت القصيدة من أجله،  يإبراز التجربة الفنية للشاعر فلا يصرفه عن ھدفه الأساس
بل يكون عاملا مساعدا يجمع الجزئيات ويوّحدھا، أما إذا كان متكلفا مفتعلا فإنه سوف 
يصرف الشاعر عن ھدفه ويوزع جھده في التجربة بأكملھا ويصير التوازي عبئا على 
، وإن التوازي بجميع أنواعه يقوم بوظيفة جمالية كالتي تقوم (681)ية ككلتجربة الشاعر الفن
بھا القافية في تجانسه الخطي أي اتفاق الفواصل في الوزن وھو خصيصة جوھرية في 
الشعر ومن ثمة فھو عامل التأثير الجمالي وخاصة الخفي منه لاعتماده على الصوائت 
، وبفضل توازي التناظر (781)ما يفيد التنبيه بالإيقاعوأساسه التكرار، ولذا فإنه يفيد التوكيد ك
الناتج عن المساحة المكتوبة واحتلاله فضاء منظما ومرتبا، قصد منه الشاعر في وقت ھو 
زمن ذلك التوازي أثناء النطق، فيقوم التوازي بتجميل المكان وفتح فضاءات جديدة تكشف 
اع بفتح نافذة الدلالة التي يتوازى فيھا ھويتھا من خلال الشكل الذي يمنحه لھا ويقوم الإيق
الشكل والمعنى فتقوم حاسة السمع بتتبع إيقاع الحروف في حين تقوم حاسة البصر بتتبع ما 
  .(881)بينھا من توافق واختلاف
أعم من التكرار،  دكما يختلف التوازي عن التكرار الذي يتطلب التماثل فقط، وبذا يع
لأننا في الآثار المبنّية على التوازي نضع في الاعتبار وذلك  .والتكرار أخص من التوازي
فأي شكل من أشكال التوازي  .العلاقة التكرارية، وتكون العلاقة بينھما ھي علاقة الإختلاف
                                                 
  .9المرجع نفسه، ص عبد الواحد حسن الشيخ،( 581)
(681)
  .52عبد الواحد حسن الشيخ، المرجع نفسه، ص 
  .672برمسين، البنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صعبد الرحمن ت( 781)
، 7991، 1محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، الحركة المصرية العالمية، لونجمان، القاھرة، ط( 881)
  .672ص. 713ص
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ھو توزيع للثوابت والمتغيرات وكلما كان توزيع الثوابت أدق، كلما كانت القدرة على 
  (981).ييز وتأثير المتغيرات أكبرالتمييز بين التوازي والتكرار وقابلية التم
  :التوازي في القصيدة/ 2
يقوم مفھوم التوازي في الخطاب الأدبي من منظور لسانيات النص على التقطيع 
المتساوي لأقسام الخطاب، من خلال تجزئة جمله إلى مقاطع متساوية بغض النظر عن 
ة متتالية في البناء النصي دون توافقھا أو اختلافھا المعنوي على أن تكون ھذه البنية المتوازي
والظاھر أن ھذه الخصيصة البنوية والنصية تحقق سمة الارتباط  .فاصل نحوي بينھا
والتناسق بين أجزاء الخطاب ومبانيه مسھمة في اتساقه، ولعلھا من أھم الظواھر النصية 
بي القاسم ھذا وتشكل بنية التوازي في شعر أ .انتشارا في الشعر العربي الحديث والمعاصر
الشابي ملمحا مميزا له غرض دلالي واضح، حيث تميز اللسانيات النصية بين نوعين من 
، وكلاھما يقع في مستويين متناظرين فإما أن يكونا (091)التوازي أحدھما تام والآخر جزئي
  :في البيت الواحد أو في مساحة نصية متباعدة وفق ھذا التوزيع
بالتطابق النحوي بين شطري البيت الواحد بغض النظر عن يكون  :التوازي الأفقي التام/ 1
تكوين وطبيعة البــنى الجملية المتوازية التي يحرص الشاعر على تنويعھا بما يوافق 
  :ومن شواھده في القصيدة قول الشابي .الغرض النصي
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يمشي على الدنيا بفكرة )فالتوازي قد وقع بين صدر البيت وعجزه في عبارتي
وبين ( يمشي ويطوف)بين الفعلين احيث نجد توافق( ويطوفھا في موكب خلاب)و( شاعر
، فھذا (في موكب خلاب)وعبارة( بفكرة شاعر)الجار والمجرور والصفة ومن خلال عبارة
  .لشعري من خلال توحيد فكرة بدايات الشحرور السعيدةالتوازي ساھم في ترابط النص ا
  :كما نجد التطابق النحوي في قول الشاعر
  b. &N  /  A/F M@
  
Pq : i	p   
   s7  rY I
في صدر البيت ( حنانا)والمفعول به( ألقى وأبث)فالتقابل قد وقع بين الفعلين  
  .وھذا التوازي عكس نفسية الشحرور المتفائل في ھذه الحياة .عجز البيتفي ( نجوى)و
                                                 
(981)
  .81عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، ص 
  .7لتداولي للخطاب الشعري، ص، التحليل النصي االنعمان بوڤرة ( 091)
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  :وفي قول الشاعر أيضا
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العدل )وعبارة( السلام حقيقة مكذوبة) نجد التطابق أو التوازي قد وقع بين عبارة
( العدل)و( السلام: )حيث نجد تطابق الكلمات التالية مع بعضھا البعض( بفلسفة اللھي
  :فكما نلمس التوازي أيضا في قول الشاعر .(حقيقة مكذوبة وفلسفة اللھيب)و
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وأيضا وقع بين المضاف والمضاف ( جابفتبسم وأ)فالتوازي قد وقع بين الفعلين
وھي أفعال قد صدرت من الثعبان الذي يھيئ للمصيدة التي ( بسمة ھازئ وفرط كذاب)إليه
  .سيوقع فيھا الشحرور
كما نجد التطابق النحوي بين الفعل والفاعل والمفعول به والمضاف إليه من خلال 
  :في قول الشاعر( وارحم جلالك)و( فافعل مشيئتك)عبارتي
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  (191)
زائد ( مشيئتك وجلالك)والمفعول به( فافعل و وارحم)نجد التطابق قد وقع بين الفعلين
  ما يعكس لنا بدايات وھو" مشيئتك وجلالك"حرف الخطاب الكاف من الكلمتين 
  .استسلام الشحرور
  :وفي قول الشاعر
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  (291)
حيث نجد ( تصادم الإرھاب)و( تعادلت القوى)نجد التطابق قد وقع بين الجملتين
والتطابق النحوي  .(القوى والإرھاب)والفاعلين( تعادلت وتصادم)تطابق الفعلين الماضيين
  :أيضا يظھر من خلال تطابق الاسم مع الاسم في قول الشاعر
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  (391)
رأي )حيث نجد التطابق بين ( رأي القوى وفكرة الغلاب)فالتوازي واقع بين عبارتي 
الشحرور بأن الرأي الذي يؤخذ به، ھو رأي وھو تأكيد من ( القوي والغلاب)و( وفكرة
  .القوي الغلاب حتى وإن كان على باطل
                                                 
  .041الديوان، ص ،الشابي(191)
(291)
  .931، صالديوانالشابي،  
  .831، صالمصدر نفسه ،الشابي( 391)
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  :وفي قول الشابي أيضا
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  ، وكذلك بين الجار والمجرور(يسرك وتحل)نجد التوازي قد وقع بين الفعلين 
  (لا رأي ولا صدى)حوي بين عبارتي ونجد التوافق الن .(وفي أعصابيفي لحمي )
  :الشاعر في قول
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فبھذا يمنح التوازي الأبيات بعدا ترابطيا تلاحميا، إذ يكسبھا بعدا موسيقيا يقصد إليه 
  :بدع،و اللافت للنظر أنه ثّمة نوعا آخر من التوازي وھووعي الم
إذ ينبني على مبدأ النقصان في البنية المتوازية، فقد  :الت0وازي الأفق0ي الجزئ0ي/ 2
يفتقد التوازي بين شطرين بإجراء عملية من عمليات التحويل النحوي بالزيادة أو 
إضافة الواو أو الجار والمجرور، ومن أشھر أنواع الزيادة  .أو الاستبدال( الحذف)النقصان
  :ومن أمثلته في القصيدة قول الشاعر
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   (491)
وكان ( الصبا والوثاب)وكذلك ( جھل وقلب)فالتوازي قد وقع من خلال تقابل كل من 
، وھذا توضيح لفكرة الاستھزاء التي (في قلبه) في( في)عن طريق زيادة حرف الجر
  .يمارسھا الثعبان على الشحرور
  :وفي قول الشاعر
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  (591)
من خلال التوازي بين العبارات ( الحذف)نجد التطابق قد وقع عن طريق النقصان 
من ( تكون)حيث تم حذف الفعل( و توھجا في ناظري ّ)و (وتكون عزما في دمي) التالية
والتطابق قد وقع بين الكلمات  .(وتكون توھجا في ناظري ّ)العبارة الثانية والتي الأصل فيھا 
فذلك التتابع أو النسيج الصوتي للكلمات مثل  .(في ناظرّي وفي دمي) و( عزما وتوھجا)
قد دل على الانغماس الشديد للشحرور في الثعبان، حيث ."بيفي دمي، في ناظرّي، في نا"
                                                 
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 491)
(591)
  .041الديوان، ص ،الشابي 
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أصبح جزءا لا يتجزأ منه، وھذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة العلاقة بين 
  :وفي قول الشابي .الشعوب المستضعفة والمستعمرين
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، (رأي القاھر الغلاّب) و( رأي للحق الضعيف)بين عبارتي  عنجد التوازي قد وق
" اللاّم"بزيادة حرف الّجر ( للحق والقاھر)و( رأي ورأي)فالتطابق قد وقع بين الكلمات
فالتوازي ھنا قد حقق فكرة انتقال الشحرور من الضعف السعيد، إلى  .(الضعيف والغلاب)و
ة، من خلال تأكيده بأن الضعيف لا يؤخذ برأيه حتى وإن كان على حّق، بل القوة المتغطرس
  .يؤخذ برأي القوي حتى وإن كان ھذا القوي على باطل
  :وفي قول الشابي
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  (691)
، فالتطابق (في أعصابي)و( ل في لحميفتح)يلاحظ أن التوازي قد وقع بين عبارتي 
من العبارة الثانية لأن الأصل في القول ( فتحل)قد وقع بواسطة الحذف، أي حذف الفعل 
في لحمي و في ) و( فتحل و فتحل)، ومن ثم نجد التطابق بين الكلمات (فتحل في أعصابي)
ى الشحرور فھذا التوازي قد حقق فكرة الإغراء التي يمارسھا الثعبان عل( أعصابي
  .الضعيف
من خلال ما سبق نسجل أن التوازي ليس خصيصة اختيارية فحسب، بل ھو خاصية 
اضطرارية، لأن النص ينمو بكيفية متوازية، وإذا وقع نقص ما فإنه يعوض ذلك، على أن 
ھناك بعض البنيات التي لھا حيوية أكثر، فتنمو بكيفية منظمة في نسق من العلائق الداخلية 
لقوانين صورية وكليات عامة، كما نجد بنيات أخرى تكتفي بوظيفتھا في حد ذاتھا، الملبية 
والتفاعل بين الحركة والاستقرار يؤدي إلى توازن النص . لأن ھناك حركة واستقرار
وترابطه وتماسكه، ھذا النص الذي يراقب نفسه بنفسه والذي يضبطه إيقاع نمو القصيدة 
  .(791)وديناميتھا
  :من التوازي ھووالنوع الثالث 
                                                 
  .041صالمصدر نفسه،  ،الشابي( 691)
  .132، 032محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص( 791)
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ويحدث بين كل بيتين متتاليين أو بين مجموعة من  :الت00وازي العم00ودي الّت00ام/ 3
الأبيات، ولھذا النوع وظيفة بنوية أكيدة في ربط أجزاء النص ببعضھا وجعلھا نسيجا 
  :محكما، مثل التوازي الحاصل بين البيتين المتتاليين في قول الشاعر
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  (891) 
التي وقعت في صدر البيت الأول، ( تكون في دمي)فالتوازي قد وقع بين عبارة
البيت الثاني، إذ نجد التطابق قد وقع بين  التي وردت في صدر( تذوب في روحي)وعبارة 
وقد حقق التوازي ھنا فكرة مغالطة  .(في روحي و في دمي)وبين ( تكون وتذوب)الكلمات 
الثعبان للشحرور بغية استمالته وتغيير سلوكه وفق ما يراه ھو مناسبا، إذ نلاحظ تدرجا 
التي يمكن أن تشكل مجالا وتراتبية في الحجج الملقاة على المستمع غرضھا ملء الفجوات 
  .لتسرب الشك وعدم الاطمئنان
ويقصد بھذا النوع التطابق التام بين الجمل المتتالية  :التوازي العمودي الجزئي/ 4
  في النص، عدا بعض عناصرھا للأسباب السالفة نفسھا أي الزيادة أو النقصان
  :أو الاستبدال، ومن شواھده نذكر قول الشابي
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) و( كان روحا حالما)فالتوازي قد وقع بين العبارتين اللّتين وردتا في صدري البيتين
  ، فھو تواز وقع من خلال زيادة الجار والمجرور(يمشي على الدنيا بفكرة شاعر
كان )، فيكون التطابق بين الكلمات(على الدنيا)في العبارة الثانية من صدر البيت الثاني
فساھم التوازي في تبيين الحالة  .(فكرة و شاعر) وبين  ( روحا و حالما)وبين ( ويمشي
  .لحياةالتي كان عليھا الشحرور والتي تعكس سعادته من جمال ا
  :و في قول الشاعر
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   (991)
                                                 
(891)
  .041الشابي، الديوان، ص 
  .731، صالديوان ،الشابي (991)
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(. ن طھر الحياة كأنماوالكون م)و( والأفق يملأه، كأنه)فنلاحظ التطابق بين عبارتي
من صدر البيت الثاني لأن الأصل ( يملأ)فھذا التوازي عن طريق الحذف أي حذف الفعل
الكون، الأفق، الحنان، الطھر، : فترديد كلمات .(والكون يملأه طھر الحياة كأنما)في القول
قبل يدل على حياة الصفاء والنعيم والسعادة، وإن صح القول تعكس بداية حياة الشحرور 
  .لقائه بالثعبان
يؤكد استمرارية الحالة الشعورية الواحدة، وھي ( العمودي)إّن التوازي الرأسي
المتحكمة في نمو الخطاب الشعري واستمراريته في تشكيل الصورة المركبة التي رسمھا 
  الشاعر، وجسدھا فعل الثعبان الذي سعى إلى تزيين الھلاك وفق تراتبية متواصلة
وھج النظر وحدة الناب والحلول في الروح ثم الفناء المطلق، كما أن ھذه من العزيمة، وت
  الصورة تتدرج من المجرد إلى الحسي، ومن المعنوي إلى المادي، ومن الباطن
كما أن التوازي البنوي يشي بتواز المعاني الدائرة في فلك الموضوع المعبر  .إلى الظاھر
ة المعنى في الجملتين المتوازيتين واحدة وإن ، ذلك أن خلاص(002)عنه في التجربة الشعرية
  عبر عنھا بألفاظ مختلفة مما يؤكد الغرض التوكيدي للظاھرة في مستوى
  .تغريض الخطاب
كما ترتبط الظاھرة في مستوى دلالي آخر بدلالة التفاعل والتعاكس المعنوي، وھذا 
ية تعكس رؤية المبدع ينسجم مع طبيعة التجربة التي تصنع بين أطراف الحياة صراعا وجدل
  :للكون والعالم، وخير مثال على ذلك قول الشاعر
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وھي صرخة من  (تعادلت القوى و تصادم الإرھاب )نجد ذلك التطابق بين عبارتي 
ر، حيث إّن العدالة في رأيه لن تتحقق إلا إذا قلب شاعر وجدناه معلّما مصححا للمعايي
  .تعادلت الموازين و الأطراف، أين يكون التصادم بين ھاته القوى
كما نجد في ھذه القصيدة أسلوب الاستفھام الذي يقيم نبرات متوازية متماثلة من 
  :خلال تكرر ھذا الأسلوب في قول الشاعر
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  .22، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، صالنعمان بوڤرة ( 002)
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  (102)
ويشكل ھذا التكرار لأسلوب الاستفھام مركز الثقل في الأبيات، فھو إلى جانب كونه 
رات متوازية لا على صعيد اللغة فحسب، بل اختيارا ممثلا للحس الانفعالي دلاليا،يجسد نب
  .على صعيد الشعور أيضا وفي ذلك تجسيد لشكوى وأسى وحسرة الشاعر الشحرور
كما تقوم القصيدة على تشكيل أبيات لا تقف منفصلة عن بعضھا، وإنما تتعاقب 
 وتتعاضد لترفد بنية أكبر ھي القصيدة، وبخاصة عندما تتكرر المتماثلات لتشكل نسقا ذا
 :دوائر متعددة، فيحدث التوازي من خلال التكرار في قول الشاعر
b	 A
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  (202)
، فھذا النمط لا يقتصر (عند القوي) و( رأي القوي)رتي فالتوازي قد حدث في عبا
أثره على مستوى الفضاء البصري للنص، وإنما يمتد ليشكل توازيا على المستوى السمعي 
تموقع القارئ ويحدث توترا على  ىللمتلقي أيضا، إذ إّن ھذا اللون من التوازي يشير إل
الأذن رنة موسيقية متساوية، وتركيبيا مستوى الإيقاع والتركيب والدلالة، فإيقاعيا تمنح 
وأما على المستوى الدلالي،  .تتمثل الكلمة في كونھا اسما يتكرر في بداية كل عجز بيت
  فإنھا تعكس الحالة الشعورية للشاعر الشحرور لأنھا ترسخ فكرة البقاء الذي لا يكون
  .إلا للأقوى
ية والنحوية التي ترد في كما يحتل التوازي أھمية كبيرة من خلال البــنى الصرف
  :يقول الشابي.الأبيات 
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، (الوّثاب)تتجاوب مع كلمة ( التلاّب)فكلمةفالتماثل قائم على مستوى بنية الكلمة،   
وعلى الرغم من أن لكل كلمة منھا معنى يختلف عن معنى الكلمة الأولى إلا أنھما يشتركان 
في الصيغة التي توحي بالامتلاء والحدة والكثرة، فتّلاب ووّثاب صيغتا مبالغة تفيدان 
، وھذا من شأنه أن يمنح المعنى التكثير، كما أن الكلمتين تشكلان نبرات موسيقية متوازية
                                                 
(102)
  .831الديوان، ص ،الشابي 
  .931المصدر نفسه، ص ،الشابي( 202)
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قوة، وأن يرفد الإيقاع الموسيقي الداخلي، فليست الموسيقى الخارجية ھي التي تشكل إيقاع 
القصيدة، وإنما يتعاضد الإيقاع الداخلي مع الإيقاع الخارجي ليصبح التأثير أعمق وأشمل 
وإنما ھي متصلة بنفس  فالبـنى الصرفية لا تظل خالية من مدلولات نفسية وإيقاعية .وأقوى
  .(302)المبدع ومحركة لنوازع السامع ومشاعره
كما تدخل القافية في صلب بنية التوازي، إذ تنھض في ھذا النص بدور فاعل لكونھا 
ظاھرة موسيقية ينتھي عندھا البيت الشعري من خلال تشكيلھا وبنائھا، فھناك تجاوبات 
بنيت ھذه القافية على صيغ متشابھة متماثلة  ، وبخاصة إذا(402)صوتية إضافية تحدثھا القافية
  :كما جاء في قصيدة الشابي
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، "فّعال"إّن بناء الكلمة التي تتشكل منھا القافية قد جاء على صيغ متكررة مثل صيغة  
فإن  .(خلاّب، وّھاب، غلاّب، تلاّب، وّثاب، أّواب)كما شاھدنا في الأبيات السابقة في كلمات
لتي اختتمت بھا الأبيات  توحي بالرنة الموسيقية القوية التي تنسجم تكرار مثل ھذه الصيغ ا
مع قوة الصفات ذات الدلالة الإيجابية والسلبية معا، وتأتي أھمية مثل ھذا البناء في خلق 
  .ترجيع داخلي يرفد دلالة النص ويعمق معانيه
  بالإضافة إلى ذلك فإن ھناك وزنا آخر للقافية يتكرر بصورة لافتة مثل
  :ول الشاعرق
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  .531موسى الربابعة، قراءة النص الشعري الجاھلي، ص 
(402)
  .641ص الشابي، الديوان، 
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المقفاة يتجّسد ( الأعصاب، آراب الأرباب، الأوشاب، الأحقاب، الأعشاب،)فالكلمات  
  وإيحاء الصوت الذي تحدثه القافية .فيھا الترجيع الغنائي الذي يزيد دلالة النص عمقا 
  .ھو صوت يتجاوب مع إيقاع القصيدة وإيقاع النفس، فھو صوت يتلاءم مع المعنى
كلمات القافية دون ارتباط بالجو الموسيقي العام الذي يضفي على المعنى إيحاء ولا تظل 
  وقوة وعمقا، إذ إن تكرار الرنة الموسيقية المتساوية يصبح عنصرا فاعلا
  .في بناء القصيدة
ھذا التوصيف يؤّكد وعي الشاعر بأھمية الظاھرة، حيث نجد التوازي قد أسھم في 
  .نيته وانسجام موضوعاته، لتحقيق غرض الترابط النصيتحقيق جمالية النص واتساق أب
ھذه ھي الوسائل الاتساقية التي يعتمد عليھا القارئ في التماس ترابط النصوص على 
إلى أن يكتمل ترابط النص كلية، وھي أدوات  مستوى السطح جملة فجملة ومقطعا فمقطعا،
تبار النص بنية متسقة في متوافرة في النص، ولا دخل للقارئ إلا في الكشف عنھا باع
بالإضافة إلى ھذا لا يمكننا الحكم على ترابط النص  .ذاتھا، نظرا لتوافر ھذه الوسائل فيه
  على مستوى السطح فقط، بل يّتضح انسجامه وترابطه على مستوى عالمه،
وھي . أي على مستوى الّدلالة بواسطة أدوات كان لھا الّدور الفّعال في تحقيق ھذا الّترابط
 . محور حديثنا في الجزء الموالي
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  : تمھـيد
لا يتّم الحديث عن الّترابط النّصي على مستوى عالم الّنص بوصفه امتدادا للحديث 
عن الّترابط النصي على مستوى سطح النص، إلا ّمن جھة أن سطح النص خطوة مبدئية 
لأّن الانتقال من أدوات الاتساق إلى أدوات الانسجام انتقال نوعي منھجي،  .لإنجاز الانسجام
  دار اتساق النص بناء على مفھومه وأدواته، في حين أن الخروج عنهولأن م
  .إلى الانسجام يفي بالضرورة الخروج من النص إلى سياقاته المعرفية المختلفة
إّن العودة إلى مفھوم الانسجام كفيلة ببيان ھذا الفرق الجوھري بين المظھرين 
اسيا آخر لا يقل أھمية عن السابق، كما أن ھناك أمرا أس .السالفين الذكر في مواجھة النص
و ھو دور القارئ في كل من العمليتين، فإن كان عمل المتلقي في المستوى الاتساقي للنص 
لا يعدو أن يكون متابعة ورصدا للمتحقق الفعلي الذي عمله لا يتجاوز الإحصائية 
لك يصبح ذا دور الاستقرائية للعوامل المختلفة المتحكمة في ترابط النص، فإنه على خلاف ذ
لأن جھده ينصرف من  جوھري فعال فيما يتعلق بالبحث في مدى تحقق انسجام النص،
العمل الإحصائي للمعطيات النصية إلى كل عمل يمكن أن يوصف بأّنه عمل إبداعي 
يقتضي التزّود بقدرات معرفية وثقافية ومنھجية، تختلف الحاجة إلى غناھا وثراھا وتنوعھا 
وھو ما يتطلب منه وقتا وجھدا . ونوعية الخطابات التي يتصدى لدراستھاباختلاف طبيعة 
ودراية، وحتى عزيمة تفوق بكثير ما يستلزمه البحث في اتساق النص من ھذه 
، لأن الجھد المبذول يكون قد تحّول عن البحث من بنية النص السطحية بطريقة تالاستعدادا
كما أن  .في بنية النص العميقة بطريقة عموديةخطية أفقية إلى التنقيب عن الكامن المعنوي 
الحديث عن انسجام نص جمالي يعني إجراء عملية تحويل جذرية لخصائصه من شكل 
وقد  .جمالي إلى خطاب تندرج فيه بنية معرفية كلية تتحقق فيھا شروط الوحدة والانسجام
حقق ھذه السمة ربط اللسانيون النصيون في دراستھم للانسجام بين النص والمتلقي، وت
النصية ليس معطى سالفا في النص وإنما يدرك عبره، لذلك يفترض تنزله في ضوء علاقة 
  .ومن مكونات المقام القارئ .النص بالمقام
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ويتحقق الانسجام في الخطاب الشعري بفضل تداخل مجموعة من العلاقات الدلالية 
تناغم بينھا، ولعل أھم ھذه تعمل مجتمعة على حبك مضامين الخطاب، وتحقيق التكامل وال
  : (1)العلاقات
  . المقابلة أو التضاد -1
 . الترادف -2
 . الإجمال والتفصيل -3
 . السياق -4
                                                 
(1)
  . 53، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، ص بوڤرةالنعمان  
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  : العلاقات الّدلالية* 
  ينظر عادة إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط بين متوالياته
نھا علاقات دون بدّو وسائل شكلية تعتمد في ذلك عادة، ينظر إليھا على أ( أو بعضھا)
وھي علاقات لا يكاد . الخ... العموم والخصوص، المجمل والمفّصل، التضاد والترادف
يخلو منھا نص يحقق شرط الإخبارية مستھدفا تحقيق درجة معينة من التواصل، سالكا في 
بيد  .ذلك بناء اللاحق على السابق، بل لا يخلو منھا أي نص يعتمد الربط القوي بين أجزائه
الشعري مادام نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقين، فإنه لا يتخلى عن ھذه  أن النص
  . (2)العلاقات، وإنما الذي يحصل ھو بروز علاقة دون أخرى
وذلك من أجل بيان النظام الذي يتكلم بعناصر النص المجتمعة، ومن ثم إعطاء ھذا   
 .ئم بذاته ومقفل على نفسهالنظام شيئا من العقلانية باعتبار أن لغة النص الأدبي نظام قا
والقراءة  بوصفھا نظاما يكشف عن الترابط الحاصل في ھذا النظام الذي لا وجود له إلا من 
وبناء عليه فإن النص الأدبي يرتكز في  .خلال العلاقات التي يقيمھا مع غيره من العناصر
  تلاحمبنائه على مجموعة من العلاقات الدلالية التي تتجلى بين متوالياته، وت
  . (3)كان ذلك في مستوى البنية السطحية أم البنية العميقةأفي بناء منطقي محكم سواء 
كما تخضع القصيدة لنظام داخلي دقيق من العلاقات يربط بين محاورھا ومستوياتھا،   
  والعلاقات .وتتولد منه الدلالات وتتكامل بفضله ويبطل بعضھا بعضا
عى لغوي واحد وھو الكشف عن الوشيجة الترابطية على تنوعھا، إلا أنھا تتفق على مس
  . (4)للقصيدة، وذلك باستخراج ھذه العلاقات في بناء النص
وإذا كانت الدلالة الكلية لنظام البنية ھي ما يشد العناصر المكونة إلى مركز واحد   
طة وھي كما يصّورھا البنويون أشبه ما تكون بأسلاك عجلة الدراجة التي ترتبط جميعھا بنق
فإن النص الشعري يتميز بأن فيه بؤرا أخرى تختلف من حيث  .رئيسية في مرتكز دائرته
فإذا كان العنصر ذا ھيمنة وقوة فاعلة، فإنه يصنع دائرة خاصة، ولكن الدوائر  .أھميتھا
تنتمي إلى المحيط الذي يشملھا جميعا، وليس شرطا أن تكون العلاقات بين دوائر النص أو 
وتشترك علاقات  .لى التوافق بل قد يبنى النظام على التناقض بين الأجزاءعناصره قائمة ع
                                                 
(2)
  . 962محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  
(3)
  . وما بعدھا 1ص، 7991فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط،  
(4)
  . 433ص ، 7991، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طعبد القادر عبد الجليل، التنوعات اللغوية،  
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التماثل والتناقض في صناعة النظام على نحو متساٍو، وقد تزيد إحداھما على الأخرى، 
ويبدو أن العلاقات في بعض النصوص تتسم بالتعقد إلى درجة أن  .فينطبع النص بطابعھا
رة في سبيل كشف نوعية العلاقات وتحديد معالمھا، وھذا المحلل الأسلوبي يعاني معاناة كبي
يحتاج إلى ثقافة معرفية أو خبرة جمالية ومرونة و حركية في التطبيق يكتسبھا من الدربة 
  . (5)والمران على مقاربة النصوص الشعرية
فينصب تركيزنا في ھذا السياق على جملة من الظواھر الدلالية لھا أثرھا في ربط 
 .والتأليف بين معانيه، وھي علاقات الترادف والإجمال والتفصيل والتضاد أفكار النص
  . وانطلاقا من ھذه العلاقات سيكون وصفنا لمعجم القصيدة
                                                 
(5)
 ،ط.عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، د 
  . 002، ص 1002
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  . علاقة التضاد أو الثنائية الضدية -1
ويختلف عن الترادف من حيث  .التضاد علاقة بين كلمتين تنتميان إلى حقل دلالي واحد
، ولكن التضاد يكون (مرتفع، عال، شامخ: )كثر من كلمتين، مثلكون الترادف ممكنا بين أ
( أ)حيث تكون المفردة (. حار وبارد)، (مرتفع ومنخفض)نحو : في الغالب بين كلمتين فقط
( ب)على شيء معين لا يمكن أن تدل عليه الكلمة ( أ)عندما تدل الكلمة ( ب)ضد المفردة 
  ن يوصف شيء معين بأنه قريب وبعيدفي الوقت نفسه، وبالعكس، فمثلا لا يمكن أ
  في الوقت نفسه بالنسبة إلى شخص معين، كما لا يمكن أن يكون الإنسان حيا وميتا
  . (6)في آن واحد
  والتخالف علاقة أساسية تعد من أھم العلاقات المحددة لدلالة الكلمة، حيث  
لالات ھذه الكلمة عن إّن معرفة الكلمات الواقعة مع كلمة أخرى في علاقة تخالف يحدد لنا د
  فكل ثنائي يمكن أن يرشدنا إلى معنى من معاني الكلمة .طريق ثنائيات التخالف
، التي يمكن أن تكون في "ساعة"ولنضرب لذلك مثلا بكلمة  .عن طريق ثنائيات التخالف
فالتخالف الأول يدخل بنا في معنى (. منبه/ساعة)، (دقيقة/ساعة: )(7)الثنائيتين التاليتين
اعة باعتبارھا وحدة زمنية تخالف أيضا اليوم، والشھر والسنة، أما التخالف الثاني فيدخل الس
، (8)في معنى الآلة المحددة للزمن، كساعة الحائط أو اليد أو اليد الجامعة في مقابل المنبه
فإذا » : قد عّد المقابلة من أوجه التقارن بين المعاني إذ قال" حازم القرطاجني"ومنه نجد 
فانظر مأخذا يمكنك  ،إزاء بعض، وتناظر بينھابدت أن تقارن بين المعاني وتجعل بعضھا أر
فتناظر بين  ،معه أن يكون المعنى الواحد، وتوقعه في حيزين، فيكون له في كليھما فائدة
يكون من وله في كليھما فائدة،  موقع المعنى في ھذا الحيز وموقعه في الحيز الآخر، فيكون
. (9)«أو مأخذ يصلح فيه اقتران المعنى بمضاده، فيكون ھذا مطابقة أو مقابلةاقتران تماثل 
كما أنه ليس بالضرورة أن يأتي طرفا المقابلة متعاقبين؛ بل قد يتباعدان، وقد يصل ھذا 
                                                 
(6)
  . 881وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، ص شحدة فارع، موسى عمايرة 
(7)
  .51، ص8991ط،  محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، د 
(8)
  . 551المرجع نفسه، ص محمود فھمي حجازي، 
(9)
  .151جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص 
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  التباعد إلى حّد مجيء طرف في صدر النص، والآخر
  . (01)كما ھو الحال في بعض سور القرآن الكريم ه،في عجز
جملة أو أكثر، وقد يصل ھذا التجاوز  نالتقابل قد يتجاوز امتداده ما يزيد ع كما أن  
إلى حد اعتبار نص بتمامه طرفا من طرفي المقابلة، ونص آخر ھو الطرف المقابل له، 
وكذلك تتجلى علاقة التقابل في العكس والتبديل، حيث يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، 
  وھي لا تكون عنده إلا بين جملتين أو قضيتين تشتركان، "المقايضة"ويطلق عليه لفظ 
في الجزئين يكون موضوع إحداھما محمول الأخرى، ومحمول إحداھما موضوع 
  . (11)الأخرى
  فعلاقة التضاد ھي من أنماط المناسبة التي ذكرھا العلماء في الحديث  
لا تكون بين الكلمة  عن المناسبات بين الآيات، وعلاقة الضدية ھي التي تبيح التماسك، كما
؛ حيث تكون اللفظة تصلح للمعنيين، وذلك مثل (21)والأخرى فقط؛ بل بين الجملة والجملة
  التي تطلق على الليل والنھار، لأن كل واحد منھما ينصرم "الصارم"كلمة 
التي تطلق على الأبيض والأسود، وھي في اللغة  "الجون"من صاحبه، وكذلك كلمة 
  . (31)طلق اللونالفارسية تدل على م
، وقد تمثل "ابن الأنباري"ولقد ألّف في الأضداد جماعة من أئمة اللغة أشھرھم   
منھجه في ذكر الحروف التي توقعھا العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف منھا 
ويظن أھل البدع والازدراء بالعرب أن ذلك منھم لنقصان حكمتھم  .مؤديا معنيين مختلفين
  . ھم، وكثرة الالتباس في محاوراتھموقلة بلاغت
ما يزيد عن أربعمائة من الكلمات  "الأضداد"في كتابه  "ابن الأنباري"وقد اختار   
ابن "وھذه الظاھرة اللغوية على غرار الظواھر الأخرى قد نفاھا علماء مثل. المتضادة
يقع اللفظ وحجة من نفى ھذه الظاھرة أنه لا يمكن أن  .وآخرون "ابن درستويه"و "سيده
                                                 
(01)
  .551محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص 
(11)
  .351جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص 
(21)
  .وما بعدھا 741صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص 
(31)
، 1002ط،  للغوي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، دنور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث ا 
  . 742ص
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على المعنيين في وقت واحد، وإنما يكون المعنى الأول لقبيلة من العرب، والمعنى الثاني 
  .  (41)لقبيلة أخرى، وأخذت القبيلتان عن بعضھما
قد يتفق اللفظ ويختلف المعنى، » : في حديثه عن تقسيمات الألفاظ "قطرب"قال   
القامة، : والأمة... الرجل وحده: الأمةفيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا، وذلك مثل 
قامة الرجل، ومن ھذا اللفظ الواحد قد يجيء على معنيين فصاعدا، ما يكون متضادا في 
  . (51)«الشيء وضده
فالمتضاد عنده ھو مشترك لفظي، لكن الاختلاف فيه يصل إلى درجة التضاد، غير   
  . ن الاختلاف، والفرق بينه وبي"المتضاد"أنه لم يحدد المراد بمصطلح 
أبي "ولم نجد التحديد الأدق لواقع العلاقة بين المتضادين وبين المختلفين إلا عند   
وليس كل ما )...( البياض والسواد: وضد كل شيء ما نافاه نحو» : في قوله "الطيب اللغوي
خالف الشيء ضد له، ألا ترى أن القوة والجھل مختلفان وليسا ضدين، وإّن ضد القوة 
وضد الجھل العلم، فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين، الضعف، 
  . (61)«وليس كل مختلفين ضدَّ ين
جمع ما روي من الألفاظ المتضادة، فكانت سبعا وخمسين  "ابن الأنباري"وقد حاول   
وثلاثمائة لفظة، وعلى الرغم من قلتھا فقد نعتت بالشھرة، ولكن ھذه الشھرة لم تحصنھا من 
الاختلاف في ورودھا علما أن أغلب علماء العربية ارتضوا وجودھا وأقروا شواھدھا 
الأخفش "و "أبي عبيدة"و "قطرب"و "أبي عمرو الشيباني"و "الخليل بن أحمد الفراھيدي"كـ
  . (71)، وغيرھم كثير"الأصمعي"و "أبي زيد الأنصاري"و "الأوسط
  : شروط صحة التضاد
  : طا لصحة التضاد يمكن تلخيصھا في ما يليلقد اشترط بعض اللغويين شرو
أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين المتضادين في لغة واحدة، من ذلك ما نقله  -1
لغة "يطلق على الظلمة في  "السدفة"الدكتور أحمد عبد الرحمن حّماد من أن لفظ 
                                                 
(41)
نور : ، نقلا عن01، ص 5991ط،  ربحي كمال، التضاد في ضوء اللغات السامية، دار النھضة العربية، بيروت، د 
  . 742الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص 
(51)
  . 392، ص 0991، 2ط ،2ج ة ابن مالك، دار الھداية، قسنطينة،صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفي 
(61)
  . 492المرجع نفسه، ص  صبيح التميمي، 
  . نفسھا الصفحةصبيح التميمي، المرجع نفسه،  (71)
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ة لغ"يطلق على الحزين في  "السامد"، وأن لفظ "لغة قيس"وعلى الضوء في  "تميم
  . (81)"لغة اليمن"، وعلى اللاھي في "طيء
 .ألا تكون الأضداد نتيجة توسع مجازي ونحوه -2
 . أن يكون المعنيان فصيحين لا من ابتكار العامة -3
 . أن يكون المعنيان معروفين، استعملھما العرب في حوارھم -4
  : آراء العلماء في التضاد
فقد كانت  .اھَر لغويٍة أخرىلقد اختلف علماء اللغة في التضاد، كما اختلفوا في ظو
ھذه الظاھرة مثار جدل حاد بينھم، فتعددت آراؤھم، وتباينت مذاھبھم في شأنھا، ففريق منھم 
اعترف بھا وأّيد الرأي في وجودھا، وفريق آخر اعترف بھا بشروط خاصة، وفريق ثالث 
  .   (91)أنكر الأضداد ونفى وجودھا في اللغة العربية
  : د والقائلين بوجودھاآراء المثبتين للأضدا
 "ابن فارس"و "سيبويه"و "الخليل بن أحمد"من القدماء الذين قالوا بوجود التضاد،   
مصطفى "، ومن المحدثين "قطرب"و "ابن سيده"و "ابن السكيت"و "المبرد"و "السيوطي"و
  .، وغيرھم كثيٌر◌ ٌ"أحمد عبد الرحمان حمَّ اد"و "صادق الرافعي
ھذا من عجائب الكلام ووساعة العربية » : "الشعب"فظة يقول الخليل متعجبا من ل  
  .  (02)«أن يكون الشعب تفرقا ويكون اجتماعا وقد نطق به الشعر
  : اعلم أّن من كلامھم» : وقال سيبويه في معرض تقسيمه للكلام
  . جلس وقعد: نحو)...( اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين  -1
 . ذھب وانطلق: حون)...( واختلاف اللفظين والمعنى واحد  -2
ووجدت . وجدت عليه، من الموجدة: قولك)...( واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين  -3
 .(12) «..إذا أردت وجدان الضالة
التطور اللغوي ": الذي خصص فصلا في كتابه "إبراھيم السامرائي"أما الدكتور 
أو بالإثبات،  لموضوع الأضداد، استعرض فيه بعض ما قيل في الأضداد بالنفي "التاريخي
                                                 
(81)
 ،3891 ،1بيروت، ط دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، عوامل التطور اللغوي، أحمد عبد الرحمن حماد، 
  .   87ص
(91)
  .   18مد عبد الرحمن حماد، المرجع نفسه، ص حأ 
(02)
  .  603الخليل بن أحمد الفراھيدي، العين، ص  
(12)
  . 42ص ،8891 ،1ج ،1م بيروت، القاھرة، دار الكتاب العلمية، سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد ھارون، 
   –     
   	 
 
071 
إّن فكرة التضاد تكون نتيجة التطّور في الاستعمال، ومن أجل ھذا فدراسة » : فإنه يقول
  . (22)« ...الأضداد تؤلف موضوعا لغويا تاريخيا من حيث علم الدلالة التاريخية
 "القرطاجني"والعلاقة الجامعة بين الحديث ھي التضاد، ولعل ھذا ما أشار إليه   
ر التضاد في جمع شمل النص، وھذه الثنائية تصنع نسيجا من التقابل بين ما عندما نّوه بدو
والتضاد مكونة لبنية الشبكة الدلالية التي ظلت تتدرج في  .ھو مرفوض وما ھو مرغوب
تصاعد فني حتى نبت منھا في النھاية وطن خيالي يتحرر ويطلع في عالم النص بمقدار 
وط الإغواء والإغراء والممارسة عليه ليكّون ھذا حرية الشاعر في عالمه من شھواته وضغ
  . (32)«العالم
فظاھرة التضاد تعتبر أكثر الظواھر التي دار حولھا النقاش والجدل بين المھتمين 
  . بالدراسات اللغوية فتعددت فيھا الآراء واشتدت حولھا الخلافات
  : آراء المنكرين للأضداد
ن المشترك اللفظي، فمنھم من أنكره، ومنھم لقد اختلف العلماء في وجود ھذا النوع م
  : من أثبته، أما المنكرون فھم قلة وعلى رأسھم
   ."ابن سيده"أحد شيوخ  -1
 . ولعل الجزء الذي ألفه في الأضداد إنما ألفه بقصد إبطالھا( ھـ182" )ثعلب" -2
في " السيوطي"الذي ألف كتابا في إبطال الأضداد، كما ذكر ( ھـ743" )ابن درستويه" -3
، (∗)"التصحيح"إلى ھذا الكتاب في موضعين من " ابن درستويه"، وأشار "لمزھرا"
من الذين تصدوا " ابن درستويه"؛ حيث يعتبر (42)ونقل منه شيئا في تعزيز ما ذھب إليه
اللغة "فيذھب إلى أن  .لظاھرة الأضداد بغية إبطالھا أو تقليل وجودھا في اللغة
  وضع لفظ للدلالة على معنيين مختلفين موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز
 . (52) .."أو أحدھما ضد الآخر لما كان لك إبانة بل تعمية وتغطية
                                                 
(22)
  . 89، ص 6691ط، .إبراھيم السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، القاھرة، د 
(32)
  .   931، ص1002ط، .محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، د 
 . ھو تصحيح الفصيح، ومنه نسخة في مكتبة عرف حكمت( ∗)
(42)
  .  491ص ، 2891، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط 
(52)
، 1ت، ج.محمد أحمد جاد المولى وآخرين، القاھرة، د: جلال الدين السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تحقيق 
  . 583ص 
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المتضاد إذ رأى فيه تعمية وتغطية للدلالة، وكأنه يرى أنه إذا كان " ابن درستويه"فلقد أنكر 
و أمر لا شك ، وھ(62)للفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاَطب أيھما أراد المخاِطب
بالرد " ابن الأنباري"في صحته، إن لم يكن للسياق العام دور في إيضاح المعنى، وقد تكفل 
إن كلام العرب : "فقال" ابن درستويه"على ھذه الشبھة التي يبدو أنھا أثيرت قبل عصر 
فجاز وقوع اللفظة على المعنيين )...( يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره 
  نه يتقدمھا ويأتي بعدھا ما يدل على خصوصية أحد المعنيينالمتضادين، لأ
  .(72)"دون الآخر
فكان رد المدافعين عن الأضداد على مثل ھذا الزعم أن كلام العرب يصحح بعضه   
بعضا ويرتبط أوله بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب فيه إلا إذا استكمل واستوفى جميع 
لمعنيين المتضادين لأنھا تتقدمھا، ويأتي بعدھا ما حروفه، فجاز وقوع اللفظة الواحدة على ا
يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، فلا يراد بھا في حال المتكلم والإخبار إلا 
فمجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة . (82)معنى واحد
ا يتقدم الحرف ويتأخر بعده مما وإن لم تكن متضادة فلا يعرف المعنى المقصود منھا إلا بم
  .  (92)يوضح تأويله
  :عوامل نشأة التضـاد
إّن ظاھرة التضاد التي تشكل أحد مظاھر البحث الدلالي عند علماء العربية قد بولغ فيھا 
 تتمثل في دخول معان جديدة -بلا شك –غير أنھا , "إنھا سّنة من سنن العرب: "حتى قيل
نتيجة عوامل متعددة، ويمكننا أن نحدد أبرز الأسباب التي  على المعاني الأصلية للألفاظ
   : (03)أدت إلى نشأة الأضداد فيما يأتي
وھي مھلكة [ )...( الصحراء]وسموا المفازة ": "ابن السكيت"قال  :التفاؤل بالسلامة -1
والقول . وأصل المفازة مھلكة، فتفاءلوا بالسلامة والفوز، كقولھم للملدوغ سليم)...( 
إن غريزة التفاؤل والتشاؤم من غرائز : "ل أمر أقرته الدراسات الحديثة، وقالوابالتفاؤ
                                                 
(62)
  . 592صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
(72)
  . 20جلال الدين السيوطي، المرجع نفسه، ص  
(82)
، 7891ط، .محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة العصرية، بيروت، د: ري، الأضداد، تحقيقمحمود ابن القاسم الأنبا 
  . 2.ص 
(92)
  . 10جلال الدين السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ص 
(03)
  . 603صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
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الإنسان التي تسيطر على عاداته في التعبير إلى حد كبير، فإذا شاء المرء التعبير عن 
معنى سيء تشاءم من ذكر الكلمة الخاصة به، وفر منھا إلى غيرھا، فمثلا نجد تسمية 
  . (13) ("الأسود)طق بلفظ الأسود أبيَض تشاؤما من الن
ومما يشبه الأضداد في قولھم للعاقل يا ": ابن الأنباري"قال : ال11تھكم والس11خرية -2
أدى إلى تغير الدلالة إلى  -ھنا –فالاستھزاء  .غافل، وللجاھل إذا استھزؤوا به يا عاقل
لمة ومن أمثلة التھكم إطلاق ك. (23)الضدية، وھو أمر أيد المحدثون أثره في ھذه النشأة
 .(33)على المتعثر في نطقه" فصيح"، و"المجنون"على " عاقل"
للاختلاف اللھجي دور كبير في نشوء كثير من الظواھر اللغوية : الاختلاف اللھجي -3
خاصة بعد تداخلھا نتيجة رواية اللغة وجمعھا من قبائل عربية متعددة ومختلفة في 
لماء العربية ما لھذا الاختلاف من ظواھرھا النطقية واستعمالاتھا الدلالية، وقد أدرك ع
 . أثر في نشأة المتضاد
ويراد به وجود معنى عام بين اللفظين : ارتب11اط الألف11اظ المتض11ادة بأص11ل ع11ام -4
المتضادين، يمكن إعادة معنييھما إليه بعد إزالة خصوصية كل منھما، وھذا المعنى 
  دھم ظاھرة التضادبالذات لم يكن واضحا عند أوائل علماء العربية الذين نالت عن
 .عناية خاصة
  . فمنھم من لم يتفطن إليه أصلا -
 . ومنھم من لمحه لمحا -
 . ومنھم من قارب إدراكه -
  .  ومنھم من وضع يده عليه، وصح به -
ويراد به الاتساع في استعمال دلالة الألفاظ الحقيقية والانتقال منھا : الاستعمال المجازي -5 
وقد يصل ھذا الاتساع إلى درجة الضدية،  .بين المعنيين إلى معان مجازية، لعلاقة ما تربط
لما كثر استعمال ھذه الألفاظ بمعانيھا الجديدة، وتنوسي الأصل حيث عدت من الأضداد، 
                                                 
(13)
  . 301، ص 6691ط،  أة المعارف، القاھرة، دإبراھيم السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، منش 
  . 792المرجع نفسه، ص  إبراھيم االسامرائي، (23)
(33)
  .  602أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  
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  : " )...(عند حديثه عن نشأة المشترك، فقال" أبو علي الفارسي"وھذا ما عناه 
  .(43)"، وتصير بمنزلة الأصلو تكون لفظة تستعمل بمعنى، ثم تستعار لشيء، فتكثر وتغلب
أما اتساع التعبير في العربية : "في ھذا الشأن إلى ما يأتي" صبحي الصالح"يخلص و  
عن طريق التضاد فليس وسعنا أن نبالغ فيه لأننا بعد مراجعة رصيدنا اللغوي من الأضداد 
المقدار  سنجد أنفسنا وجھا لوجه أمام مقدار ضئيل من الكلمات، وسرعان ما نلاحظ أن ھذا
  . (53)"الضئيل نفسه يأخذ في التضاؤل شيئا فشيئا حتى يكاد ينعدم
ويراد به تشابه كلمتين متقابلتين في المعنى : تماث11ل الكلمت11ين ف11ي الص11يغة الص11رفية -6
لأسباب صرفية حتى يتماثلا، ويتحدا في صورتھما، وھما متضادان في أصلھما، فيتوھم 
وقد أوردت كتب الأضداد أمثلة كثيرة من .ن متضادينبأنھما كلمة واحدة، تدل على معنيي
  :ھذا التماثل، منه
  . الَفجوع والزَّ جور": قطرب"فما جاء عن : للفاعل والمفعول( فعول. )1
  .(63)كرّي، غديم ٍ: للفاعل والمفعول، نحو( فعيل. )2
قد وھو عامل فطن إليه المحدثون، وأرادوا به أن أصوات كلمة معينة : التطور الصوتي -7
تتطور وفق القوانين الصوتية المعتد بھا حتى تتماثل مع كلمة أخرى تحمل بين طياتھا أثر 
التضاد، فتشبه الكلمات مع تضاد مدلوليھما، فيتوھم في كونھا كلمة واحدة ذات دلالتين 
ولا تنس أن للمصادفة دخلا في تكّون بعض الأضداد : "متقابلتين في المعنى، وفيه قال أنيس
ب على التطور الصوتي في كلمة ما أن يصبح مماثلة في لفظھا بكلمة أخرى فقد يترت
  . (73)"مضادة في المعنى
ھو حماسھم لرد " السامرائي"ومن أسباب كثرة الأضداد عند بعض القدماء في رأي 
وقد دفع اعتبار : "من ھذه الزاوية يقول .ادعاءات الشعوبيين الذين يعيبون اللغة العربية
ضداد نقيصة من نقائص لغة العرب إلى تحمس القائلين بالأضداد، فاندفعوا الشعوبيين الأ
ينقبون في كلام العرب ولغة التنزيل، ومستعصبين ھذه المسألة مستدلين بھا على مقدرة 
                                                 
(43)
  . 203صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
(53)
  . 903، ص 6791، 6صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
(63)
  . 303، ص ھداية السالك إلى ألفية ابن مالكصبيح التميمي،  
(73)
  . 503صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
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العربية في الإعراب عن دقيق المعاني، فتتھيأ من ذلك مادة ضخمة، وكان ھذا الحماس قد 
  .  (83)"د الوجوه للتقريب بين لفظين على سبيل التضاددفعھم بقوة، فراحوا يتلمسون أبع
                                                 
(83)
  . 89إبراھيم السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، ص  
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  : الأضداد بين المضّيقين والموّسعين
يتفاوت المثبتون للأضداد في توسيع مفھوم اللفظة وتضييقه، ومن الموسعين من بالغ 
  . في التوسيع، كما أن من المضيقين من بالغ في التضييق
ابن "ن اختلاف اللھجة، ومن ھؤلاء فيدخلون في الأضداد ما كان مالموس11عون أما  -
، مع أنه ينص "إن لمقُت الشيء بمعنى كتبته ومحوته من الأضداد: "الذي يقول" السكيت
  .(93)، والثانية لغة سائر العرب"عقيل"على أن الأولى لغة 
الذي يقول " ا بن دريد"فيخرجون النوع السابق من الأضداد، ومن ھؤلاء المضيقون أما  -
  الاجتماع، وليست من الأضداد، وإنما ھي: الافتراق، والشعب: الشعب": في الجمھرة
فأفاد بھذا أن شرط الأضداد إنما ھو : "على ھذا بقوله" السيوطي"وعلق . (04)"لغة قوم
  . (14)"استعمال اللفظين في المعنيين في لغة واحدة
من " مأتم"لفظ  ، فاعتبرا"قطرب"و" أبو حاتم"فكثيرون، منھم المبالغون في التوسيع أما  -
  .   (24)الأضداد لأنه يطلق على النساء المجتمعات في فرح وسرور، وفي غم وحزن
الذي " إبراھيم أنيس"فمعظمھم من المحدثين، وعلى رأسھم المبالغون في التض1ييق أما  -
نكتفي بھذا القدر في الحديث عن الأضداد لأن : "يقول بعد أن ردد كثيرا من كلمات الأضداد
وحين نحلل أمثلة  .عنھا من الشواھد يعوز أكثره إلى النصوص القوية الصريحةما روي 
التضاد في اللغة العربية، ونستعرضھا جميعا، ثم نحذف منھا ما يدل على التكلف والتعسف 
  في اختيارھا ما يتضح لنا أن ليس بينھا ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق
ومثل ھذا المقدار الضئيل من كلمات اللغة لا يستحق  .إلا نحو عشرين كلمة في كل اللغة
ولاسيما أّن مصير كلمات الّتضاد إلى الانقراض من اللغة، وذلك بأن  عناية أكثر من ھذا،
  . (34)"تشتھر بمعنى واحد من المعنيين مع مرور الزمن
                                                 
(93)
  . 691مختار عمر، علم الدلالة، ص أحمد : ، نقلا عن4191أوغست ھفنر، بيروت، : ابن السكيت، الأضداد، تحقيق 
(04)
  . 192، ص  ـھ1531ط،  د ،1، جابن دريد،  الجمھرة، مؤسسة الحلبي، القاھرة 
(14)
  . 693السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ص  
(24)
  . 691أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  
(34)
  . 512، ص 5691، 3، طإبراھيم أنيس، في اللھجات العربية، المكتبة الأنجلومصرية 
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  : علاقة الّتضاد في القصيدة
ام في النص علاقة المفارقة أو من أھم القيم النصية التي تضطلع بتحقيق سمة الانسج  
ولھذه العلاقة الدلالية قيمة تأويلية لا تنكر، إذ تمنح القارئ فرصة التأمل فيما تقع  .التضاد
عليه عيناه فتنبھه إلى إدراك ما يحيط به من عناصر سياقية تسھم في تحقيق فھم الظواھر 
ومن أمثلة  .يقة واحدةالتي تبدو متنافرة ومتضادة، وإن كانت تمثل أوجھا متعددة لحق
  : المفارقة في القصيدة قول الشابي
#
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  (44)
فلقد تنافرت السعادة مع الجريمة، والمفارقة معاقبة البريء على وداعته وترك 
أن التضاد قد وّضح المعنى من فنلاحظ من خلال ھذا البيت الشعري  .الجاني على جرمه
خلال عمليتي التناقض بين السعادة والجرم، حيث إّن سعادة الضعيف تعتبر جريمة أمام ذلك 
وكذلك نلمس التضاد من خلال  .القوي حتى وإن كان ھذا الأخير قد ارتكب جرما كبيرا
وقه، ولم ، ھذا الأخير الذي انتھكت جميع حق(القوي والضعيف)عملية الطباق بين كلمتي 
يعد معترفا بھا من أية جھة، فعلاقة التضاد قد ساھمت في ترابط البيت الشعري من خلال 
  . ترابط الكلمات والذي بدوره أدى إلى ترابط المعاني وتوضيحھا
كما أفاد التضاد إبراز صورتين على طرفي نقيض، كما اتخذ اتجاھا تركيبيا عاما   
  مثل صورة البراءة وصورة العقاب فيمن خلال تشكيل صور متنافرة متضادة، 
  : قول الشاعر
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  (54) 
بما تحمله من معاني الضعف ( المسكين)بين كلمة فذلك التناقض المعنوي الذي وقع 
بما تحويه من معاني التسلط والشدة والقوة والقسوة، ( عقاب)واليأس والحزن والألم، وكلمة 
  .فكيف يسلط العقاب على شخص مسكين لم يرتكب أي ذنب يستحق مجازاته به؟
ي عكس لنا ھذه فطرفا ھذه المعادلة يفتقران إلى التوازن، وبالتالي التضاد ھو الذ
الفكرة، فھذا المسكين رمز الضعف والبراءة وھو الذي لا يصدر منه إلا ما ھو خير للبشر، 
                                                 
(44)
  .  931أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص  
(54)
  .  831، ص المرجع نفسهأبو القاسم الشابي،  
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فكيف يجازى بالعقاب من طرف من لا يحسب حساب أي أحد إلا من ھو قوي يشابھه في 
  . غطرسته وعدوانيته؟
  : وكما يقول الشاعر أيضا
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حيث ( الحقيقة والكذب)فالصورة المتنافرة قد تشكلت من خلال التضاد بين؛ كلمتي 
الكذب، بل كلمة لم يحدث فيھا تتأرجح بين مواقف الحقيقة و" السلام"أصبحت كلمة 
اصطلاح أو اتفاق لما تحمله من معاني المغالطة والكذب، حيث إننا بمجرد النطق بكلمة 
نجد  .السلام وكأن الإنسان لا يفقه ما يقول لصعوبة تحقق ھاته الكلمة على مستوى الواقع
ھا البعض، التضاد قد أدى إلى توضيح المعنى من خلال ترابط وانسجام الكلمات مع بعض
وقد عكس ھذا التعبير نفسه على الشاعر المطبوع الذي يستطيع أن يترجم خلجات النفس 
ھكذا كان الشابي  .الإنسانية، ويصور الطبائع البشرية المتباينة في أداء واف وتركيب سليم
يجمع ما تبعثر من الأحاسيس ثم يصورھا، ويخلق من روحه طبيعته الثائرة التي تتعمق في 
ما يجيش في النفس تفسيرا يجعلنا نعجب بتلك العبقرية الناضجة لشاب لم يتجاوز  تفسير
  : ، ونقف على ھذه الصور في قوله(74)الخامسة والعشرين من عمره
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  (84)
، (تعادلت وتصادم)من صدر البيت وعجزه بين  فالتضاد أو المقابلة قد وقعت بين الفعلين
فالعدل فكرة أصبحت مستحيلة لما يحمله الواقع من تناقضات سواء تناقضات النفس البشرية 
أو التناقضات الاقتصادية، فلا تتحقق العدالة إلا إذا تحقق التوازن بين الأطراف ومن ثم 
الإخافة والترويع بين كلي  تتعادل القوى، ويتصادم الإرھاب بالإرھاب، وتعلو فلسفة
" الشابي"الطرفين، وھذه الكلمات المتضادة فھي إن دلت على شيء فإنما تدل على نفسية 
الذي بدا لنا سيلا منھمرا من الصور والرؤى والابتكار، ولقد توصل إلى التوفيق بين طموح 
                                                 
(64)
  .  931أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص  
(74)
  .37عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي، رحلة طائر في دنيا الشعر، ص 
(84)
  .   931، ص اني الحياةأغ أبو القاسم الشابي، 
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فأدرك أن نفسه نحو الكمال والجمال المطلق، وما في الكون من مظاھر تفنى وتتلاشى، 
  .  (94)الانتصار نصيب الطامحين، والجمال مورد لا يصيبه التوقف
  : في قولهھذه  الظاھرة ونلمس
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  (05)
  نفسذلك التناسق بين الكلمات، حيث أضفت على المعنى وضوحا وتأثيرا في النجد   
، حيث إّن موقف (الحق الضعيف والقاھر الغلاَّب)من خلال ذلك التناقض الواقع بين 
الضعيف لا يؤخذ به حتى وإن كان على حق وصدق، بل يؤخذ برأي القاھر الغلاب حتى 
فھذا التضاد قد بّين فكرة من يؤخذ برأيه أو من يكون  .على باطلالقاھر الغلاب وإن كان 
الآخرين، وھو رأي القاھر الغلاب، وھنا نجد اعتراف الشاعر  رأيه محط سماع من طرف
قد رددت إلا أنھا لم تجد من يجيد  الحقيقةبالحقيقة التي ينبغي أن تذكر حتى وإن كانت 
أن الشعب الضعيف المستعمر في درجة  ، ھيالإصغاء إليھا، والحقيقة التي ينبغي ذكرھا
  ن رأيه في قمة السداد، ولا ينتظرالصفر لن يسمح له الإدلاء برأيه حتى وإن كا
كان ھذا الشعب صاحب حق معترف به غير منكر من طرف أحد،  ومھمامن يصغي إليه، 
الذي  الجميع ھو رأي المستعمر قبلمن جھة أخرى يبقى الرأي الطاغي المعترف به من 
غنيا بصفات أصبح معترفا بھا من قبل الكثير، وھي صفات الغلبة والقوة دائما نجده 
  والسيطرة، وھي كثيرة لتتبعھا صفات أخرى كالعدائية والغطرسة والاستبداد
  . والظلم والانتھازية
  : كما يقول الشابي أيضا
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  (15)
  
ضحية )و( النفسسعادة )نلمس من خلال ھذا البيت الشعري التناقض بين معنيي 
فھنا نجد تجسيد انتھازية الثعبان لذلك الشحرور الضعيف المسالم، حيث يوجه ( الأرباب
الثعباُن القوَل للشحرور بأنه عندما يكون ضحية الأرباب والذين ھم رمز السلطة يكون بذلك 
ھنا  وإنما المعنى الخفي ھو أن تستمر الأّمة أسيرة الخوف، فأين نلمس سعادة النفس .سعيدا
                                                 
(94)
  .   37عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا الشعر، ص  
(05)
  . 041الديوان، ص  الشابي، 
  .  041صالشابي، المصدر نفسه، (15)
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لن تتحقق لذلك الشحرور الضعيف، إلا إذا أصبح ضحية  سعادة ھذه النفسطالما أن 
فقط أن يكون . للأرباب، فھو يدعوه ويرغبه بالعيش في كنف السعادة، ولكن مقابل ماذا؟
أن  ملموسة من واقع الشعوب المستعمرة مفادھاوالشاعر ھنا ينقل لنا فكرة  .ضحية للأرباب
غبت العيش في سلام وأمان وسعادة في نظر المستعمر، يجب عليھا أن ھاته الشعوب إذا ر
ترضى بكل ما يصدر عنه، بحيث ينبغي لھا عدم المطالبة بحقوقھا أو بأي شيء آخر، فقط 
 نلثعبااولھذا وجدنا في النص الشعري مواصلة  .تكون راضخة لكل ما يسّطره المستعمر
  :في قولـه عملية تزيينه للھلاك الذي سيلحق بالشحرور
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  (25)
، وھنا (يسرك، ضحيتي)فالتقابل قد وقع بين معنيي السرور والضحية في كلمتي 
وجدنا تأكيد الثعبان وإصراره على أن يكون الشحرور ضحية له، أكثر من ذلك يصبح 
 ھو وھذا تجسيد لحقيقة الشعوب المستضعفة التي نجدھا دائما تابعة لمن نه،جزءا لا يتجزأ م
ولكن ھاته حقيقة نلمسھا  .أقوى منھا، وھل يعقل لمن يكون ضحية أحد أن يكون سعيدا؟
أيضا في علاقة الشعوب المستعمرة بالمستعمر لأن معنى السعادة مرتبط بمن ھو حر طليق 
  . في شؤونه أحد أن يتحكم أو يتصرف إلىليس بحاجة 
  : يقول في قصيدته" الشابي"ونجد 
k3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، فالغر ھو الشاب الجاھل الذي لا خبرة (والحكيمالغر )فالتضاد قد وقع بين كلمتي 
له، فلقد وجدنا الثعبان ھنا مستھزئا بالشحرور ونعته بالغر المكثر للكلام، ونعت نفسه 
فھو يرحم ويشفق على ذلك الشحرور  .بالحكيم على أنه صاحب رأي سديد وفكر ثاقب
بين الشعوب  المستضعف لكثرة خسارته، وھنا تجسيد لفكرة خلفية تعكس العلاقة
المستضعفة والقوية حيث تكون الشعوب القوية محل المتصرف في شؤون الشعوب 
المستضعفة، وبالتالي تسيطر عليھا سيطرة تامة، كما تصبح ناطقة بلسانھا، حيث إن 
                                                 
(25)
  . 041، ص الديوان الشابي، 
(35)
  .   931الشابي، المصدر نفسه، ص  
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المطالب بالحق وإن أكثر عملية المطالبة به نعت بالمثرثر فيعذره ذلك من يعتبر نفسه حكيما 
نه على دراية تامة بأن الشعب المستعمر مھما طالب بحقوقه فإنه لن وھو المستعمر، لأ
  . يعترف بھا مطلقا
  : ويقول الشابي
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بطريقة الخير، " سمت"، حيث تعني كلمة (سمت وفرط كذاب)فالتضاد قد وقع بين  
  . تعني بخداع كثير" ط كذابفر"و
لقد ظھر الثعبان بوجه سطحي لا يعكس ما يخبئه من مكائَد، فلقد بان مبتسما   
مستھزئا في قوله الذي ظھر من خلاله، أنه يقصد الخير والسلام والصلح، بما تحمله ھذه 
المعاني من حقائق خلفية تعكس الخداع والمكر والتھلكة التي يريد الثعبان تزيينھا 
وھذا ما نجده من خلال الإغراءات التي تستخدمھا الدول  .شحرور، حتى يقع في قبضتهلل
القوية لتقريب الشعوب الضعيفة منھا وبالتالي تقع في قبضتھا، فتصبح بمثابة المتصرف في 
  . شؤونھا
إن علاقة التضاد قد عكست نفسية الشاعر من خلال تجسيده لھا في ھذه الأبيات التي   
ته الحقة التي تتعاقب عليھا الأجيال، وكأنھم يرونه رأي العين من خلال تصور لنا حيا
فإذا كنا قد وجدنا الثعبان يزين فكرة الخلود في ذھن الشحرور فإننا كذلك  إبداعه الخالد،
وجدنا الخلود عند الشابي، ھو ما كان ينشده ويبتغيه طيلة حياته القصيرة والمضطربة 
  ادة المتناقضة الزائلة طموحا إلى عالم والمليئة كفاحا مع ظواھر الم
  .  (55)اللانھاية حيث لاقيد ولا فتور
                                                 
(45)
  .  931ص ، الديوان أبو القاسم الشابي، 
(55)
  .  27عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنيا الشعر، ص  
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  : ونلمس التضاد أيضا في قوله
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  . أي بين الحزن والفرح( فغمه، مرح)فقد وقع التضاد بين 
عكس نفسية معينة تتجسد في غيرة الثعبان من الشحرور؛ ھذا المسالم فھذا الطباق   
فعندما ظھر  .وإن ظلموه وجدناه لا يدافع عن نفسه ليذھب حقه سدى الذي لا يظلم،
الشحرور فرحا وراقصا مستمتعا بأشعة الشمس والورد والأعشاب، منشدا شعر السعادة 
سراع الإه الأشياء الثعبان ما أدت به إلى والسلام، مستمتعا بطھر ونقاء الكون؛ فأثارت ھات
  فمن خلال ذلك نجد أن علاقة التضاد قد ساھمت .ليتم بذلك الانقضاض على الشحرور
في توضيح نية المستعِمر السيئة تجاه الشعب المستعَمر الذي لا ُيحسد على بساطة عيشه 
  . فحسب، بل حتى على تذوق معنى السعادة المتعطش لھا
  سبق نلاحظ أن الثنائيات الضدية ميزة بنى عليھا النقاد تحليلاتھمومن خلال ما   
حين انطلق من قاعدة الثنائيات الضدية البنوية الموصلة إلى النموذج " أو ديب"كما فعل 
فھذا التناقض أو التضاد ھو . (75)الفكري أو المعرفي، معمما حكمه على الشعر الجاھلي
خدام اللغوي، والتشاكل َتكرار مقنن لوحدات الدال الذي يصنع التشاكل والتباين في الاست
والتباين ھو الاختلاف في التأليف اللغوي، وعليه قد تتشاكل الأصوات والعلامات . (85)نفسھا
في مستواھا التعبيري، كما تتشاكل على المستوى المعنوي، ممتدة من فضاء النص صانعة 
  تھا معوقد مرت مدارا .حقيقة الدلالة التي يجمعھا الخطاب
  . (95)الأصوات والمعاجم
فھذه ھي علاقة التضاد التي تميزھا صور التقابل والتنافر والصراع والتجاذب   
والتوتر الناتج عن تناطح كتلتين أو نزعتين في الإنسانية، وھو من أھم الوسائل المولدة 
قع، لدينامية النص، وتجسيد الصراع والتعارض بين القوى البشرية، ومصالحھا في الوا
                                                 
(65)
  .831ص  أبو القاسم الشابي، الديوان، 
(75)
  .061محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  
(85)
  .12محمد مفتاح، المرجع نفسه، ص  
(95)
  .59، 19محمد مفتاح، المرجع نفسه، ص  
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ولعله ناتج عن ولوع الشاعر بالتنافر بين عناصر الصورة في الواقع، بحيث يكون الأثر 
  .(06)النفسي لأحد طرفي الصورة مناقضا لأثر الطرف الآخر
ومن خلال ھذا التحليل التمسنا محاولة التعرف على طبيعة علاقة التضاد وكيفية 
اعر أن يوفق في بنائھا، ليجعل منھا بنائھا وصياغتھا وتركيبھا، وإلى أي مدى استطاع الش
أداة فاعلة عاملة على انسجام النص الشعري، وأن يوظفھا توظيفا دقيقا لتصبح أداة جمالية 
  وسننتقل إلى علاقة أخرى كان لھا الدور الفعال أيضا .تحرك فضاء النص الشعري
  .  الّترادف علاقةفي ترابط النص الشعري، وھي 
                                                 
(06)
  . 41، ص 8991، 1ھيمة، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، مطبعة ھومة، سطيف، ط عبد الحميد 
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381 
    :علاقـة الّترادف -2
  :مفھـوم الترادف -1
يعتمد البحث الدلالي على مجموعة من الوسائل، يحاول عن طريقھا دراسة البنية الدلالية 
في اللغات الطبيعية، إذ تعرف العلاقات الدلالية للكلمات داخل اللغة الواحدة، الوسائل 
ديد السمات اللغوية وغير اللغوية لتحديد المعنى، تعد من أسس دراسة المجالات الدلالية وتح
  الفارقة بين الكلمات التي يضمھا كل مجال من ھذه المجالات، حيث إن الدقة
في التعبير، وتجنب اللبس والغموض في عملية التبليغ والتواصل تتطلب انفراد كل لفظ من 
إلا أن المحافظة على ھذا المبدأ في  .د كل معنى بلفظ معيناألفاظ اللغة بمعنى معين، وانفر
نسانية يعد من المستحيلات نتيجة تداخل اللغات والتجاوزات التي يبيحھا الإنسان اللغات الإ
 دلنفسه بحيث يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، فيظھر ما يسمى بالترادف، الذي يع
  . (16)أكثر انتشارا في اللغة العربية من الاشتراك اللفظي، والتضاد حسب رأي البعض
البّر والحنطة والقمح، وبمثل ھذا : ه واتفق معناه، نحوالترادف ھو ما اختلف لفظ  
وممن اشتھر اسمه . (26)"اختلاف اللفظين والمعنى واحد"ھو: بقوله" سيبويه"المفھوم حّده 
الذي يروى عنه إنكار الترادف على الرغم من " أبو العباس ثعلب"بمعالجة ظاھرة الترادف
ركھا أغلب علماء العربية، وأولوھا عناية أن الترادف يعد أحد المظاھر الدلالية التي أد
. خاصة، منذ وقت مبكر كنتيجة من نتائج رواية اللغة و جمعھا من القبائل العربية المختلفة
وتمثلت ھذه العناية في إفرادھا بالتأليف المستقل، أو تخصيص مباحث في تصانيفھم، وكلا 
من الألفاظ والعبارات التي رأوا النوعين شملته منھجية عامة تتمثل في تدوين ما عرض لھم 
  فيھا وقوع الترادف دون النظر إلى الفروق الدلالية التي قد تبرز خلال التدقيق
في معانيھا، فجاءت معالجاتھم لشرح ھذه الألفاظ، وبيان دلالتھا كأنھا مترادفة في أصل 
إلى  وضعھا؛ لأنھم لاحظوا تأديتھا لمعنى واحد متعارف عليه في عصرھم، دون النظر
  .   (36)أصول أسمائھا أو الظروف التي رافقت نشوَءھا، والتطورات الدلالية التي مرت بھا
                                                 
(16)
  .312، ص 3691، 2إبراھيم أنيس، دلالة الألفاظ، المكتبة الأنجلومصرية، ط 
(26)
  . 42، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 
(36)
  .  662صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
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علاقة بين المفردات بحيث تكون ھذه "الترادف بأنه " surC aD كروز"كما يعرف   
  المفردات متطابقة في سماتھا الدلالية الأساسية، ولكنھا تختلف أحيانا
  .(46)سماتھا الثانوية في
ما و التعريف على أن الترادف يعني التشابه أو التطابق التام في المعنى، وھ يدل ھذا  
مرادفة ( أ)علاقة بين مفردتين أو أكثر حيث تكون الكلمة  أنهكثير من اللغويين،  إليه يشير
  .  وبالعكس( أ) تصف جميع مدلولات الكلمة( ب)إذا كانت الكلمة ( ب)للكلمة 
  : مفھوم الّترادف الكامل
من لغوي إلى آخر، حسب المنھج الذي اتبعه في " الترادف الكامل"مفھوم  يختلف
تعريف المعنى ونوع المعنى الذي يتحدث عنه، ومن التعريفات الكثيرة لھذا الترادف نقتبس 
  : (56)ما يأتي
ن في لغة ما إذا كان يمكن تبادلھما في أية جملة من ھذه يكونان مترادفيالتعبيران  -1
  . قيمة الحقيقية لھذه الجملةاللغة دون تغيير ال
( أسماء، أفعال)الكلمات المترادفة ھي الكلمات التي تنتمي إلى النوع الكلامي نفسه  -2
 . و يمكن أن تتبادل في الموقع دون تغيير المعنى أو التركيب النحوي للجملة
يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية الإشارية إذا كان التعبيران يستعملان مع  -3
 . سه وبالكيفية نفسھاالشكل نف
يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية السلوكية إذا كان التعبيران متماثلين عن  -4
  . (66)طريق اتصال كل منھما بنفس المثير والاستجابة
                                                 
(46)
  . 681دة فارع، موسى عمايرة، وآخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، ص شح 
(56)
  .  142نور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص  
(66)
  . 642المرجع نفسه، ص  نور الھدى لوشن، 
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581 
الترادف عند أصحاب النظرية التحليلية يتحقق إذا كانت الشفرة التفريعية لإحدى  -5
ى، وإذا اشترك اللفظ في مجموع الكلمتين تملك التركيب التفريعي نفسه للأخر
  . الصفات الأساسية التمييزية
( ب)يتضمن ( أ)يكونان مترادفين إذا كان ( ب)و( أ)الترادف تضمن من جانبين  -6
 . (76) (أ)يتضمن ( ب)و
ومن ھنا نرى أن التطابق التام بين جميع معاني المفردات المترادفة يكاد يكون نادرا في 
ماء : ثلة الفعلية لما يسمى بالمترادفات، فعلى سبيل المثال نقولاللغات، وھذا ما تثبته الأم
عذب، ماء زلال، ولكن الترادف غير كامل، ولو كان ذلك لأمكننا القول زلال اللسان كقولنا 
عذب اللسان، فالكلمات المترادفة قد تبدو كذلك عندما ننظر إليھا منفردة خارجة عن 
ندما نستعملھا في سياقات متنوعة مقترنة بألفاظ أخرى سياقاتھا، ولكننا ندرك الفرق بينھا ع
  . (86)كما ھو الحال في المثال السابق
إن علاقة الترادف ذات أھمية خاصة في العمل المعجمي، حيث إنه كثيرا ما يشرح   
معنى الكلمة في المعجم بكلمة أخرى، وھذا يعني أن الكلمتين بمعنى واحد، كما أن الشرح 
فلو شرحنا  .المعجمية، إذ إنه يمكن أن يوقع القارئ في حلقة مفرغة بالمرادف له مشكلة
كلمة عظيم بأنھا تعني كبيرا، ثم شرحنا كلمة كبير بمعنى عظيم فإننا نكون وقعنا في 
  .(96)غموض يصفه بعض الباحثين بمصطلح الدور
                                                 
(76)
  . وما بعدھا 222أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  
(86)
  . 781آخرون، مقدمة في اللغويات المعاصرة، ص شحدة فارع، موسى عمايرة، و 
(96)
  . 312إبراھيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص : ينظر 
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  : شروط صحة الترادف
  : للترادف شروط يجب أن تتحقق لضمان صحته، نلخصھا في ما يأتي
  . أن يكون الترادف من لغة واحدة لا من لغات متعددة -1
فإذا دلت ": "إبراھيم أنيس"أن تكون الألفاظ المترادفة متحدة في المعنى، يقول  -2
نصوص اللغة على أن بين الألفاظ المختلفة الصورة فروقا في الدلالة مھما كانت 
لترادف الحقيقي ھو تلك الفروق خفيفة، لا يصلح أن تعد من المترادفات؛ لأن شرط ا
 . (07)"الاتحاد التام في المعنى
 . أن تكون الألفاظ المترادفة في عصر واحد -3
  أن تكون الألفاظ المترادفة دالة على المعنى دلالة حقيقية، فلا ترادف بين -4
 . (17)الحقيقة والمجاز
شروطا لتحقيق الترادف التام،  -ھو الآخر –قد وضع " إبراھيم أنيس"كما نجد 
   :(27)وھي
إبراھيم )اتحاد العصر، فمرور الزمن قد يخلق فروقا بين الألفاظ، واللافت للانتباه أن .أ 
  . لا يوافق من نظروا إلى كل عصور اللغة نظرة واحدة( أنيس
 . الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقا تاما  .ب 
  اختلاف الصورة اللفظية للكلمتين بحيث لا تكون إحداھما نتيجة تطور صوتي  .ج 
 .  لأخرىعن ا
                                                 
(07)
  . 312إبراھيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  
(17)
  . 712، ص 6891، 1توفيق محمد شاھين، المشترك اللغوي نظرية وتطبيق، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاھرة، ط 
(27)
  .  542حث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص نور الھدى لوشن، مبا 
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781 
   :آراء العلماء في الّترادف
  : آراء المثبتين للترادف -1
إن قضية الترادف قد شغلت علماء العربية القدماء والمحدثين، واختلفت مذاھبھم 
إزاءھا، لما لھا من اتصال وثيق بقضية المعنى والدلالة وما يحيط بھا من غموض وإبھام 
رة على التصرف، وما أكثر من يباھون بھذه يسجل، فمنھم من رآھا ظاھرة ثراء وسعة وقد
ومنھم من يعدھا ظاھرة فقدان  .الثروة اللغوية ويعدونھا ميزة من مزايا العربية الشريفة
الحس اللغوي وعدم قدرته على ضبط الدلالات وتحديد معاني الألفاظ، أو يراھا من الفضول 
  .(37)والتزيد الذي لا فائدة فيه
اھر اللغوية التي استوقفت اللغويين في العصور وظاھرة الترادف إحدى الظو
المختلفة، وھي ظاھرة أمرھا طبيعي تفرزھا كل اللغات وتشھد بھا أبحاث اللغويين، ففي 
بادئ أمرھا بھرت جامعي اللغة فتجشموا لھا كل شاق في تصيدھا وتباھوا لدى الخلفاء بما 
  .(47)عندھم منھا
رادف يعرف بتعصبه الشديد له، وبتأكيده على واللافت للانتباه أن الفريق المثبت للت
" الإمام الشافعي"و" المبرد"و" ابن جني"ويمثل ھذا الفريق  .وجوده في اللغة العربية بكثرة
  .  وغيرھم كثير ٌ". ابن الأنباري"و
  وھو( باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني)في " ابن جني"يقول 
  ل في العربية حسن كثير المنفعة قوي الدلالةھذا فص"من علل وجود الترادف، 
على شرف ھذه اللغة، وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماًء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم 
بالترادف فيه شيء " ابن جني"إن إقرار . (57)"منھا، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه
يقرون بوجود الترادف  ومن العلماء المحدثين الذين .من التحفظ والتشديد في شروطه
  مھما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء اللغة: "الذي يقول" إبراھيم أنيس"
وأمثالھما، أو بعض الأدباء من أصحاب الخيال الخصب الذين " ابن فارس"و  "ابن دريد"كـ
أقول مھما حاول ھؤلاء إنكار وقوع  .يلتمسون من ظلال المعاني فروقا بين مدلولات الألفاظ
                                                 
(37)
  . 80، ص7791ط،  السيد أحمد صقر، د: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامھا، تحقيق 
(47)
، 3002ط، .عمر عبد المعطي أبو العينين، الفروق الدلالية بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، د 
   .23ص 
(57)
  . 311،  ص 2ابن جني، الخصائص، ج 
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، فمثبتو (67)"ادف من ألفاظ اللغة العربية فليس يغير ھذا من الحقيقة الواقعة شيئاالتر
الترادف قد احتجوا بأن جميع أھل اللغة إذا أرادوا أن يفسروا كلمة فإنھم يجنحون لمقابلتھا، 
العقل، وھذا : وھذا يدل على أن الكلمة ومقابلھا سواء، فإذا ما أرادوا أن يفسروا اللب، قالوا
ما  ، ولو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى(77)على أن العقل واللب عندھم سواءيدل 
  "لا ريب فيه: "أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته لأنا نقول في
  . (87)، ولو كان الريب غير الشك لكانت العبارة خطأً "لا شك فيه"
  ،"رسابن فا"على ھذه الظاھرة ھو " الترادف"ويبدو أن أقدم من أطلق اسم 
  الذي ألف كتاب" الرماني"ومن المثبتين أيضا للترادف . (97)"الصاحبي"في كتابه 
  ".  الألفاظ المترادفة"
والملاحظ أن مثبتي الترادف كانوا فريقين، فريق وسع في مفھومه ولم يقيد حدوثه 
 .بأية قيود، وفريق آخر كان يقيد حدوث الترادف، ويضع له شروطا تحد من كثرة وقوعه
الذي كان يرى قصر الترادف على كل ما يتطابق فيه المعنيان " الرازي"الآخرين ومن 
  بدون أدنى تفاوت، فليس من الترادف عنده السيف والصارم لأن في الثانية زيادة ً
  الذي كان يرى أن الترادف الحقيقي ھو ما يوجد" الأصفھاني"ومنھم . في المعنى
  . (08)ن فليس من الترادففي اللھجة الواحدة، أما ما كان من لھجتي
  وكما نجد عند المحدثين الخلاف نفسه الذي دار بين القدماء، إلا أن القضية
للترادف عند المحدثين جزًءا " أحمد مختار عمر"وقد خصص . عند المحدثين أكثر تشعبا
  ، وضح فيه نظرة المحدثين من خلال تمييزھم لأنواع مختلفة"علم الدلالة"من كتابه 
  : وأشباه الترادف، على النحو الآتي من الترادف
                                                 
(67)
  .  112إبراھيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص  
(77)
  . 31ت، ص.ط، د.حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، د: أبو ھلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق 
(87)
  . 404، ص 1السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ج 
(97)
  . 79لصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامھا، ص ابن فارس، ا 
(08)
  . 732نور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ص  
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  :الترادف وأشباه الترادف. 1
  . ، وذلك حين يتطابق اللفظان تمام المطابقةالترادف الكامل أو التماثل .أ
، وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربا ش11به الت11رادف أو التش11ابه أو التق11ارب أو الت11داخل. ب
ويمكن التمثيل لھذا  .ين التفريق بينھماشديدا لدرجة يصعب معھا بالنسبة إلى غير المختص
 . الخ... عام، سنة، حول: النوع في اللغة العربية بكلمات مثل
  .(18)ويتحقق ذلك من خلال تقارب المعاني: التقارب الدلالي. 2
ذلك حين تمتلك جملتان المعنى  اس1تخدام التعبي1ر المماث1ل أو الجم1ل المترادف1ة،. 3
  : سم ھذا النوع أقساما منھانفسه في اللغة الواحدة، وقد ق
وذلك بتغيير مواقع الكلمات في الجملة، وبخاصة في اللغات التي تسمح بحرية : التحويلي. أ
كبيرة، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة في الجملة دون أن يتغير المعنى العام لھا، 
  :  (28)ومثال ذلك
 . دخل محمد الحجرة ببطء •
 . ببطء دخل محمد الحجرة •
 . جرة دخلھا محمد ببطءالح •
اشتريت من محمد آلة كتابة، باع لي محمد آلة : ، وذلك مثل قولكالتبديلي أو العكسي. ب
فعلى الرغم من أنھما مختلفان من الناحية الظاھرية، فإنھما يشيران إلى الحادث  .كتابة
  .  (38)نفسه، ولذا يقال إنھما جملتان مترادفتان
التعبيران أو الجملتان في اللغتين أو في داخل اللغة وذلك حين يتطابق : الترجمة. 4
  الواحدة، حيث يختلف مستوى الخطاب، كأن يترجم نص علمي إلى اللغة الشائعة،
  . (48)أو يترجم نص شعري إلى نص نثري
  : آراء المنكرين للترادف
" ابن فارس"و" أبو علي الفارسي"و" ثعلب"ھناك فريق آخر ينكر الترادف، وعلى رأسه 
الاسم واحد وھو السيف، وما بعده من الألقاب ": "العسكري"، يقول "أبو ھلال العسكري"و
                                                 
(18)
  . 122أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 
  . 222عمر، المرجع نفسه، ص أحمد مختار(28)
(38)
  . 322أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص 
(48)
  .322صلمرجع نفسه، ا أحمد مختار عمر، 
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مضى وذھب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وھجع : وكذلك الأفعال نحو)...( صفات
ففي كل منھا ما ليس في سواھا، وھو مذھب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحي )...( 
  .  ادفاِت الشيء صفاٍت لهمر" ابن فارس" ُعدَّ ، فقد (58)"ثعلب
  من منكري الترادف لمجرد موقف لغوي واحد قد" أبو علي الفارسي"وكما يعد   
لا يكون فيه منفردا، وھو يرى أن الألفاظ الكثيرة التي أطلقت على السيف ھي صفات، 
لا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا وھو السيف، وحين "والاسم واحد وھو السيف، في قوله 
فالمسألة غير دقيقة، ذلك لأن  ."ھذه صفات: "ن المھند والصارم وكذا وكذا؟ قالسئل، فأي
المتفحص لمعاني ھذه الألفاظ في المعاجم العربية يجدھا صفات، أو ھي أقرب ما تكون 
فھم لم يثبتوا شكلھا أو مصدر صنعھا، ولكن مع ھذا فالناطق العربي يستعملھا جميعا  .إليھا
ولعل ھذه الأسباب ھي التي دعت العلماء  .سيف، دونما أية تفرقةفي شعره ونثره بمعنى ال
  .   (68)إلى القول بترادفھا
وذھب إلى إبطال الترادف " الفروق في اللغة"كتابه " أبو ھلال العسكري"وقد ألف   
باب في الإبانة عن : "وإثبات الفروق بين الألفاظ التي يدعى بترادفھا، وقد بدأ كتابه بعنوان
الشاھد : "، قال فيه"ف العبارات والأسماء موجبا لاختلاف المعاني في كل لغةكون اختلا
على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة تدل على معنى 
دلالة الإشارة، وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة، فعرف، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير 
ز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين، فكذلك لا يجوز أن يكون وكما لا يجو)...( مفيدة 
  ،(78)"اللفظان يدلان على معنى واحد، لأن في ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة فيه
  وجدناه من خلال ھذا القول مبطلا لوجود ظاھرة الترادف" أبو ھلال العسكري"فـ
  .لمعنىفي اللغة، منكرا وجود الألفاظ المترادفة والمتشابھة في ا
واللافت للانتباه أّن الذين أنكروا الترادف أخذوا يلتمسون فروقا بين الألفاظ التي تبدو   
إن الثاني المدح : "مترادفة، ومن ذلك تفريق أبي ھلال العسكري بين المدح والثناء بقوله
ن ، وكذلك تفريقه بي"إن الثاني ھو المدح في الوجه: "، وبين المدح والإطراء بقوله"المكرر
                                                 
(58)
، 69، ص 3691ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامھا، تحقيق مصطفى الشويمي، بيروت،  
  . 812نقلا عن أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 
(68)
  . 472صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
(78)
  . 912، ص إبراھيم أنيس، في اللھجات العربية 
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القديم والعتيق، وبين الخلود والبقاء، وبين الحب والود، وبين الإرادة والمشيئة، وبين 
  الغضب والغيظ، وبين الغضب والسخط، وبين السخاء والجود،
  . (88)الجود والكرم وبين
  : عوامل نشأة الترادف
 إذا كان أغلب علماء العربية أقروا بوجود المترادفات في العربية، ودونوا ألفاظا
أحسوا بوحدة معانيھا فإّن مناقشة مسألة النشأة سوى إشارات جاءت نتيجة الخلاف الذي دار 
  : بينھم حول ھذه الظاھرة، وقد كان لھا صدى في الدراسات اللغوية الحديثة ومن ذلك
بصراحة " ابن السراج"وھو عامل أشار إليه : اختلاف اللھجات وتأثر بعضھا ببعض -1
: بقوله" ابن جني"وارتضاه " ابن درستويه"وأكده " ثعلب" في رده على ما حكي له عن
وإذا كثر في المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد، فإن أحرى ذلك "
، ويفھم من ھذا أنھم لا يرون وقوع الترادف (98)"أن يكون قد أفاد أكثرھا أو طرف منھا
تواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله أي في أصل اللھجة الواحدة لأن القبيلة الواحدة لا ت
  . ألفاظ مختلفة
  انتقال استعمال الدلالة من الحقيقة إلى المجاز، وھو أحد عاملين ذكرھما -2
وليس يجيء شيء من ھذا الباب إلا على لغتين : "صراحة بقوله" ابن درستويه"
منه للتطور  وعبارة تشبيه شيء بشيء، إدراك". (09)أو تشبيه شيء بشيء)...( متباينتين
 . (19)الدلالي الذي يطرأ على مجموعة من الألفاظ حتى تستخدم لدلالات جديدة
مع " أبو علي الفارسي"شيوع استعمال الصفات أسماء للشيء، وھو عامل أشار إليه  -3
الذي رأى فيھا أن للسيف اسما واحدا، وما تبقى فھي صفات أشيع " ابن خالويه"
وأكد المحدثون أثر ھذا الشيوع  .ھا فأصبحت كالأسماء لهاستعمالھا، بعد أن تنوسيت معاني
ھناك صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور ": "إبراھيم أنيس"قال  .في خلق المترادف
 .  (29)"الزمن، وتصبح أسماًء، فيؤدي ھذا إلى الترادف
 . وھو نوعان: التطور اللغوي  -4
                                                 
(88)
  . 912أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  
(98)
  .وما بعدھا 373، ص 1ابن جني، الخصائص، ج 
(09)
  . 553جلال الدين السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ص  
(19)
  .  672صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ص  
(29)
  . 772ة ابن مالك، ص ھداية السالك إلى ألفي صبيح التميمي، 
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  غير أنه يبرزھو عامل لم يشر إليه علماء العربية صراحة، : تطور صوتي . أ
من خلال شواھد المترادف عندھم، فعدد غير قليل مما رووه من ألفاظ ھذه الظاھرة لم 
 يتغير بين اللفظين أو الألفاظ المتعددة المترادفة إلا صوت واحد، كالصقر والسقر والزقر
  .طير المعروفلل
من ومعناه أن جملة من الألفاظ متقاربة في معانيھا، وبمرور الز :تطور دلالي . ب
وكثرة استخدامھا الواحدة مكان الأخرى تصبح كأنھا مترادفة، كالغريزة والسجية 
فأصحاب المعاجم قد يدركون الفروق على قلتھا ولكنھم قد يريدون الاتساع في  .والسليقة
وقد يجوز أن يكون وقوع ھذا الاتساع ": "ابن السراج"التعبير أحيانا ،ومن ذلك قول 
 .  (39)"وافيلينتفع به في السجع والق
دخلت اللغة العربية جملة من ألفاظ لغات أخرى، وقد جاءت ھذه : الاقتراض اللغوي. 5
وقد يتملح : "لسان الأعراب والشعراء، وفيھا قال الجاحظ ىالألفاظ غير العربية عل
وأشيع استعمال ھذه الألفاظ حتى . (49)"الأعرابي بأن ُيدخل في شعره شيئا من كلام الفارسية
جموعة من المعاني أكثر من لفظ واحد بعضھا عربي وبعضھا غير عربي، نتيجة أصبح لم
  .(59)لھذا الاقتراض
ويعد . لقد كان الترادف ولا يزال أحد أھم مشكلات المعنى التي اختلف فيھا قديما وحديثا  
غموض مصطلح الترادف أحد أھم أسباب الاختلاف في قضية الترادف، بمعنى أن الذين 
  ددوا بدءا ما المقصود بالترادف، ھل ھو الترادف التام أم الجزئيتناولوه لم يح
أم شبه الترادف؟ لذلك يجب عند معالجة قضية الترادف التجرد للحقيقة العلمية وعرضھا 
بموضوعية كاملة دون تعصب للقائلين به أو المنكرين له، قبل البدء في تناول الموضوع 
  . بھا الأھواء وصولا إلى نتائج وحقائق علمّية لا تميل
                                                 
(39)
  . 872لمرجع نفسه، ص ا صبيح التميمي، 
(49)
  .  141، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج 
(59)
  . 972، ص ھداية السالك إلى ألفية ابن مالكصبيح  التميمي،  
   –     
   	 
 
391 
 :  الّترادف في القصيدة -2
تعد علاقة الترادف من أھم القيم النصية التي تتحقق بھا سمة الترابط النصي على مستوى 
حيث تتيح للقارئ فھم الظواھر التي تبدو مترادفة ومتتابعة المعنى، ( دلالته)عالم النص 
  :ومن أمثلة الترادف في قصيدة الشابي قوله
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  (69)
  
لما لھاتين الكلمتين من ( الشاعر والشحرور)كلمتي التشابه في صفات كل من فنلتمس ذلك 
قواسم مشتركة كالرقة والإحساس المرھف مثلا والشعور بالضعف والظلم، فھما كانا 
كما وجدنا الإنسان  .أنينة، في كون يملؤه النقاء والصفاء والطھرفي سلام وأمن وطم يعيشان
فالتماثل بين الشاعر والشحرور قد ساھم  .الشاعر الشحرور منشدا للغناء استمتاعا بالنعيم
في ترابط النص من الناحية الدلالية، لأن الشاعر يعبر عن نفسه وعن الشحرور من خلال 
أن الإنسان الشاعر الشحرور، كان يعيش في سلم  نقله لفكرة أراد من خلالھا أن يوضح
  . وأمان ولا وجود لأثر الصراع والتصادم قبل أن تحل لعنة الثعبان عليه
ولعل التغني بالطبيعة من ألمع المزايا التي يمكن على سطحھا إظھار اتجاه الشابي   
رك شاعرنا معنى نحو الغاب، مفرغا رؤيته الفكرية والفنية على طريقة الرومانسيين، فلم يت
من معاني الجمال في الطبيعة إلا وفطن إليه، مما يدل على أنه كان يحن إلى حياة الغاب 
  . (79)،حيث المثل الأعلى للحياة الذي لم يكن يبغي بالعيش فيه بديلا
  : وفي قول الشابي أيضا  
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  لكلمتانلما تحمله ھاتان ا( السعادة والسلام)نلاحظ ذلك الاقتران بين كلمتي 
من معاني الأمن والسكينة والأمل والتفاؤل، لأن الإنسان إذا كان يعيش في كنف محيط 
  .ه السلام فإنه حتما سوف يكون سعيدايملأ
                                                 
(69)
  .  831أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص  
(79)
  . 34طائر في دنيا الشعر، ص رحلة  ،عبد العزيز النعماني، أبو القاسم الشابي 
(89)
  .  931، ص أغاني الحياةأبو القاسم الشابي،  
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491 
وھذا التماثل المعنوي قد أدى إلى ترابط النص دلاليا من خلال إبراز تلك السعادة 
فالشاعر حقا ھو  .ون ونقائهالتي لمسناھا عند الشاعر الشحرور أثناء استمتاعه بطھر الك
( أي الموت)صورة باقية خالدة وملامح ثابتة لا تبلى، يكسبھا الموت ذلك الثبات، لأنه 
يوقف عمل آلة التصوير لتظل الصورة بين أيدينا مرتسمة على صفحات الخلود، ويغدو 
وحين . صاحبھا مكتسيا من جلال الأبدية ما لا تمحوه الأيام، ولا تعبث به طوارق الحدثان
  : ننتقل إلى قول الشابي
  - 23333 / 3333E
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  ، لما تحمله ھاتان الكلمتان(الردى والموت)نجد الترادف قد وقع بين كلمتي 
   .من معاني الزوال والعدم والفناء
من خلال توضيح قمة الحزن  ط العجز بالصدر،ولقد ساھم في توضيح المعنى ورب
الذي لحق بالشحرور عندما كان يلقي جوابه على الثعبان المستبد، الذي انتھز ضعف 
والشاعر  .الشحرور وأخذ يعرض عليه الإغراءات الكثيرة حتى يتمكن منه، ويقع في قبضته
ي مثل عامل الأسى يعكس لنا تجربته الشعرية التي قلما تصدر دون باعث وجداني أو وجود
كما ھو موجود في ھذه القصيدة، وتوقع كل غدر من القدر حينا آخر، وتظل التجربة 
  .تتأرجح في النفس ما لم يھتد الشاعر إلى يقين يطمئن إليه
فالشعر ھو وليد الخصام في النفس والوجود والخير المتداعى والسعادة المولية، 
وأن لغز الحياة  .ركة العجيبة التي تلد الحياة والموتالمترامي عليھا ظل السواد والألم، والح
  وأحداثھا ھي جميعا بواعث الشعر إلى رؤية يقين الخير إذا كان للخير يقين،
فلم نلمس أي يقين من طرف الثعبان الذي تكسوه معاني الغطرسة والاستبداد والانتھازية، 
  . وكل ما ھو سلبي يمكن للمرء السيئ أن يوصف به
س فعل التكرار الدلالي حضوره في القصيدة ويتيح لنا الترادف التعرف كما يمار  
  : على ھذه الظاھرة من خلال قول الشاعر
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(99)
  . 041الديوان، ص  أبو القاسم الشابي، 
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حيث نجد ذلك التتابع الدلالي بين الجريمة والعقاب، الذي بدوره أدى إلى توضيح 
بأن معنى الجريمة عند القوي، فھذا الأخير يتھم الضعيف بالجرم بحكم أنه سعيد، فھل يعقل 
ولكن ھذه حقيقة . المرء لكونه سعيدا نقول عنه أنه ارتكب جريمة لا بد من معاقبته عليھا؟
نفسه قويا في نظره، والناس كلھم ضعاف لا بد من معاقبتھم جراء  دنجدھا عند من يع
سعادتھم، وھذا عكس ما ينبغي أن يكون، بحيث يسلط العقاب على من يرتكب جرما يسيء 
اب يتبع الجريمة إذا كانت الجريمة جريمة بمعنى الكلمة، أي أن صاحبھا به للآخرين، فالعق
فعلا قد ألحق ضررا بالغير، في حين أن الجريمة تفقد معناھا إذا لم يلحق القيام بھا أي سوء 
  . !بالآخرين، فكيف إذن تصبح سعادة الضعيف جريمة؟
  : ويقول الشابي أيضا
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  ، ھذا الترابط الذي أدى بدوره(القاھر والغلاب)في كلمتي  إذ نجد تماثلا معنويا
  الشحرور وتصريحه بأنه فإلى ترابط النص الشعري من خلال التماسنا إلى اعترا
لا رأي ولا مشورة لمن لا يمتلك القوة والقدرة على المواجھة، والأولى له حفاظا على حياته 
ھر الغلاب؛ ذلك أن ّالقاھر الغلاب بالرغم أن ينعم بجحيم العبودية التي يمارسھا عليه القا
من كل ما يصدر عنه من ظلم وافتراء وعدوانية، لا يجد من يحاسبه على أفعاله بل يجعل 
إذ  من نفسه حكيما ذا عقل مدبر، وھذا ما تفعله الدول المھيمنة على الشعوب المستضعفة،
حقوق إلا ما تقرره ھذه تطمس سيطرتھا عليھا محاولة إقناعھا بعدم جدوى المطالبة بال
فالقاھر والغلاب كلمتان  .القوى المھيمنة والتي تفرض نمط التبعية والعيش في كنف الآخر
اجتمعتا وأدتا معنى جليا ساھم في ترابط النص لما يجمع ھاتين الكلمتين من صفات القوة 
جد ذلك والغلبة والجبروت والطغيان، وھي صفات أحق أن يوصف بھا كائن كالثعبان أين ن
  . الضعيف مفتقدا لأبسط حقوقه
                                                 
  .  931أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص  (001)
(101)
  .  931صأبو القاسم الشابي، المصدر نفسه،  
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  :ولقد لمسنا أيضا علاقة الترادف واضحة في قول الشاعر
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  (201)
، والذي ورد في عجز (المرح وفيض شبابالسعادة و)فالتماثل المعنوي قد وقع بين   
البيت حيث عكس لنا فكرة عدائية الثعبان للشحرور، والتي بدت واضحة من خلال تصريح 
بمعنى أحزنه مظھر السعادة التي كان الشحرور يعيش في ( َفَغمَّ ه ُ)، حين قال الشاعر بذلك
فھذه الصورة . كنفھا إلى أن انقض عليه وكأنه لعنة الأرباب، وبھذا يضع حدا لحياته
اختارھا الشابي للقوة المھيمنة ممثلة في المستعمر أو العالم المتقدم، وھو تمثيل لذلك 
على العالم والكيانات الضعيفة، حيث يفرض عليھا نمط التبعية  الصراع بين القوى المھيمنة
والعيش في كنف الآخر، فيحكم عليھا بالموت والعدم وتحرم من أبسط حقوقھا، وھو العيش 
ولا يقف الشاعر عند ھذا الحد ليصور لنا مشھدا .في أمن وسلام و الذي ينشده كل إنسان
  عبان بانقضاضه على الشحروريعكس ذلك الانتقال إلى التجسيد الفعلي للث




2     #9 8G




  ونلتمس ذلك الشروع الفعلي للقضاء( انقض ومضطغنا)إذ نجد تماثلا دلاليا في 
د وضع حدا على الشحرور من طرف الثعبان، حيث انقّض عليه بسرعة وكأن القدر ق
فالترادف قد ساھم في ترابط البيت الشعري دلاليا من خلال توضيح المعاني السالفة  .لحياته
 الذكر والتي عكست لنا نية الثعبان الكاذبة، وھي نية القوى المثقفة المھيمنة في كل مكان،
  والتي تجعل من الضعفاء فريسة لھا تستغلھا في أوقات، وتغريھا في أوقات أخرى،
تنتھك حقوق المستضعفين، وتعدھم في الآن نفسه بتحقيق الرفاھية والتقدم في ظل فھي 
تبعتھم لھذه القوة، والحقيقة المملوءة بالحلم لا تعدو أن تكون تزيينا لسياسة الاحتواء 
                                                 
  .  931أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، ص (201)
(301)
  .   831القاسم الشابي، المصدر نفس، صأبو  
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  والاقتصادية والسياسية، فلا يجد ھؤلاء ناصرا فيضطرون والسيطرة الفكرية
  .(401)خإلى الرضو
  : ويقول الشابي أيضا
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  ساھم في ترابط البيت الشعري دلالياف( الجموح والشرود)فالترادف قد وقع بين كلمتي  
فھو ( فاكبح)من خلال توضيح معناه، حيث يتوجه الثعبان للشحرور آمرا مبتدئا بفعل أمر 
مره بضبط عواطفه المستعصية الشاردة بقلبه وإدراكه، ويأمره أيضا بالاستماع لخطابه، يأ
بما يحمله من معاني الترھيب والترغيب أو الإغراء من أجل التخطيط للقضاء عليه، 
  والسيطرة على فكره وشعوره، وتلميحات مثل الكينونة والخلود والحلول توحي بذلك،
  صاحب النص تبليغه لكل كيان وجودي يتقاطع ويريد .وھو ما أدركه الشحرور
  فالقوي يريد من الضعيف ضبط عواطفه، .في ھمومه وقيمه، وضعفه مع الشحرور
فإذا عاش  .لما للعاطفة من تأثير على النفس، فھي التي تحركه وتجعل منه إنسانا مفكرا
  يكون أو يعيش أسير مستعمر لا الإنسان بلا روح أو شعور، فكأنه يعيش في العدم،
  .تابعا إلا له
  : يقول الشابي في قصيدته
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لما ( متغزل، مغرد)حيث نلمح ذلك الحسن الكلامي في البيت الشعري في لفظتي   
ن الشيء، والتغريد فالتغزل ھو ذكر محاس .يجمعھا من معاني الحسن والجمال، والعذوبة
كما نجد الشاعر الشحرور متعجبا  .ھو ترديد الأصوات بحيث يترك وقعا في الأذن لجماله
ومتفاجئا لما لحق به من عقاب من طرف الثعبان، فھو لم يفعل شيئا يستحق كل ذلك العقاب 
فضاء  إلا أنه متغزل بالكائنات ومغرد في غابه، يعيش حياة ملؤھا السعادة في الذي لحق به،
 .خضرة ذلك الغاب مع الكائنات الحرة الطليقة، لينقض عليه الثعبان وكأنه لعنة الأرباب
والمعرفة الخلفية لھذا الموقف واضحة حيث نجد الدول الاستعمارية التي تدعي القوة مسلطة 
تكسيھا السعادة التي طالما سعى . جبروتھا على الشعوب المستضعفة التي تعيش حياة بسيطة
                                                 
(401)
  .72، التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري، ص النعمان بوڤرة 
(501)
  .  931الشابي، الديوان، ص  
(601)
  .  831، ص نفس الصدرالشابي،  
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قد ( متغزل، مغرد)وبھذا نستطيع القول إن الترادف الواقع بين لفظتي . للقضاء عليھا العدو
  .  الشعري وانسجامه ساھم بدوره في ترابط النص
  : وننتقل إلى قول آخر للشابي
Mz /P  y
8
P     uW 2G h
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  (701)
ادئ الأمر وجدناھا تشع بالأمان والسعادة والطمأنينة، والتجدد فنفسية الشاعر في ب
والرؤية نحو المستقبل، وقد عكس لنا ھذا الإحساس في قوله ھذا؛ حيث تمكن من نقل 
، لما تحمله (الربيع، غض الشباب)مشاعره من خلال تجسيده لعلاقة الترادف الواقعة بين 
فالترادف قد  .مرحلة جديدة من مراحل الحياةمن معاني الجدة والبروز، والتعبير عن بداية 
يقترب من تعريف أحد اللسانيين " الرازي"ونجد تعريف .حقق فاعلية الترابط في النص
إنھا الكلمات المتحدة المعنى التي تقبل التبادل فيما : "المعاصرين الذي يحدد المترادفات قائلا
عمه، وھنا تلغى مرحلة الطفولة يعني طريه ونا" غض الشباب"فـ. (801)"بينھا في أي سياق
وما تحمله " الربيع"لتصبح مرحلة الشباب المرحلة الأولى في حياة الإنسان، لتقابلھا كلمة 
من معاني الجدة والتفاؤل، لأن الأزھار والنباتات بطبعھا خاضعة للتجديد يوما بعد يوم، 
وھنا نلتمس .ائمة التغييرفالأزھار تتفتح كل يوم، والنباتات أيضا لا تبقى على حالھا فھي د
، التي أدت بدورھا إلى ترابط النص "غض الشباب"و" الربيع"تلك القواسم المشتركة بين 
  . وتوضيح أفكاره
إّن علاقة الترادف قد ساھمت في تحقيق الترابط : ومن خلال ما سبق نستطيع القول
لننتقل بعدھا  .رالنصي وانسجامه، حيث أصبح لحمة واحدة لا ينفصل الجزء منھا عن الآخ
إلى علاقة أخرى كان لھا أيضا الدور في تحقيق ترابط الّنص على مستوى عالمه، وھي 
  .الإجمال والّتفصيلعلاقة 
  :علاقة الإجمال والّتفصيل -3
تعّد علاقة الإجمال والتفصيل إحدى العلاقات الدلالية التي يشغلھا النص لضمان 
دلالة معينة في المقاطع اللاحقة، فلا يكاد يخلو اتصال المقاطع ببعضھا عن طريق استمرار 
منھا نص يحقق شرط الإخبارية مستھدفا تحقيق درجة معينة من التواصل سالكا في ذلك 
                                                 
(701)
  .  731، ص الديوانالشابي،  
(801)
  . 21كريم زكي حسام الدين، التحليل الدلالي إجراءاته ومناھجه، ص  
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ولكن  .بناء اللاحق على السابق، بل لا يخلو منھا أي نص، يعتمد الربط القوي بين أجزائه
  ه لا يتخلّى عنالنص الشعري مادام نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقي فإن
  . ھذه العلاقة
فالإجمال يمثل المحال إليه، والتفصيل يمثل المحيل، والمرجعية بالتكرار الشكلي 
  والدلالي تمثل الوسيلة التي تتحقق بھا الإحالة بينھا، وكذلك تمثل رد العجز
  .(901)على الصدر
د، غير والتفصيل في ضوء علم اللغة النصي شديد التماسك بالإجمال وكلاھما واح
ومن ثم يمكننا  .أن التفصيل فيه زيادات وضوابط وتفاصيل تتناسب مع طبيعة الأمر المجمل
  .القول بأّن التفصيل يحمل علاقة المرجعية الخلفية الداخلية لما أجمل من قبل
  ومن ثّم فھذه العلاقة تمثل مناسبة من المناسبات التي تسھم في تحقيق التماسك النصي
  .(011)بين الجمل
كان أبوه بخيلا جدا، فما كان لينفق عشرة قروش : "ن نتأمل العبارتينحي
، فنجد في العبارة الثانية تفصيلا أو تفسيرا للحالة الإجمالية المثبتة في ("بيبسي)لشراء
العبارة الأولى، وھذه العلاقة كثيرا ما تقع في مستويات أعلى في النص، وھي التي تشّكل 
والعديد من الكتب المدرسية تقوم على ھذا المبدأ، حيث  .يريالملمح الأساس للخطاب التفس
يقدم الجزء الأول المفھوم الأساسي، بينما تقدم بقية الأجزاء أمثلة تفصيلية أو تفسيرية 
فھذا المجمل يكون غير واضح فتوّضحه التفصيلات التي تأتي بعده،  .(111)للعرض الإجمالي
التي أسھمت في اتساق النص، ففي قول  وستتدرج ھذه الدراسة من رصد ھذه العلاقة
  :الشابي








                                                 
  .141، ص2صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي، ج (901)
  .081المرجع نفسه، ص ،الفقي إبراھيم صبحي (011)
(111)
  .641جميل عبد المجيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص 
 مرجعية خلفية داخلية التفصيل الإجمال
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  (211)
ورد إجمال في صدر البيت الثاني في كلمة الّسعادة ليتّم الّتفصيل في عجز البيت 
، فوجدنا أن الشحرور وقد غمرته (سكرى بسحر العالم الخلاب)الثاني بوساطة العبارة 
مما أدى ھذا  سعادة مثلى في أحضان طبيعة خلابة يكسوھا الورد والأعشاب الخضراء،
   .را عن فرحته وسعادته من جمال الحياةبالشحرور إلى إنشاد الشعر تعبي
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حيث شّكل ھذا الفعل مركز الثقل في ( انقض)يسجل أن الإجمال قد وقع في الفعل  
، وتم توضيح (ولعنة الأرباب)و( كأنه سوط القضاء)البيت الشعري ليتم تفصيله بعبارتي
  .كيفية الانقضاض على الشحرور من طرف الثعبان، الذي كاد أن يضع حدا لحياته
  :كما نلاحظ ورود الإجمال في ھذين البيتين الشعريين
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محور الثقل ( ُبِغت َ)فلقد شكل الفعل المبني للمجھول في صدر البيت الشعري الأول
وھي  (فصاح، متلفتا، وتدفق، يصرخ) :ومركز الإجمال ليتم تفصيله بوساطة الكلمات التالية
وجئ الشحرور بفعل الثعبان أخذ يصيح ويلتفت فحين ف .(ُبِغت َ)كلمات فّسرت الفعل 
  .أّي جرم ارتكبته حتى يلحق بي ھذا العقاب؟ !ماذا جنيت أنا فحق عقابي؟: ويصرخ ثائرا
  :وعلاقة الإجمال والتفصيل نقف عليھا أيضا في قول الشاعر
33333333333333333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 االذي فّصلته عبارتھذا ( الّشرع المقّدس)فالإجمال واضح ھنا حيث ورد في عبارة
  .ن في عجز البيتاالواردت( وفكرة الغلاب)و( رأي القوي)
في ھذا البيت على غرار أبيات أخرى قد ساھمت  فعلاقة الإجمال والتفصيل الواردة
رتواء منه وذلك لايشبه الماء، وھو يدفع إلى ا شيءفي ترابط النص الشعري، لأن الشعر 
                                                 
  .831الديوان، ص، الشابي (211)
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أن لحظة قراءته ھي لحظة عشق وھيام، لحظة حنين إلى الملجأ البدائي للإنسان، فالشعر 
لتي يمكن لكائن مثل الثعبان أن يأسر بلغته ويدفع إلى المغامرة، التي وجدناھا من الصفات ا
متقنا  يوصف بھا فوجدناه مغامرا يفعل كل ما من شأنه أن يحقق له السيطرة والسيادة،
  :لسياسة الإغراء وعملية تزيينه الھلاك للشحرور في قوله
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(311)
 
، حيث (عزما، توھجا، حّدة:)ورد مجملا، فّصلته الكلمات الآتية( تكون)فالفعل 
يصبح الشحرور جزءا لا يتجزأ من الثعبان، وھذه الفكرة تحمل حقيقة الشعوب المستضعفة 
كما في قول  .ھو المتحكم والمتصرف في كل شؤونھاالتي تعاني ويلات الاستعمار ف
  :الشاعر
  ->! 33333333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الذي وّجھه ( فّكر)فالإجمال تجلى في فعل الأمر الوارد في صدر البيت الشعري  
يدرك ما يريد، وليدرك أيضا أن الخلود أسمى يطلب منه أن يفكر لالذي الثعبان للشحرور، 
فھاته العبارات الأخيرة وردت تفصيلا للإجمال الذي وقع في . من العيش القصير النابي
  :وفي قول الشابي أيضا .الذي شكل محور الثقل في البيت الشعري( فكر)فعل الأمر
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  :في العجز إجمالا فصلته عبارة( الرأي)فلقد وردت كلمة
فھذا اعتراف من طرف الشحرور بأّن الضعيف لا يؤخذ برأيه ( رأي القاھر الغلاب)
إن كان ھذا الأخير على حق، في حين يبقى القاھر الغلاب ھو الذي يؤخذ برأيه حتى حتى و
  :ويقول الشاعر.وإن كان على باطل
                                                 
  .041، صالديوان الشابي، (311)
  .041صنفسه،  المصدر، الشابي (411)
(511)
  .041ص، المصدر نفسه، الشابي 
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البيت السابق  ليتم تفصيل ھذا المجمل في( كذاك)فالإجمال في ھذا البيت قد ورد في   
  :لھذا البيت وھو
  --3
3336
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بدا لنا واضحا بداية تراجع الشحرور واستسلامه بصريح العبارة التي وّجھھا و  
  ي طالما سعىفبفعل الثعبان لمشيئته التي قد شاءھا والت .(فافعل مشيئتك)للثعبان
إلى تحقيقھا، سيتخذ بالمظالم منطقا عذبا يخفي به كل غاية يطمح إليھا أو فعل مشين تصدر 
الذي ( فكر)عنه العبارات الأخيرة التي وردت تفصيلا للإجمال الذي وقع في فعل الأمر
  .شكل محور الثقل في البيت الشعري
  فالشعر لغة تنطلق .ةلقد عّبر الشابي عن أفكاره بواسطة ھذه الأبيات الشعري
  من الجسد مبرزة ما تضمره الروح، حيث تتوّحد بالشعر كل الأشياء، لھذا كان الشعر
ولا يزال حنينا أبديا إلى الحرارة الفطرية للأشياء، فحين يتحدث الشاعر عن نفسه أو عن 
شعر في ھكذا ينحو ال .رق الحياة في غيبوبة ونشوة ينغمسان فينا بقوة السحراالوجود فإنه يف
الداخل ليفّجر في المخيلة خواطر تمتزج بالعالم والحياة لتحاورھما عبر التساؤل والتمرد 
  .لا للسيطرة عليه ،والشك، إنه بداية التحول لإعادة تنظيم العالم وتقديسه وتمجيده
بھذه النتائج يّتضح لنا أن علاقة الإجمال والتفصيل ذات وظيفة مھّمة في تحقيق 
  عري وانسجامه وسننتقل إلى عنصر آخر كانت له المساھمة أيضاترابط النص الش
  .الّسـياقفي تحقيق الترابط على مستوى عالم النص إّنه عنصر 
  
                                                 
  .141المصدر نفسه، ص، الشابي (611)
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  :الّسياق في نّص القصيدة -4
عرفت مدرسة لندن ما سّمي بالمنھج الّسياقي أو المنھج العلمي وكان زعيم ھذا 
ومعنى الكلمة عند أصحاب  .لاجتماعية للغةالذي أكد على الوظيفة ا "htriFفيرث "المنھج 
ولھذا .ھذه النظرية ھو استعمالھا في اللغة أو الطريقة التي تستعمل بھا أو الدور الذي تؤديه
يصّرح فيرث بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية أي وضعھا في 
معظم الوحدات :" ھمويقول أصحاب ھذه النظرية في شرح وجھة نظر .سياقات مختلفة
وإن ّمعاني ھذه الوحدات لا يمكن وصفھا أو . الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى
  .(711)تحديدھا إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لھا
من سياق الحال النصيب الأكبر في اھتماماتھا باعتبار أنه يبّين  فجعلت مدرسة فيرث
  .(811)الظروف المحيطة بالكلام ونوع الوظيفة الكلامية شخصية المتكلم والسامع وجميع
وعلى ھذا فدراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيھا 
حتى ما كان منھا غير لغوي ومعنى الكلمة على ھذا يتعدد تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيھا 
المنھج السياقي خطوة  عدن اللغويين من كما أّن م .أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعھا اللغوي
  تمھيدية للمنھج التحليلي، حيث يجب على المعجمي أّولا أن يلاحظ كل كلمة
  .(911)في سياقھا بمعنى يجب دراستھا في واقع علمي أي في الكلام
  وإّن السياق لم يكن مركز اھتمام التداولية وحدھا، ولا علم الدلالة وحده،
ومن أھم المدارس التي  .بل كان محور اھتمام اللسانيات عامة ولا لسانيات النص وحدھا،
  السلوكية التي لم تتجاھل"  dleiF moolB بلوم فيلد"اھتمت به في ھذا الإطار مدرسة 
، (021)في الحقيقة شخصية المتكلم وشخصية السامع وبعض الظروف المحيطة بالكلام
ي تحديدھم للدلالات اللغوية على بالإضافة إلى النظرية السياقية التي يعتمد أصحابھا ف
فيرون  .المنھج الذي اشتھرت به الدراسات الفيلولوجية في تحقيقھا للنصوص اللغوية القديمة
وتعتبر  .أنه يجب لتحديد وحدة لغوية ما أن نتتبع ونستقرئ جميع السياقات التي تحققت فيھا
المعاني اللغوية، بالرغم ھذه النظرية أكثر النظريات الصورية صرامة في تناولھا لمشكل 
                                                 
(711)
  . 86أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 
(811)
  .442صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 
(911)
  . 27أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص 
(021)
  . 903محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص 
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ومعجم اللغة واسع جدا، تتغير فيه  .من الانتقادات التي وّجھت إليھا، كمثل صعوبة تطبيقھا
في الاعتماد على السياق لتحديد  السياقات باستمرار بتغير ظروف التبليغ، وكذلك مغالاتھا
  .معنى المفردة، لأن للمفردة معنى أوليا ھو المعنى المعجمي
كسيبويه والمّبرد وابن جّني "  بالسياق ظھر عند علماء العربية الاھتمامو
الخ، وذلك حين حديثھم عن مقتضى الحال وإن لكل مقام مقالا، حيث لا (121) ..."والجاحظ
بّد من الرجوع إلى السياق حتى نفھم المقصود ونزيل الغموض، وبذلك صارت نظرية 
، فلم تكن (221)صول على نتائج باھرةالسياق حجر الأساس في علم المعنى فقادت إلى الح
أھمية السياق مقصودة على تحديد معنى الوحدات اللغوية فقط، وإنما في تحديد معنى الكلمة 
في الجملة وھذا ما يؤدي إلى بيان معنى الجملة ودلالتھا التي تؤدي إلى بيان المقاطع 
  .(321)الشعرية و التي تؤدي بدورھا إلى بيان الحلقات الشعرية
السياق قفزت إلى السطح في الدراسات الأسلوبية واحتلت مكانة بارزة فيھا،  ففكرة
حتى إنھا تعد من الأدوات الكاشفة للدلالات التي تحملھا المفردات في سياقاتھا اللغوية 
  فإذا كانت المفردة منعزلة عن سياقھا قادرة .والاجتماعية والحضارية على نحو عام
وفي ھذا يقول  .لسياق ھو الذي يخصصھا بدلالة معينةعلى حمل أكثر من دلالة، فإن ا
  والسياق ھو الذي يفرض قيمة واحدة بعينھا في الكلمة، بالرغم":" sirdnaV فندريس"
والسياق أيضا ھو الذي يخلص الكلمة  .من المعاني المتنوعة التي في وسعھا أن تدل عليھا
  ولعلّه من الضروري التنبيه. (421")من الدلالات الماضية التي تدعھا الذاكرة تتراكم عليھا
  إلى تجدد السياق وتبدله، لأن تغير الشفرة لو اّطرد وشاع في جيل تتضافر إبداعاته
في تكوين شفرة تتميز عن سوابقھا حتى تختلف عنھا، عند ذلك ستكون على مشھد من 
  .(521)ولادة سياق جديد ينبثق من محصلة تغّير الشفرة الواسع
ھره، نظام من العلاقات التي يتعارف عليھا جيل من الشعراء في وإّن الّسياق في جو 
فترة زمنية معينة، كما حدث عند الشعراء الرومانسيين الذين أقاموا علاقات بين مفرداتھم 
                                                 
(121)
  .021راھيمي، مبادئ في اللسانيات، صخولة طالب الإب 
(221)
  .732، ص1991محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط،  
(321)
  .442صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 
(421)
  .592عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
(521)
  .9والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، صعبد f محمد الغذامي، الخطيئة  
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وأصبحت في تراكيبھم التي تدل عليھم، وكانت سياقاتھم قد ھدمت السياق الذي تبناه 
بين المفردات التي تنتمي إلى حقول دلالية الكلاسيكيون الجدد أصحاب مدرسة التجديد، 
وھذا السياق ينتج قيما دلالية مغايرة ،وھو أمر يعود إلى  .مختلفة تشكل سياقا لغويا جديدا
المبدعين من الشعراء ويعود كذلك إلى الجنس الذي ينتمي إليه الخطاب الأدبي أو الغرض 
تركيبية الواحدة بمفرداتھا نفسھا إذا فدلالة السياق تجعل الجملة ذات الھيمنة ال. (621)الشعري
قيلت بنّصھا في مواقف مختلفة تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه مھما كانت بساطة ھذه 
الجملة وسذاجتھا، وعلى ذلك فإن ثمة عوامل داخلية تتصل بالأسلوب اللغوي وتركيبه، 
ي إلى تغيير الدلالة وكل تلك العوامل تؤد .وعوامل خارجية تعود إلى تأثير ظروف خارجية
بكل ما يكّونه على المستويين الرأسي ( اللغوي)التي تعرف بھا عادة، ولكن السياق الداخلي 
  .(721)(الموقف)والأفقي أكثر أھمية من السياق الخارجي 
ونشير إلى أّن ثمة صراعا خفيا بين السياق من حيث ھيمنته وسيطرته على 
تي تحاول أن تخترق الجدار وتمّزق خيمة النصوص المبدعة تحت خيمته، والنصوص ال
فإذا انتصر السياق خاب توقع القارئ في تلقي عمل التقليد،  .السياق متمردة على قوانينه
وأما إذا نجحت العبقرية الإبداعية في بناء كون لغوي مستقل، فإنھا تكسب النص الشعري 
نجاح النص من خلال عقد ويبدو  .سمة التفرد والخصوصية التي تجعله قادرا على التأثير
مقارنة بين المستوى الذي يحدده السياق والخط الذي وصل إليه المبدع عبر اختراقه 
لقوانينه، ولكن الاتصال يبقى قائما حتى إن كثيرا من جوانب النص يتعذر كشفھا بدون 
 الرجوع إلى السياق الذي فيه تكمن معظم مفاتيح النص، لأنه يتوجه نحو البنيات النفسية
  .(821)والاجتماعية التي ترقد تحت الكيان اللغوي
"  luoY dna nworBبراون و يول"وقد يكون أيسر ما يعرف به السياق ما أورده 
في معرض حديثھما عن دور محلل الخطاب في دراسته لنص ما تلّمسا للانسجام، أن يأخذ 
ن المتكلم الكاتب، والسياق لديھما يتشكل م .بعين الاعتبار السياق الذي يظھر في الخطاب
                                                 
(621)
عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، دط،  
  . .691، ص1002
(721)
  .791عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
(821)
  .891عبد القاھر الجرجاني، المرجع نفسه، ص 
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بل كثيرا ما  .والمستمع القارئ، والزمان والمكان، لأنه يؤدي دورا فعالا في تأويل الخطاب
 ssemiHھايمس "وفي ھذا الصدد يرى  .يؤدي ظھور قول واحد في سياقين مختلفين
أن للسياق دورا مزدوجا إذ يحضر مجال التأويلات الممكنة ويدعم التأويل " 4691
  :إن خصائص السياق قابلة للتصنيف إلى ما يأتي:"وفي رأي ھايمس ،(921)المقصود
  .وھو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول: المرسل -أ 
 .وھو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول: المتلقي- ب 
وھم مستمعون آخرون حاضرون يساھم وجودھم في تخصيص : الحضور  -ج 
 .الحدث الكلامي
 .يوھو مدار الحدث الكلام: الموضوع -د 
بين  ةالمقام وھو زمان ومكان الحدث التواصلي وكذلك العلاقات الفيزيائي -ه 
 .الخ...المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه
 .كيف يتم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي: القناة -و 
 .اللغة أو اللھجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل: النظام  - ز 
، شرحا وضمن التقويم الذي يبين ھل كانت الرسالة موعظة حسنة أويت: المفتاح  -ح 
 .الخ...مثيرا للعواطف
أي إّن ما يقصد به المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث : الغرض  -ط 
 (031).التواصلي
إلى أنه بإمكان المحلل أن يختار الخصائص الضرورية لوصف " ھايمس"ويشير 
ص ليست كلھا ضرورية في جميع الأحداث حدث تواصلي خاص، بمعنى أن ھذه الخصائ
التواصلية، ولكن بقدر ما يعرف المحلل أكثر ما يمكن من خصائص السياق بقدر ما يحتمل 
فالخطاب القابل للفھم والتأويل ھو  .(131)أن يكون قادرا على التنبؤ بما يحتمل أن يقال
ما يكون المتلقي أمام  الخطاب القابل لأن يوضع في سياقه بالمعنى المحدد سالفا، إذ كثيرا
                                                 
(921)
  .73اون ويول، تحليل الخطاب، صبر 
(031)
  .35محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 
(131)
  .83براون ويول، تحليل الخطاب، ص 
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تجعله ( ضمائر أو ظروف)ولكنه قد يتضمن قرائن( من حيث اللغة)خطاب بسيط للغاية
ومن ثم فإن للسياق دورا فعالا في تواصلية  .غامضا غير مفھوم بدون الإحاطة بسياقه
الخطاب وفي انسجامه بالأساس، ذلك أنه ما كان ممكنا أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام 
  .(231)ياقهبس
المخاطب المبادئ التي توجه فھمه من أجل الوصول /وكما يحدد الفھم المحلي للقارئ
أو مقطع أو نص كامل في حالة استعماله في  إلى تأويل مناسب ومعقول لعنصر تركيبي،
  مقام خاص، فيكون المتلقي وفقا لھذا المبدأ مدعوا لعدم إنشاء سياق يفوق
الفھم المحلي تقييدا للطاقة  د، ولذلك يع(331)معين لقول ما ما يحتاج إليه للوصول إلى فھم
، لأنه (431)التأويلية لدى المتلقي باعتماده على خصائص السياق النصي على وجه التحديـد
يؤثر في تحديد فھم المتلقي للاحق، وذلك أن الشكل الأولي للسياق النصي يحدد المجال 
يا معينا على طول امتداد النص، على أنه السياقي الذي يفرض عليه أن يفھم عنصرا تركيب
  فإن السياق النصي يفرض .ثابت بخصائصه السابقة في فضاء النص
الحالة : أن يحاور النص ويتفاعل معه على أساس معطياته التي نجد منھا على المتلقي
أداة  "kjiD naV فان ديك"العادية المفترضة للعوالم التي تعد شرطا معرفيا يقدمه الباحث 
  معرفة مدى انسجام خطاب معين، ويعني به أن توقّعات حول البنيات الدلاليةل
  للخطاب تحددھا معرفتنا حول بنية العوالم عموما والحالات الخاصة للأمور
  . (531)أو مجرى الأحداث
والمقصود بذلك ھو أن للمتلقي معرفة متينة بوضع الأشياء أو الأفكار في عالمھا 
خل على عالمھا الخاص بھا ما ليس منه، فإن ذلك سيعتبر فرقا الخاص بھا، فإذا حدث أن د
للحالة العادية المفترضة لذلك العالم الخاص، وعليه سيكون على المتلقي أن يجد المبرر 
الكافي لوجود مثل ھذا العنصر الغريب عن طريق إعادة تصحيح الوضع في بنية النص بما 
ذي يدور في فلكه، مع مراعاة عدم إفقاد النص يناسب العنصر الدخيل بباقي عناصر العالم ال
وحتى يتمكن المستمع القارئ من استخدام نص معين في مقام  .حقه في الترابط والانسجام
                                                 
(231)
  .65محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 
331()
  .  17المرجع نفسه، ص  ، خطابي محمد 
  .  65محمد خطابي، المرجع نفسه، ص  431()
  .  35، ص لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، خطابي محمد 531()
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  تواصلي ما عليه أن يفھم ھذا النص، لذا فإنه سيركز أساسا على
فھم وفي ھذه الحالة فإن  .ما يسميه فھم النص معالجا في سياقه النصي وبالأخص الإدراكي
وبالإجمال .النص يقوم بالدرجة الأولى على فھم مستعمل اللغة لمجموعة الكلمات والجمل
يمكن القول إن سياق الفھم يؤول في تحليل المعلومة المنقولة بوساطة بنية النص السطحية 
  . (631)وترجمتھا إلى مضمون أي معلومة مفھومية
أن تؤخذ بعين الاعتبار  إلى مجموعة من المعطيات يجب" kjiD naV فانديك"يشير 
  : في إطار توضيح سياق الفھم، أي فھم النص وھذه المعطيات ھي
  استعانة المستعمل بمعرفته للعالم انطلاقا من مكتسباته المعرفية والمخزونة. أ
  . في الذاكرة
تخزين القضايا في الذاكرة الطويلة الأمد، فلكي نستطيع أن نفھم نّصا معينا علينا . ب
ين جملة وأخرى الروابط الضرورية في الذاكرة العلمية، ثم نحرر ھذه أن نقيم ب
  . الأخيرة جزئيا من حمولتھا، وندخل فيھا مجددا معلومات جديدة
فمن المھم جدا لأجل فھم النص أن تكون كميات المعلومات الكبرى مؤدية دورا . ج
ستطيع أن يكرر فالقارئ لا ي .رئيسيا حيث الذاكرة العلمية المعالجة لأحد النصوص
فبعد أسابيع قليلة من قراءة النص، فإنه  .النص كلمة كلمة ولا حتى جملة جملة عمليا
وبتعبير آخر إن بنية النص الكبرى ھي  .لا يتذكر سوى أھم موضوعات ھذا النص
  . (731)التي تقاوم النسيان بوجه خاص
ق في تحديد ولقد أكد اللسانيون من أصحاب المدرسة الاجتماعية على دور السيا  
المعنى واھتموا بالاستعمال الفعلي للكلمة في إطار مجتمع بعينه، ورأى أصحاب ھذه 
  : المدرسة أن ھذا الاستعمال يحكمه أمران
السياق اللغوي الذي لا ينظر إلى الكلمات بوصفھا وحدات معزولة أي أن : الأول -
  . (831)لة الكلاميةالكلمة يتحدد معناھا بعلاقاتھا مع الكلمات الأخرى في السلس
                                                 
  ،0002، 1على آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 631()
  . 38ص 
  .  48المرجع نفسه، ص ، أوشان آيت علي 731()
  .  59، ص 1ه ومناھجه، جكريم زكي حسام الدين، التحليل الدلالي إجراءات 831()
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القرينة أو الموقف الذي يقال فيه الكلام، أي الظروف التي يحدث فيھا : الثاني -
  . يالسياق اللغو
وقد أصبح المعنى والسياق متلازمين خاصة إذا حدث غموض،فليس ھناك بد من   
وعلى كل حال أصبح للسياق نظرية، وصارت نظرية السياق إذا طبقت  .اللجوء إلى السياق
وقد قادت ھذه النظرية بالفعل إلى الحصول على  .كمة تمثل حجر الأساس في علم المعنىبح
إن لإحدى الكلمات أكثر من معنى في وقت : مجموعة من النتائج الباھرة، ولھذا حينما نقول
  واحد، فإنما نكون ضحايا الانخداع إلى حد غير قليل، إذ لا يطفو
دل عليھا إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعنيه سياق في الشعور من المعاني المختلفة التي ت
فالمعنى ھو مجموعة من الملامح المفھومية التي بفضل بنيتھا الخاصة يتشكل  .(931)النص
وتأتي علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوظات لا يمكن تحديد  .معنى العلامة
عادة ما يسأل شخص عن معنى كلمة معناھا بدقة، إلا بمعرفة سياقھا الذي وردت فيه، ف
، والذي من شأنه أن يجعل المعنى (041)فيضطر إلى التساؤل عن سياقھا الذي وردت فيه
سھل الانقياد للملاحظة والتحليل الموضوعي، كما يبعد عن فحص الحالات الفعلية الداخلية 
حظة في حياة ويعالج الكلمات باعتبارھا أحداثا وأفعالا، وعادات تقبل الموضوعية والملا
  .   (141)الجماعة المحيطة بنـا
والطرائق التي ينتج بھا النص الشعري لغويا بكل عناصره الجزئية والمركبة والكلية 
على أن " عبد السلام المسدي"فيما ينقله عنه " الشھرستاني"ھي التي تنتج الدلالة، وقد ذھب
رة والإشارة والكتابة تدل أن لھا الدلالة ثمرة القرائن المتوفرة في نسيج الخطاب، لأن العبا
على " عبد القاھر الجرجاني"وقد فلسفھا .( 241)مدلولا خاصا متميزا عن سائر المدلولات
نحو رائع وأعطاھا ما تستحقه من مكانة في الدراسات البلاغية حيث رأى أن لا سبيل إلى 
قد : قول الناسأن تجيء إلى معنى بيت شعر، أو فصل من النثر فتؤديه بعينه، ولا يغرنك 
أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه، فأبداه على وجھه، فإنه تسامح منه والمراد أنه أدى 
                                                 
  .  603، ص 3891، 01صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط 931()
  . 93علي آيت أوشان، ، المرجع نفسه، ص  041()
  .  37أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  141()
  .  291ص  عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، 241()
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الغرض، فأما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في الكلام الأول حتى لا 
  . (341)تعقل ھاھنا إلا ما عقلته ھناك
ختصرة، وھي أن نقول المعنى فھاھنا عبارة م": "عبد القاھر الجرجاني"ويقول 
نعني بالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي نصل إليه بغير واسطة، . ومعنى المعنى
  .(441)"ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخـر ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى،
معناه الإيمان القطعي بأن الشعر فعل تواصلي " السياق"إّن الإقرار بمصطلح 
حضور شروط متعددة، تصاحب الفعل الشعري ذات وظيفة تداولية تمكن القارئ يستدعي 
  من محاصرة المعنى النصي ليعيد بناءه من جديد، وھو يمارس فعل القراءة خاصة
في اللحظة التي يبدأ فيھا النص حين يحدث وقعا جماليا خاصا، وأثرا يبنى مع القراءة التي 
   .(541)اءة عتماتهتفتح بدورھا الطريق أمام القارئ لإض
فالسياق يشتمل بوجه عام جميع العلاقات المتبادلة بينه وبين مكونات التشكيل اللغوي 
أي إّن السياق يؤكد أن الظاھرة اللغوية لا يمكن أن تفھم منعزلة، وإنما تفھم فقط  الأخرى،
نا أخيرا يجعل بذلك النص ظاھرة لغوية باعتباره كلا متماسكا متسقا ليمد .بدراسة تشكيلاتھا
ولما كان النص الشعري فعلا تواصليا  .(641)بقراءة مترابطة لھذا الكل المتلاحم المتسق
فإنه لا محالة متوافر على سياق سواء أكان ( سوق القراءة)يخضع لقانون العرض والطلب 
لا يبعد عن ھذا لأنه إذا كان السياق " فلسفة الثعبان المقدس" داخليا أم خارجيا، ونص
د حجر الزاوية في عملية التأويل، فلا بد للقصيدة من سياق تدور فيه حيث يقرب المنشئ يع
  .فھمھا من خلاله
إننا نعرف حول أي شيء تدور القصيدة ما لم نحدد بعض مؤثرات : ونستطيع القول
وإننا نراھن على السياق بكل مستوياته وشروطه الدلالية . (741)العالم الذي تصوره
، وإن (خارجيا)خارج نصي  مأ( داخليا)كان السياق نصيا أشعر سواء والتداولية في فھمنا لل
كان البعض يذھب إلى اعتبار أن من خصوصيات الخطاب الأدبي العتمة والتشويش 
والواقع أن لغة النص الشعري لھا علاقة مع مجموعة لغوية أوسع، ومنھا  .والإبھام والتعقيد
                                                 
  .  18عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  341()
  . 302المرجع نفسه، ص  ، الجرجاني القاھر عبد441()
  .  731علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  541()
  . 16،06براون ويول، تحليل الخطاب، ص  641()
  . 503محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  741()
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جر ثوابتھا في كل ممارسة لغوية، وإن كان ھذا اللغة العادية التي تخضع لقوانين لا يمكن ھ
لا يلغي كون اللغة الشعرية لھا نظامھا الذاتي المختلف، كما أنھا تتضمن نوعا من التفاعل 
مع الواقع، الذي يخضع لمبدأ التأويل، وھو تفاعل يتم وفق تصور تخيلي لقارئ أو مستمع 
  . مفترض
نتاجه قبل إخراجه إلى جمھوره الذي ومن ھنا تنبع العناية التي يوليھا المبدع لإ
يتفاعل معه على أساس الأنا الثانية التي يجردھا من ذاته، فتتواصل معھا أنا جماعية تمثل 
  .  (841)ھذا الجمھور وتعكسه في الرسالة بشكل ضمني أو صريح
  : ومن الواضح أن المشاركين في الخطاب ھم
  : المشاركون -أ
فإذا عدنا إلى نص  .من جيل الرواد الرومنسيين" الشابي أبو القاسم" الشاعر: المتكلم. 1
منسوبا إلى الشابي كما يشير إليه الغلاف الخارجي  همكتملا وجدنا" فلسفة الثعبان المقدس"
ومن ثّم يمكن القول بأن الشاعر ھو المتكلم فقد وظف تقنية القناع  ."أغاني الحيـاة"للديوان 
طشه في الآن نفسه، ليكون الشابي قد عقد مع ھذا ليتقمص دور القوي المتغلب بفكره وب
، إلا أن الأنا النصي الحاضر بعمق في (941)النص وغيره من نصوص الديوان ميثاقا قويا
يوحي بأن المتكلم إنسان زاوج بين الظالم " فلسفة الثعبان المقدس" كل فضاءات نص
  .والمظلوم أي بين الشحرور والثعبان
  : ففي الأبيات
?
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لشحرور شاكية متحسرة رافضة لكل أنواع الخضوع، فھي ظھرت أنا الشاعـر ا
مسكونة بھموم الذات ورغبتھا في تحقيق وجودھا وكينونتھا، وھي تواجه الآخر الذي يريد 
أن يجعلھا تنخرط في صف التحجر والسكون والرتابـة، لذا جاءت الأنا محملة بشعور قوي 
                                                 
  .  731علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  841()
    831، صالسياق والنص الشعريعلي آيت أوشان،  941()
  . 831الديوان، ص  ،الشابي(051)
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ي، والمطالبة بإلحاح بأن تتحرر من كل ينبع من الأعماق ليفجر كل ما يتنافي مع عالمھا النق
  :أشكال السلطة التي سعت إليھا أنا الشاعر، والمجسدة في الثعبان لقوله
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  (251)
إّن المتكلم في النص ذات متمردة تعيش لحظة توتر عنيف، لذا فإنھا ترفض كل    
  . ل الھزيمة والاستسلام ليبقى شعارھا السيطرة لا الخضوعأشكا
فالشعر ھو الأفق الذي يكشف فيه الإنسان عن نفسه، ويفجر فيه رؤيته للوجود،   
ورغبته العميقة في الاتصال بالأشياء، والانفصال عنھا في الآن نفسه خارج العالم وكل 
ومنذ البدء  .ي الزمان والمكانالحدود التي تحول دون مغامرة الذات وإلحاحھا على تخط
كان الشعر ھو المخرج الأول للإنسان في بحثه عن التعالي والسمو عبر تخليص الذات من 
فالشعر مكان تجمع فيه المتناقضات وزمان تداخلھا، حيث الحيرة  .كل أنواع الّسيطرة
  . (351)والغربة والفناء والضياع والحياة والموت، اللذة والألم،
ويسجل القراء والضعفاء في كل مكان، واللافت للنظر أن المخاطب متعدد : المخاطب. 2
الأوجه من ھذه الناحية فھو الضعيف الجريح، وھو المفكر المضطھد وھو شھيد الكلمة، 
  : ففي البيتين الآتي ذكرھما.(451)(الشاعر الشحرور)وھو الشاعر 
k3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يسجل أن المخاطب ھو الشحرور حيث وجدنا الثعبان الحقود يرھبه، ويخيفه بكل 
  .فعل مشين سيلحقه به
                                                 
  .  931المصدر نفسه، ص  ،الشابي 151()
  .  041المصدر نفسه، ص  ،الشابي251( )
  .  331علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  351()
451()
  .  07، ص 5002، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، الكويت ةبوڤر نعمانال 
  . 931الديوان، ص  ،الشابي (551)
651()
  .  931صالمصدر نفسه،  ،الشابي 
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ن بعضھما البعض، ويتصرفان وفق ھذه في اللغة نجد المتخاطبين يعرفاإذا كنا   
وإن الأمر يختلف في مجال العمل الأدبي، ذلك أن الأديب  .المعرفة المبنية على نطاق معين
لا يعرف في معظم الأحوال شيئا عن متلقيه المفترضين، أو أن ما يعرفه عنھم ضئيل نسبيا، 
  وكيف ستكون قراءتھم للنص؟ ھل ھي قراءة مغرضة أي قراءة تصدر
ن سوء نية للإساءة إلى النص المقروء أو إلى صاحبه، أم قراءة غير مغرضة تصدر عن ع
كما أن الأديب يجھل السياق الثقافي والاجتماعي والنفسي الذي ستتم فيه عملية .حسن نية؟
تلقي إنتاجه الأدبي وھذه الأمور تنعكس على فھم العمل وتأويله، فالقارئ المتلقي يستحضر 
ا للخطاب فقط بل بوصفه مكملا لعملية إنتاجه، وبوصفه محققا لوظيفته لا بوصفه مستھلك
وبخاصة أن العمل الأدبي لا يكتسب قيمته من خلال بنياته اللغوية والجمالية  .الجمالية
المتلقي بذلك طرفا بذلك ، ليصبح (الأثر المحدث)فحسب، وإنما من خلال الوقع الذي يخلقه 
ّن الشاعر يفتح أمامه جبھة جديدة ليحطم اللعبة الثنائية أساسيا في عملية تلقي النص، لأ
بذلك فاعلا  م، فيصير المتكل(751)(قارئ/نص)إلى أفق أوسع وأرحب مبدع ( نص/مبدع)
  .(851)منجزا لعدد من الأفعال الإنجازية
  : كما في قول الشاعر
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  . فالقناة التي استعملھا الشاعر لنقل أفكاره ھي الديوان المنشور المقروء  
  ومعنى أن الشعر.فالشعر تعبير عن وجدانية الشاعر نفسه وإبراز وجدانية الغير  
فالقيمة الحقيقية للشاعر  .ر في ذات المبدع فقط، بل ھو مشاركة بينه وبين المتلقيلا ينحص
ذات )كانت نابعة من الذات أتكمن في تلك الخصائص التي يلتزم بھا كيفما كانت، سواء 
من ذات الآخر، وبذلك فالشعر كشف للتجارب والمعاناة، وامتزاج البيئة  مأ( الشاعر
  مرآة عاكسة لذات المبدع وذات المتلقي والواقع، وبتعبير أصح .وقضايا العصر
                                                 
  .  751علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  751()
  .  852ت، ص .د ،ط.دفان دايك، النص والسياق، ترجمة عبد القادر حنيني، إفريقيا الشرق،  851()
  .  041الشابي، الديوان، ص  951()
   –     
   	 
 
412 
ففي الشعر تتقاطع المزايا وتتعاكس لتشغل كل حيز في الوجود، وبھذه الشفافية يضمن 
  .  (061)الشعر وجوده
إن ھذا المفھوم جذاب، إذ يبدو أنه المركز المنظم لقسم كبير من الخطاب : الموضوع( ب
لماذا ينبغي أن نعتبر الجمل والأقوال : ما يأتييمكن أن يجعل المحلل قادرا على تفسير 
متآخدة بوصفھا مجموعا من صنف انفصل عن مجموع آخر يمكن أن يقدم أيضا وسيلة 
الخطابية الجيدة المنسجمة، من تلك التي تعد حدسيا جملا متجاورة غير   لتمييز الأجزاء
الذي يقتضي  وقد أضاف الدارسون إلى موضوع الخطاب مفھوم التخاطب .(161)منسجمة
 .اشتراك اثنين في العملية، وبخاصة في النص الشعري باعتباره خطابا متعدد الأصوات
ويظھر ذلك من خلال حوارية مقطعية داخلية يساھم كل مقطع في علاقته بسائر المقاطع في 
والظاھر في النص أن ھناك معينات توصل إلى معرفة عدة  .(261)بناء موضوع الخطاب
  . المتكلم بصيغة المفرد مشاركين من ضمير
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(461)
 
  . والأبيات الستة الأولى الواردة في القصيدة تشكل الإطار العام للخطاب
  : والموضوع يمكن التوصل إليه من خلال ما يأتي
  (. المعرفة بالعالم)فة الخلفية المعر -1
                                                 
  .  631علي آيت أوشان، المرجع السابق، ص 061()
  .  37براون ويول، تحليل الخطاب، ص  161()
261()
  .  27، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص بوڤرة  النعمان 
(361)
  . 831الديوان، ص  الشابي، 
  .  931صدر نفسه، ص الم، يبالشا  461()
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من المعلوم لدى الدارسين اليوم أن اللغة باتت الوسيط بين المستعملين إذ بوساطتھا يحصل 
  التفاعل الاجتماعي والثقافي والمعرفي بوجه عام، ويتحقق علمنا بالعالم الخارجي،
ھذا  ير أن استدعاءغ. (561)ھذا العلم الذي نرتكز عليه أثناء قراءتنا للنصوص أيا كان نوعھا
  العالم يتطلب تنظيما للمعرفة في الذاكرة وتنشيطھا بكيفية تخدم الفھم، وھذا بالتحديد
في كتابه " onijnaM"ما يؤكده علم النفس المعرفي، وربما ھذا ما عنى جانب منه 
حين قرر أن الفھم يستدعي مجموعة من القرارات تقطع " التداولية من أجل النص الأدبي"
خطابية موجھة زمانيا بانسجام، ويرتبط بمسألة المعرفة الخلفية التناص، وھو كما  مسافة
مجموع النصوص التي تتعالق في نص معطى، وھذا " ivirA lehciM ميشال أريفي"يحدده 
من  "eritaviR lehciMميشال ريفاتير"التناص طبعا يمكن أن يأخذ أبعادا مختلفة، ويعرفه 
ظھور استشھادات وتلميحات أو علامات دالة على الجنس  تتمثل في( 2ن)و( 1ن)خلال 
  .(661)بين النص المتضمن لھذه العلامات ونصوص أخرى ةالأدبي مما يدعو إلى عقد صل
وفي الأدبيات النقدية الحديثة يمثل التناص فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه 
من الواجب أن نطرح بعض إننا إذا عدنا إلى قصيدتنا قيد الدراسة سيكون  .بتقنيات مختلفة
  : التساؤلات على القصيدة ذاتھا مثل
، وأعادت إنتاجھا "فلسفة الثعبان المقدس"ما ھي النصوص التي احتوتھا قصيدة  .1
بطريقتھا الخاصة، بإشارة واضحة إلى تقاطع ھذا النص عبر فضاء المناصصة مع 
ه الموت والحياة في عند الفراعنة، والتي تجعل من أتوم إل" الثعبان المقدس"أسطورة 
. (761)الآن نفسه، يتحكم في مصير الخلائق والوجود، وھو رب الأرباب لا راد لقضائه
 ". عند الشابي" "فلسفة الثعبان المقدس" وھو ما تعبر عنه
كما تتقاطع ھذه القصيدة في منظومتھا الفكرية واللغوية مع الخطاب الصوفي، وبخاصة في 
تشبع المبدع بالثقافة التراثية واستحضار قيمھا المختلفة، كما الفكر الإسلامي مما يؤدي إلى 
والتعدد  .يستدعي من عمق التراث فكرة تعدد الآلھة التي لم تخل منھا الأديان غير السماوية
  . (861)في جوھره يشي بالفرقة والكثرة والضدية وحب السيطرة
                                                 
  . 332براون ويول، تحليل الخطاب، ص  561()
661()
  .  27، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص بوڤرة النعمان  
761()
  .17، المرجع نفسه، ص بوڤرة النعمان  
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسه،  ،بوڤرة النعمان   861()
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  . وما ھو سبب اختيار ھذه النصوص دون غيرھا؟
الثعبان مع الفلسفة الاستعمارية الحديثة التي تنتھك حقوق تتعالق أسطورة    
المستضعفين، وتمنيھم في الآن نفسه بتحقيق الرفاھية والتقدم في ظل تبعيتھم لھذه القوة، 
والحقيقة المموھة والمملوءة بالحلم لا تعدو أن تكون تزيينا لسياسة الاحتواء والسيطرة 
من ألوان الھيمنة ولا يجد ھؤلاء الضعفاء من  الفكرية والاقتصادية والعسكرية وغيرھا
ناصر، فيضطرون إلى الرضوخ قانعين بغلبة الأقوياء، فلا رأي ولا مشورة لمن لا يمتلك 
القوة والقدرة على المواجھة والأولى له حفاظا على حياته أن ينعم بجحيم العبودية، فناء في 
  : الشاعر ويقول.(961)حب المحبوب على طريقة الصوفية والمتعبدين
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إن قراءة سياقية لھذه النصوص تسھم في كشف مكنون النص الشعري، محددة 
موضوعه الأساسي والمتمثل في صورة الشعوب الضعيفة في أيديولوجيا القوى العالمية 
  .(171)برى في ممارسة فعل السيطرة على المجتمعات الضعيفةوسياسة الدول الك
إن المستمع القارئ حين يواجه خطابا ما لا يواجھه وھو خاوي الوفاض، وإنما 
فالمعروف أن معالجته  .يستعين بتجاربه السابقة، بمعنى أنه لا يواجه وھو خالي الذھن
عت لدى قارئ متمرس قادر للنص المعاين تعتمد على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجم
ولنأخذ على  .على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص السابق له قراءتھا ومعالجتھا
سبيل المثال قارئا يواجه نصا جاھليا منسوبا إلى شاعر جاھلي، فالمفترض أن ھذا القارئ 
له اطلاع سابق على مجموعة من النصوص الشعرية عموما وعلى نصوص جاھلية 
  بالإضافة إلى اطلاعه على تصنيفات النقد القديم للشعر الجاھلي خصوصا، ھذا
  وكذا اطلاعه على ترتيب الشعراء... من مديح وھجاء ورثاء، ومواصفات كل غرض
أضف إلى ھذا كله ما تراكم لدى القارئ المعني من المعلومات المتعلقة بقضايا . في طبقات
ه قد لا يحتاج إلى استحضار كل ھذه الشعر الجاھلي، ولكن المشكل ھو أن النص المواج
المعلومات، فقد يتطلب فقط استحضار واقعة بعينھا أو حدث بعينه أو تجربة غرامية عاشھا 
  ، ومن أجل إبراز ھذا الطابع المنظم حاول باحثون ينتمون(271)الشاعر
                                                 
  . الصفحة نفسھاه، ، المرجع نفسبوڤرة النعمان 961( )
  .  041الديوان، ص  الشابي، 071()
171()
  .  17، ص المصدر نفسه الشابي، 
  .  16محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  271()
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إلى تخصصات مختلفة تمثيل ھذه المعرفة المخزونة في الذاكرة، وبحثھا بطريقة علمية 
  .ن من اكتشاف العمليات الذھنية التي يشغلھا القارئ أثناء مواجھة نص من النصوصتمك
ويذھب ھؤلاء الباحثون إلى أن تمثيلات المعرفة ھذه تتسم بأنھا منظمة بطريقة ثابتة 
  بوصفھا وحدة تامة من المعرفة الجاھزة في الذاكرة إلى درجة
ثم فإن فھم الخطاب يقر بالأساس  ومن .الفھم عملية ذاكرية ديع" kepsiR رايسبيك"أن 
  . (371) عملية سحب المعلومات من الذاكرة وربطھا مع الخطاب المواجه
إلى إبراز عدم اقتصار النص  (471)فقد تھدف الدراسات المتصلة بالتعالق النصي
على صوت واحد، إذ ربما تداخلت فيه مجموعة من الأصوات الناجمة عن تداخل 
نسيج جديد من " بارت"لواحد، فكل نص على حد تعبير النصوص ضمن الجنس الأدبي ا
الشواھد المتطورة إلا أن وراء ھذا التداخل النصي الذي يظھر في مستوى الموضوع 
  . (571)ويا يظھره التماثل اللساني في مستوى البنية السطحيةيوالمضامين تشابھا بن
كلھا تقليدا أدبيا إن النص الذي بين أ يدينا ينتمي إلى جملة أخرى من النصوص تمثل 
يتقاطع معھا ويشابھھا، والقارئ مطالب بأن يكون متوافرا على زاد معرفي يؤھله لفھم 
  سياقه العام، نالنص في ضوء النصوص الأخرى التي تمثل ھي أيضا جزءا م
نص شعري حديث من حيث الموضوع،  (671)ومن المھم أن نعلم باعتبارنا متلقين أنه
اعر مجدد يدعو إلى خلق تقاليد جديدة في القول الشعري الذي والصور والأخيلة ومنتجه ش
  .  له خلفية تتمثل في تأثره بالمذاھب الغربية كالرومنسية والرمزية
ولعل ذلك يظھر في توظيف الرمز بنسبة غالبة، فللرمز قوة تأثيرية في الذين يقّرون 
لى وطن معين، والھلال بوجود علاقة بين الرمز والمرموز إليه كدلالة العلم في نسبته إ
  بالنسبة إلى حضارة الإسلام والميزان بالنسبة إلى العدالة، وتتقلب الرموز
في القصيدة في الأبيات، فالثعبان المقدس رمز القوة المثقفة المتغلبة والشاعر الشحرور 
رمز الكائن البشري الضعيف، والضحية رمز الفداء والسعادة الأبدية، والأرباب رمز 
  وعلى ھذا ستكون الصورة المجازية مما يجعلنا نقول .والسيطرة على الآخرين الھيمنة
في تجربته النصية ھذه يتحرك في إطار من العالم الحسي محاولا بناء وجود " الشابي"إن 
صراع )، والموضوع (الشاعر الشحرور)خارجي لعالمه الداخلي رابطا في ذلك بين الذات 
                                                 
  .  26المرجع نفسه، ص  محمد خطابي، 371()
471()
  .  221محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  
571()
   .17ة والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص ، تفاعل البنيبوڤرة النعمان 
671()
  . 27المرجع السابق، ص  ،بوڤرة النعمان 
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، ولعل ھذا النوع من التصوير الذي تبناه (ضعيف في كل مكانبين القوة المثقفة والإنسان ال
الشابي ھو الوسيلة التي أتاحت له الھروب من عالم المشاعر الداخلي بتحويل ھذه الآلام إلى 
  . (771)إحساس كوني يشترك فيه ملايين المستضعفين على الأرض
ة بمختلف إن ھذا الشعر ذو بعد سياسي وأيديولوجي مناھض للھيمنة الاستعماري  
  أشكالھا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن للقارئ المتتبع لإنتاج الشابي أن يكون
قد اطلع على قصائد أخرى في ديوانه وھي تكون مجتمعة، ما يسمى في لسانيات النص 
وأبرز ما يميز الإطار أنه يشكل سياقا ممتدا للنص المؤول تمثله النصوص .بإطار الشاعر
ل إليھا الديوان، والتي تتلو النص المدروس وربما مثلت موضوعة الحياة محور التي يحي
  ھذا الإطار إذ نجدھا تؤسس للخطاب في قصائد عدة من الديوان منھا قصيدة
  .(871)إرادة الحياة
ومن صور التناص الإفرادي في قصيدة الشابي استدعاؤھا للغة الخطاب الصوفي   
على أن النص " الحلول و العزم: "معجم الصوفية مثل من خلال مفردات محددة الدلالة في
فلقد جعل النص مركز ثقله على  .يعيد إنتاج دلالات جديدة موائمة لسياق الخطاب وأغراضه
بعد صوفي تأملي يقوم على رمزية عددية تؤسس للغة مثالية قائمة على نحو للأفكار، إلا أن 
ية الدلالة التي تفرضھا سلطة المرجع ھذه الرمزية العددية تحاول التحرر دوما من نمط
  . (971)الثقافي منتجة مدلولات جديدة في عالم نصي خاص بالشابي
والظاھر أن ھذا التوظيف الأسطوري للرمزية العددية ينم عن موسوعية الشاعر   
وتحكمه في مفاصل الإبداع الإنساني في تفسير الظواھر الكونية أسطوريا واطلاعه على ما 
قرية البشرية في أوج تطورھا، وليس أدل على ذلك من استحضاره لأسطورة جادت به العب
الثعبان المقدس البابلية القديمة، وما يمكن قوله في ھذا السياق في إطار البحث عن مفاصل 
الانسجام النصي أن روحا صوفية عارمة تحكمت في موضوع الخطاب الشعري الذي 
  . ر المستضعف والشر الطاغـييعكس رؤية صاحبه لجدلية الصراع بين الخي
  :الوظيفة أو الغرض( جـ
                                                 
  . 18النعمان، المرجع نفسه، ص  بوڤرة  771()
871()
  .  27، ص تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي النعمان، بوڤرة 
 ، نقلا عن9، ص 0002، 311ار عند الشابي، الحياة الثقافية، عدد العروسي القاسمي، اللغة المثلى ونحو الأفك 971()
  . 17، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص  بوڤرة النعمان
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يقوم تغريض الخطاب الشعري بالبحث في العلاقة التي تر بط موضوعه بالعنوان،   
ذلك أن العنوان وسيلة تعبيرية ممكنة عن الموضوع، فإذا وجد اسم الشخص مثلا مغرضا 
لموضوع الخطاب  في عنوان النص، فإنه من المتوقع جدا أن يكون ھذا الشخص ممثلا
  فالعنوان بنية دالة من بنيات النص، ونسق من أنساقه اللغوية، وما ھو .(081)وفحواه
  :لـوبالإفادة من وظائف اللغة  .في الواقع إلا بنية أولى لدخول عالم النص واقتحامه
، (المرجع)يثبت أن للعنوان وظائف متعددة، كالوظيفة المرجعية " nosspokaJ جاكبسون"
واختيار أبي القاسم .(181)(الرسالة)والوظيفة الشعرية ( المرسل إليه)الإفھامية  والوظيفة
: قد يطرح العديد من الأسئلة مثل" فلسفة الثعبان المقدس"الشابي لنصه الشعري عنوان 
لماذا ھذا العنوان بالذات؟ ھل تم اختياره عن قصد ونية سابقة؟ أم أنه جاء اعتباطا؟ أم أن 
  .  يدركھا إلا المبدع ولا تتأتى لغيره؟ھناك أشياء ضمنية لا
ولنا أن نتأمل ذات الثعبان في العنوان الذي ارتضاه الشابي في قصيدته، لندرك أن   
التغريض في القصيدة تم من خلال استحضاره في بدايات مقاطع النص الخمسة بصورة 
غريضه وإبراز وقد قامت الإحالة الضميرية داخل البنى المقطعية بت.مباشرة وغير مباشرة
مركزيته في النص مرة بضمير الغائب، ومرة بضمير المفرد المتكلم، كما يستحضر الثعبان 
  في مسافات نصية متباعدة بصورة مباشرة، تأكيدا لحضوره الفاعل في الخطاب
  : مثل قوله
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  .  931براون ويول، تحليل الخطاب، ص  081()
  .  241علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  181()
(281)
  . 831الديوان، ص  ، الشابي 
(381)
  . 931الشابي،المصدر نفسه، ص  
  .  931الشابي،المصدر نفسه، ص  481()
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  (581) 
  
  
  فالتغريض من عناصر تحقق الترابط النصي والانسجام، ويعني ذلك الجانب
من بنية الخطاب الذي يحدد نسبة الأھمية التي تعطى لمقاطع متعددة من الخطاب، ذلك أن 
يكون ھو نقطة  كل فقرة وكل حلقة وكل خطاب يتمحور حول عنصر واحد خاص
الانطلاق، وھذا مبني على اعتبار أن الخطاب ينتظم على شكل متتاليات من الجمل لھا بداية 
وھذا النظام المتدرج بشكل خطي يتحكم في تأويل المتلقي للنص بناء على ما  .(681)ونھاية
 يبدأ به الكاتب مما يعني أن العنوان يشكل ركيزة أساسية في توجيه فھم القارئ لمضمون
خطاب معين، كما أن الجملة الأولى في مقطع شعري ستحدد ما عليه أن يفھمه المتلقي مما 
يليھا، بل إنھا لن تقيد تأويل القارئ لھذا المقطع فحسب، وإنما ستؤثر في تأويله لباقي 
النص، أيضا بمعنى أننا نفترض بأن كل جملة تشكل جزءا من توجيه متدرج متراكم يخبرنا 
تمثيل منسجم للخطاب الذي نكون بصدد محاورته لاستجلاء مدى تماسكه  عن كيفية إنشاء
  . (781)وانسجامه
شديد التلاحم متصل إلى " فلسفة الثعبان المقدس"ومن ھنا يمكن الزعم أن نص   
  .  موضوع واحد يمكن عده موضوعا، وسائر المضامين الأخرى محمولات عليه
  : أزمنة النـص* 
، والنص الشعري (881)ساسية التي تشكل العمل الأدبيالزمان من العناصر الأ ديع  
ھنا يفصح عن تشابك زمن مقصود، يشي بالتجانس في البنية الزمنية لوحدات الخطاب، 
  ھـ،3531جمادى الأولى  9الموافق ل  -4391أغسطس  .2فالقصيدة قد ألقيت في 
  : كما يميز بين
د بحسب الماضي والحال الزمن الموضوعي الذي يخضع إلى معيار المقايسة والتحدي -
وتتوزع صور النص ومشاھده على ھذه الأزمنة بنسب متفاوتة تعكس  .والمستقبل
                                                 
(581)
  .041 ، صفسه المصدر، الشابي 
  .  651براون ويول، تحليل الخطاب، ص  681()
  .  95محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  781()
  . 061علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  881()
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تماوجا في الخبر المسرود، والموصوف ضمن الحوارية القائمة بين الشحرور 
   (981)والثعبان
  :ضمن الأبيات
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عكس لنا مشھد الطمأنينة والسعادة التي كان يعيشھا " كان" فالفعل الناقص  
  : الشاعـر،وفي قوله
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فالأفعال الماضية في البيتين دلت على حدثي الاستنجاد والتنديد بأفعال الثعبان   
والذي أوضح نيته السيئة التي يحملھا  المشينة تجاه ذلك الشحرور المسكين المستضعف،
  : تجاه الشحرور، حيث انقض عليه بعد لقائه ويتبّدى لنا في قوله
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  (091)
دل على حدث اللقاء الذي تم بين الشحرور والثعبان، ليكون " رآه"فالفعل الماضي  
وكما نلمس ذلك الانتقال من الزمن  .ھذا اللقاء بادرة من بوادر القضاء على الشحرور
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  : ثم يتم ھذا من الزمن الحاضر إلى المستقبل
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  .  86، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص وڤرةب النعمان 
(091)
  .831الديوان، ص، الشابي 
(191)
  . 931المصدر نفسه، ص  ،الشابي 
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ردة في ھذه الأبيات أدت معاني التھديد والوعيد والترغيب، من أجل فالأفعال الوا
  . تزيين الھلاك لذلك الشحرور المستضعف حتى يتمكن منه، وبالتالي يقع في قبضة الثعبان
وكما يتم الانتقال من المستقبل إلى الماضي تنشيطا للذاكرة باستدعاء الأحداث الماضية 
  : اعروملابسات الواقع المر، في قول الش
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  فھذا الانتقال قد وضح لنا حدث الاستسلام من الشحرور، وبذلك تم الحلول  
  . في الآخر
( العدم/الوجود)كما تتحكم في ھذه الأحداث المتسلسلة زمنيا ثنائية واحدة، ھي ثنائية   
فھذه الأحداث التصويرية من حيث تنزلھا في السيرورة الزمنية تخضع (. الموت/الحياة)أو 
، إلا أن أحداث الحال مرتھنة بلحظة آنية تحققھا نھاية واحدة ارتضاھا (291)لمبدأ التعاقب
لنفسه إرضاء لسيده بالتماھي في الآخر إلى درجة الذوبان والحلول فيه، ( الشحرور)القابل 
ولا مناص له من ھذه النھاية القسرية، مما يجعل تماسكھا الذھني يخضع لمبدأ الاستدعاء 
  (. الخلاص -الفناء -الاستسلام -الاقتناع -الترغيب/الترھيب -الحوار -اللقاء)
لما كان ھذا النوع متميزا بالخصوصية الفردية والذاتية فإنه لا يبالي : الزمن الذاتي  
والأحداث في النص  .(391)بالمقياس الموضوعي الذي يحدد النھار والليل، وحركتھما
فلا المقام ولا ملابساته  .الشعري بحكم سرعتھا المشھدية تعكس وجازة الزمن واختصاره
تسمح للمتكلمين الفاعلين بالتفكير في الزمن طال أم قصر، فالمھم بالنسبة إليھم تحقيق 
  الغاية، وھذا ما يجعل من ھذا النوع بؤرة جامعة لتجربة الشاعر الثائر المنكر
القائم على الضعيف استكانته والناقم على القوي سيطرته واستبداده، وربما يندرج التمييز 
  بين النوعين السالفين في سياق التمييز الذي أقيم بين زمن النفس وزمن الحدث،
                                                 
  . 86، تفاعل البنية والدلالة في فلسفة الثعبان المقدس للشابي، ص بوڤرة النعمان 291()
  . 96، المرجع نفسه، ص بوڤرة النعمان 391()
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  وزمن التغني، على أن زمن النفس الذاتي ھو الزمن الشعري الذي يعنى
  .(491)الدارسون بتوصيفه
ويمكن القول والحال ھذه إن زمن النص الذاتي تعبر عنه أحداث متداخلة ومتدافعة، 
في مكان واحد وشخصية واحدة، تتكلم بكل أنواع الكلام من تھديد  يستدعي بعضھا بعضا
  . (591)ووعيد، ونصح وتحذير وفخر من خلال كلام الثعبان المقدس
يكشف ھذا المستوى الزمني عن الطابع التقعيدي للظاھرة الزمنية : الزمن النحوي  
  . (691)(، الأمرالماضي، المضارع)في اللسان العربي، والقائمة على الثلاثية المشھورة 
فأما الماضي الذي ھيمن على الزمن النحوي في القصيدة فقد ورد بصيغة المضارع   
، كما ورد بصيغته المعروفة وھذا ھو الغالب، "كان"المسبوق بالفعل الماضي الناقص 
عبر مساحات متفاوتة في البناء النصي من ( الحاضر والمستقبل)ويتخلل زمن المضارع 
، وأغلب ھذه الأفعال "الخ... أرثي، يغدر، يسر، تحل، يخنق:" نھاخلال صيغ متعددة م
  أما صيغة الأمر فقد وردت .تنسجم مع الترويع والإغراء والترقب والحركة
أفعل، إرحم، : في مواضع الاسترحام والنصح والأمر الصادر من العالي إلى الداني، مثل
  . فكر، اكبح، استمع
  : المكان المؤّطر للنص
رس المكان في النص الروائي المسرحي والقصصي واللوحة الفنية، يمكن مثل ما يد
أن يدرس في النص الشعري من خلال جماليات تشكله، ووظيفته وأبعاده الدلالية لأنه 
  فحين يلجأ الشاعر إلى المكان فإنه يسعى بذلك للتعبير .(791)يلتصق بذات الإنسان
ود، فھو يعيش فيه ويمارس تكوينه عن مكامن نفسه ودواخله وتصوراته للحياة والوج
  وأحلامه وعشقه ومرارته وحريته، ويموت فيه، ويكتسي المكان قيمة من خلال إدخاله
 ."نظام النمذجة الأولية ":بـ" namtooL يوري لوتمان"في النظام اللغوي أو ما يسميه 
  .   فاللغة ھي النظام اللغوي لتحويل العالم إلى أنساق
  : ان في ھذه القصيدة من خلال قول الشابيكما يمكن تصور المك  
                                                 
  . 261مصلوح، نحو آجرومية للنص الشعري، ص سعد   491()
  . 261 ص المرجع نفسه،، مصلوح سعد591( )
691()
  .  96، ص نفس المرجع السابق ،بوڤرة نالنعما 
  . 061السياق والنص الشعري، ص  علي آيت أوشان، 791()
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  (991)
  
ت الترھيب والترغيب والاقتناع فالحوار الذي دار بين الثعبان والشحرور وعمليا
والاستسلام والفناء والخلاص، كلھا كانت مجسدة في مكان تشع فيه الحرية والخصب 
  وھذا ما يؤكده لنا استعمال الشاعر للعديد .والنماء وسحر الطبيعة الغّناء وھو الغاب
  عتالخ، التي استطا... من رموز الطبيعة كالشمس والورد والأعشاب، الجبال، الربيع
  . أن تجسد وتنقل لنا إحساسه تجاه الثعبان
فالإنسان الشاعر ھو الإنسان المتحد مع ذاته، وھو الذي يواجه الأشياء القائمة ببراءة   
وبنبرة تفيض عشقا، تجعل من الشعر في النھاية المسكن الوحيد للإنسان والخلاص الحقيقي 
ھكذا . سد إن لم يسكنه القلق خربللنفس من سيوف الانتظار والمطاردة، والشعر قلق، والج
  . فإن الشعر ھو اللغة الأولى التي تشفي وتقلق وتحضن الإنسان
وللسياق دور بارز في تحديد معنى النص، ومن ثم تحديد اتساقه، ذلك لأن اللغة   
  وليدة الاحتكاك في المجتمع باعتبار أن المجتمع يحيط باللغة، فإن معناھا بالتأكيد
  لسياق مسألة ضرورية في نزول اللغة، حيث يسمح لنا بالحديثفا. (002)يرجع إليه
عن الأشياء بدقة ووضوح، ويمكننا من تحديد ودراسة العلاقات الموجودة بين السلوك 
وأي استغناء عن السياق سيجعل قناة التواصل . الاجتماعي والكلامي في استعمال اللغة
في غياب القيمة التلفظية حيث الكلمات فغالبا ما يخدع المعنى الحرفي للملفوظات  .متوترة
  ومعانيھا الحرفية ما ھي في الواقع سوى قالب تنصھر في إطاره الملامح النطقية
فمسألة السياق  .(102)حركات الرأس واليد والتعبير بالوجه)، وغير اللغوية (النبر والتنغيم)
  لشعري،الوثيق الصلة بالنص الأدبي مسألة مھمة لأنھا الأساس في فھم النص ا
وذلك من خلال إعادة الظروف لإنشائه، لأنه إذا كان الشاعر متحررا من السياق فھو مقيد 
  .  (202)في الأنا نفسه بخلقه
                                                 
(891)
  .731الديوان، ص الشابي، 
991()
  .  831نفسه، ص المرجع  ،الشابي 
  . 601، ص 1لم اللغة النصي، جصبحي إبراھيم الفقي، ع 002()
  . 36علي آيت  أوشان، السياق والنص الشعري، ص  102()
  . 303محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  202()
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وعملية فھمه تعتمد على ھذا  .ھكذا صنع الّنص مقامه وسياقه معتمدا على نفسه  
ي الّنص ھي وغيره، لأن الّسياق في النص الأدبي جھاز من المعلومات، نّصيته المعقودة ف










إّن العمل الفّني الحق ھو الذي يجمع توافره على مواقف إنسانية نبيلة وأفكار رفيعة، 
فيكون بذلك قادرا على التأثير والإقناع  .عناصر الاتساق والانسجام والإحساس بالجمال
ي ،وھو يّتجه بموضوعاته وشكله وأسلوبه إلى القارئ، إذ تتفجر لديه متعة القراءة ولذة ھ
أشبه ما تكون بالواقعة الغزلية الحية، وربما يكون الفن المؤّثر محققا لغايته التداولية من 
  خلال أسلوب العرض ونمط البناء، ولعل أھم تثمين للتجربة الشعرية
  ھو ذاته المرتبط بتقويم المستوى الفني، وطرائق الأداء من حيث( الشاعر)عند المبدع
توى الشكل الأدبي، إذ يمثل العمل الإبداعي نصا لسانيا ھي تقنيات تحقق الجمال على مس
مفتوحا، وبالتالي سيكون التحليل اللساني للشكل الشعري منصّبا على توصيف البنية اللسانية 
والّتصوير، وقوالب البناء الشعري في ضوء مقولات التحليل اللساني للنصوص، ومن 
نص شبكة من الصلات والعلاقات منظور لسانيات النص بوجه خاص، التي تؤّكد أن ال
  نذكر من النتائج التي توصلنا إليھا .وليس مجّرد عناصر تتوزع تلقائيا
  :من خلال ھذه الدراسة ما يلي
إّن الترابط النصي يمّثل حجر الأساس في التحليل النصي المعاصر، ومن ثّم لم  -  
، لأن الترابط النصي يكن غريبا أن تھتم الدراسة في كثير من مواضعھا على ھذه القضية
  .ھو التحليل النصي المعاصر لاھتمامه بدور المتلقي وعلاقته بالنص
لم تتضّمن الدراسات اللغوية المقتصرة على مستوى الجملة على قواعد ومفاھيم  -
تسمح لھا بالخروج من نطاقھا إلى نطاق أرحب وأوسع ،يربط بين جمل النص وفقراته 
من خلال ھذه الدراسة إلى بلورة ھذه القواعد والمفاھيم، بحيث وفصوله وأبوابه، لذلك سعينا 
تتيح لنا الخروج من إطار الجملة إلى إطار النص، ومن ثّم يمكننا إسقاط الجملة على 
 .نصوص مختلفة
  أثبتت الدراسة أّن تحقيق كل من اتساق وانسجام النص أمر مھم، -
فيسھل على القارئ إرجاع  ذلك أن الاتساق شيء معطى لا يصعب تتّبعه في النص،
الضمير إلى صاحبه والإشارة إلى ما تشير إليه وھلّم جّرا، ولكن المشكلة التي تصادف 
  
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القارئ أثناء مواجھة الخطاب الشعري المعاصر ھي أساسا مشكلة العلاقات القائمة بين 
 .العناصر المشّكلة لجملة شعرية ومتوالية من الجمل الشعرية
  رة الاھتمام ببعض المعطيات التي يمكن أن تدرجأفادت الدراسة ضرو -
في انسجام الخطاب لدى العلماء، فنجد غنًى في مفھوم العلاقات القائمة بين المتواليات التي 
يتألّف منھا النص أو جزء منه، مثل نوع التضاد، الترادف وعلاقة الإجمال والتفصيل ھذه 
لّدراسات كونھا وسيلة من وسائل تحقيق لم يذكرھا الّنصيون لكن أضافتھا ا يالعلاقة الت
 .الترابط النصي
من أھّم المدارس التي أّكدت دور المتلقي المدرسة النصّية، فالمتلقي ذو دور  -
في التحليل النصي، بل عدَّ المبدع الثاني للنص إذ إّنه يضيف أبعادا جديدة للنص،  واضح
على  الذي يحلّل النص ويفّك شفرته ويحكم على تماسكه من عدمه، بل يحكمومن ثّم فھو 
فالدراسة النصية تقوم على إظھار العلاقة التواصلية بين أطراف  .نصية النص من عدمھا
فھو يعّد  .والقارئ، ھذا القارئ الذي يقوم بدور كبير( السياق)ثلاثة متمّثلة في المنتج والنص
  .بحّق المبدع الثاني للنص
لقد وقع خلط بين مصطلحي الاتساق والانسجام بسبب عدم الّتفريق بين أدوات  -  
  وغايات كل من المصطلحين، لكن إجماع الباحثين انتھى إلى أّن الاتساق يتحقق
أما  .عن طريق النظر في الأدوات الشكلية والروابط النصية التي تمنح النص تلاحمه
لخفّية التي تمنح النص تماسكه المعنوي وھو ما يقتضي على إيجاد العلاقات ا الانسجام فيقوم
  من الباحث الاعتماد على العناصر غير النصية وھو ما يدفعه إلى الارتكاز
التي تساھم بشكل فّعال في تكسير العلاقة المتوترة  على سياق النص والمعرفة الخلفية له،
  ولا يمكن الحكم. والتأويلوبالتالي تجعله يشعر بإمكان الفھم  وبين النص، بين القارئ
بل انسجامه وترابطه على مستوى الدلالة  السطح فقط، ىعلى ترابط النص على مستو
 .بوساطة أدوات كان لھا الدور الفعال في تحقيق ھذا الترابط
الصوتي، الصرفي، المعجمي، : لم تصبح مستويات التحليل اللغوي خمسة فقط -
ن ھناك مستوى سادسا ھو المستوى النصي الذي لم النحوي والدلالي، بل أكدت الدراسة أ
تتوقف اھتماماته عند تحليل الجملة بصفتھا الوحدة اللغوية الكبرى للوصف بل عدَّ النص 
 .الوحدة اللغوية الكبرى للتحليل اللغوي
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نقلة نوعية في مجال الدراسات اللغوية باعتبارھا قواعد  دإن الدراسة النصية تع -
ر الجملة إلى نطاق النص، وبذلك اتضح منھج تحليل جديد يوضح ومبادئ تجاوزت إطا
مواطن الجمال في النصوص المختلفة، ويفيد أن المعنى لا يقف عند حدود الجملة الواحدة 
  بل تعّداھا إلى جمل متعددة وقد يتعّداھا إلى بنية كبرى تتمثل
 .في النص
دة الكّل، المعّبر عن إّن الترابط الحاصل بين البنى النصية ھو الضامن لوح -  
 .التجربة الشعرية بما يلائمھا من مضامين شعورية وفكرية
إّن تتّبعي للنص، أوضح لي ترابطه من خلال اتساقه القائم على توافر الروابط  -
الشكلية الكافية لالتحام عناصره وأجزائه، لدرجة بدا فيھا وحدة متماسكة الأجزاء، وقد كان 
ا أضاء لي المرحلة التالية لبحث الترابط ألا وھي مرحلة البحث ھذا الاتساق عنصرا أساسي
عن انسجام النص الذي كان أيضا مترابط الأعضاء على ما أتاحه سياقه النصي وسياقه 
فلسفة "وبالتالي فنص  .الموّسع من إمكانات لتأويل ما كان يبدو في ظاھر النص غير متصل
رابطة لغناه بالروابط الشكلية وثرائه بالعلاقات يعتبر نموذجا للنصوص المت" الثعبان المقدس
وانطلاقا من ھذه الأھمية الاعتبارية للشكل في علاقته بالدلالة النصّية توقفنا  .الكامنة الخفية
  ."فلسفة الثعبان المقّدس"عند حدود قصيد ة 
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ممثلا شرعيا للغة لأنه أرض  دتقوم الّدراسات اللّغوية الحديثة على النص الذي يع
خصبة لذلك، ويسمح تحليله بالانفتاح على نص متكامل، متسق ومترابط يحتكم إلى علاقات 
معينة بين المتتاليات الجملية، وإلى آليات تصنع ترابطه الذي يستھوي القارئ، ويدعوه 
فالنص غدا عالما سحريا ومجالا خصبا حيويا، لذلك  .العجيب المتناسقللولوج إلى عالمه 
ظھرت مدارس لغوية معاصرة كانت أحدثھا المدرسة النصية، والتي كان اھتمامھا منصبا 
على الجملة بوصفھا الوحدة اللغوية الكبرى فتجاوزتھا لتصل إلى وحدة أكبر متمثلة في 
  عن سياقه اللغوي المتمثلالنص، إذ لا يمكن دراسة المعنى منفصلا 
فالنظريات الأدبية تقدم وجھات نظرھا المختلفة في كيفية  .(النص)في البنية اللغوية الكبرى
  ،مقاربة النص الأدبي في تزايد مستمر، والمناھج التي تحاول أن تمدنا بآليات التحكم
 امي والتعدد،قصد كشف أسراره وسبر أغواره، وإضاءة خباياه في تكاثر لا يتوانى عن التن
  عابھا والإحاطة بھا، أو التحكميغدا الإلمام بھا من الصعوبة سواء في است
  .في آلياتھا المتنوعة
: وبناء على ما سلف فالإشكال الذي يحاول أن يعالجه ھذا البحث يتلخص في الآتي
ما طبيعة الترابط النصي؟ وما آلياته على مستويي سطح النص وعالمه؟ وكيف يمكن تحليل 
  لنصوص من خلاله؟ا
لأّنه محور الّدراسات النصية التي تدور  واخترنا الترابط النصي موضوعا للبحث،
في فلكھا نظريات التحليل النصي، فعلى أساسه تبنى علاقة الكلمة بالكلمة المجاورة لھا، 
وعلاقة الجملة مع الجملة الأخرى، لنصل إلى بنية كلية ونص مترابط على المستوى 
فالنص . طحي، وعلى المستوى الدلالي باعتبار أن النص وحدة دلالية كبرىالشكلي الس
مكان تبنى فيه الأدبية، وھو المادة التي يمكن إدراكھا عند التلقي، وھو المجموع المتماسك 
بناء من العلاقات  كأنھا للعمليات الكلامية التي صنع منھا، فيدرك المتلقي ھذه المادة
فإّن النص ليس  .ظروف وجودھا تحديد الجزء والكل ووجودھما اللسانية، والتي يتحكم في
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 .مجّرد رصف اعتباطي للكلمات والجمل وأشباه الجمل بل منتوج مترابط متسق ومنسجم
 .وقد كان اختيارنا لھذا الموضوع لما يحمله من جاذبية وحداثة في ساحة الدرس اللساني
عر أبي القاسم الشابي مجالا للتطبيق، ذلك للشا" فلسفة الّثعبان المقّدس"قصيدة  اوقد اخترن
أّن الشاعر عرف بشعره الّثوري التحرري الذي ألبسه حلة رومنسية ورمزية يستعير فيھا 
الّصور الطبيعية دلالات موحية بقيم العدالة والحرية والأمل والإنسانية، وفي الآن نفسه 
قيم اللاَّعدل والسيطرة يستحضر من الطبيعة ذاتھا كل الّصور المضادة المنسجمة مع 
 نموذج من نماذج شعره المعّبر عن الصراع الأزلي بين الخير والشرأوھذه القصيدة  .والّشر
  .ديوانه أغاني الحياةالتي ضّمھا بين القوة الظالمة والشعوب المستضعفة و
  وقّسمنا البحث إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة، فالمدخل تعّرضنا فيه
 -باعتبارھا العلم الذي يحتضن موضوع ھذه الدراسة -التشّكل والمفھوم -إلى لسانيات النص
  .مبحثا من أھم مباحثه البارزة والأساسية -الترابط النصيوكان 
وبعد ھذا يأتي الفصل الأول الذي وسمناه بالمفاھيم الأساسية للسانيات النص، حيث 
  .ية والاتساق والانسجامنتناول بالعرض كل من الترابط والنص والنص
فنتناول فيه  أما الفصل الثاني الموسوم بالّترابط الّنصي على مستوى سطح الّنص،
وفيه نتعّرض إلى الإحالة بنوعيھا، المقامية .آليات الترابط على المستوى الشكلي للقصيدة
والتكرار من الحذف والوصل  ، كما نتناول بالدراسة والتحليل كلا(قبلية وبعدية)والمقالية 
والتوازي باعتبارھا آليات اتساق ظاھرة تسھم بشكل كبير في إحداث ترابط نّص فلسفة 
  .الثعبان المقدس، وتجعله كلا موحدا ومتماسكا
( دلالته)عالم النص ىويأتي الفصل الثالث الموسوم بالترابط النصي على مستو
 قصيدة، حيث نحاول فيهفي ال فنتناول فيه آليات الترابط النصي على المستوى الدلالي
الإجمال والتفصيل محاولين  العلاقات الدلالية كالتضاد، والترادف وعلاقة التطرق إلى
فھو الوسيلة  .الاقتراب من موضوع النص من خلال تناولنا لعنصر السياق في نص القصيدة
لسياق التي من شأنھا أن تفسر أبعاد النص للقارئ، فتبدو متنافرة في بداية الأمر ليجمع ا
  .وقد أسدلنا ستار البحث بخاتمة ضّمناھا أھم النتائج المستخلصة منه .شتاتھا
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ولقد كان الاعتماد على المنھج الوصفي التحليلي في ھذه الدراسة وھو المنھج الذي 
يسمح بتتبع عناصر البحث واحدا واحدا، وأخضعناھا للتحليل والتجريب بالاعتماد على 
  .نماذج شعرية محللة
، "لأبي القاسم الشابي"ديوان أغاني الحياة : فكانت م مصادر ومراجع البحثأھ أما
لمحمد "لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  :ومجموعة أخرى من الكتب مثل
لسعيد حسن " علم لغة النصو  "looY-nworB لبراون ويول"تحليل الخطابو "خطابي
  ، إضافة"لصبحي إبراھيم الفقي" علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقو "بحيري
  إلى كتب ومقالات وجدناھا ذات أھمية كبيرة في إثراء الموضوع وتوسيعه
  .وبلورة مفاھيمه
الرغم من الّصعوبات التي واجھتنا خاصة في الحصول على بعض المراجع على و
ولو  استطعنا تجاوزھا بالاعتماد على أھمھا فكان إسھامنا فقد ذات الصلة بالبحث التطبيقي،
  .في ھذه الدراسة التطبيقية قليلا
وإذا كان ھذا البحث قد تّم بعد جھد مضن، فإّن الفضل في إنجازه يشاركني فيه 
و الإخلاص في  الذي بذل الجھد في الّتوجيه،" محمد خان" الأستاذ المشرف الدكتور
باتنة  عنابة، ت بسكرةافله مّني خالص الشكر والتقدير، ولجميع أساتذتي في جامع. الّنصيحة
وزملائي الذين أفادوني بعدد من المصادر والمراجع التي كنت في أمّس الحاجة وسطيف 
  .إليھا






  "فلسفة الثّعبان المقّدس: "التّرابط النصي وآلياته من خلال: العنوان
  "أبي القاسم الشﱠابي" للّشاعر
تعّد لسانيات النص فرعا جديدا من علوم اللّسان وعلاقتھا بالبحث الأدبي، الذي استثمر   
ويبدو ذلك . مستوى النتائجعلى  وكثيرا مما توصلت إليه اللسانيات، على مستوى منھجية البحث أ
جليا في كثير من المفاھيم والمصطلحات اللسانية التي ھيمنت على الدرس الأدبي وصرنا نقرؤھا 
 etsinivneB وبنفنيست nospokay ياكبسون" في كتابات كثير من الدارسين للأدب أمثال
  فإن البحث ."إلخ....avitsirk وكريستيفا htraB وبارت enithkaB وباختين
ي مثل ھذه الموضوعات مھم جدا وليس من السھولة طرقه، فھو معارف عديدة وتخصصات ف
  .يتضافر بعضھا ببعض في تكوين الظاھرة النصية
دراسة النصوص دراسة للمادة الطبيعية التي توصلنا إلى فھم أمثل لظاھرة اللغة، لأن  دفتع
ولكنھا تعبر عن  .من الجمل الناس لا تنطق حين تنطق، ولا تكتب حين تكتب جملا أو تتابعا
  ولسانيات النص .التحقق اللغوي الحي من خلال حوار متعدد الأطراف مع الآخرين
على غرار المباحث الأخرى لھا مفاھيم أساسية تعتمد عليھا كالترابط والنص والنصية والاتساق 
  ندرجوالانسجام، ويحتل ھاذان الأخيران موقفا مركزيا في الأبحاث والدراسات التي ت
  حتى إننا .النص، ونحو النص وعلم النص/في مجالات تحليل الخطاب ولسانيات الخطاب
  (أو من أحدھما)لا نكاد نجد مؤلفا ينتمي إلى ھذه المجالات خاليا من ھذين المفھومين
  .أو من المفاھيم المرتبطة بھما كالترابط والتعالق وما شاكلھما
بمعنى أن التحليل النصي يعتمد أساسا  .وعأھم عناصر الموض منوإّن الترابط النصي 
على الترابط في تحقيق النصية، فالترابط يھتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة، وأيضا بالعلاقات بين 
فالترابط قوام النص، أو  .ومن ثم يحيط الترابط بالنص كاملا داخليا وخارجيا .النص وما يحيط به
  .الخطاب نصا/ھو على الأقل شرط أول لكي يكون الكلام
والترابط النصي ذو طبيعة دلالية من ناحية وذو طبيعة خطية شكلية من ناحية أخرى، وإن 
  .الطبيعتين تتضافران معا لتحقيق الترابط الكلي للنص
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يسلك المحلل " فلسفة الثعبان المقدس" ومن أجل وصف الترابط على مستوى سطح نص
نھايته، راصدا الإحالة والضمائر والإشارات  الواصف طريقة خطية متدرجا من بداية النص حتى
المحيلة إحالة قبلية أو بعدية، مھتما أيضا بالحذف ووسائل الربط المتنوعة كالعطف والتكرار 
  فھاته البنى النصية لھا دور كبير في تحقيق الترابط النصي .وأشكال التوازي
رابط على مستوى عالم على مستوى السطح، والذي يعتبر بدوره خطوة مبدئية لإنجاز الت
، لأن الانتقال من أدوات الاتساق إلى أدوات الانسجام انتقال نوعي منھجي (دلالته)النص
ولأن مدار الاتساق بناء على مفھومه وأدواته في النص،  في حين أن الخروج عنه إلى  .بالأساس
فإن كان عمل الانسجام يعني بالضرورة الخروج من النص إلى سياقاته المعرفية المختلفة، 
المتلقي في المستوى الاتساقي للنص لا يعدو أن يكون متابعة ورصدا للمتحقق الفعلي، وبالتالي 
فعمله لا يتجاوز العملية الإحصائية الاستقرائية للعوامل المختلفة المتحكمة في ترابط النص، فإنه 
انسجام النص،  على خلاف ذلك يصبح ذا دور جوھري فعال فيما يتعلق بالبحث في مدى تحقق
لأن جھده ينصرف من العمل الإحصائي للمعطيات النصية إلى عمل أقل ما يمكن أن يوصف به 
وكما يتحقق الترابط على  .أنه عمل إبداعي يقتضي التزود بقدرات معرفية وثقافية ومنھجية
لية بفضل تداخل مجموعة من العلاقات الدلا( دلالته")فلسفة الثعبان المقدس " مستوى عالم نص
تعمل مجتمعة على حبك مضامين الخطاب، وتحقيق التكامل والتناغم بينھا ولعل أھمھا المقابلة 




La cohérence textuelle et ses mécanismes à travers "Felsafet a Thouâbane El-
Moukadis" (la philosophie du Serpent sacré) d'Abelkacem Ach-chabi. 
 La linguistique textuelle est une nouvelle orientation de la linguistique dans sa 
relation avec la recherche littéraire qui a opté pour tout produire de linguistique, sur 
le plan de la méthodologie ou sur celui des résultats. C'est ce qui apparaît dans tous 
les concepts et les idiomatiques qui dominaient le cours littéraire et c'est ainsi que 
nous pouvons les voire dans le écrits des chercheurs en littérature tels que: Jakobson, 
Benveniste, Barttine, Barthes et Kréstiva…… 
La recherche dans ces thèmes est très importante et ce n'est pas si facile d'en faire 
part, il le englobe les différentes connaissances et les spécialités avec quoi elles 
forment le phénomène textuel. 
 L'étude des textes est une étude de la matière naturelle qui nous main à une 
compréhension idéale au phénomène de la langue; car les gens ne parent ni écrivent 
des phrases ou une continuité de phrases mais c'est la réalisation langagière crevante 
à travers un dialogue complique multiple (avec les autres). 
La linguistique textuelle comme toute champ de recherche a des motions et des 
concept essentiels tels que : la cohérence le texte, textualité et la cohésion, ce dernier 
est le centre de gravité des recherches et des études qui entrent des les espaces des 
analyses des discours, la linguistique de discours/texte, la grammatologie textuelle et 
la testologie ce qui implique l'existence de ces deux concepts dans tous les ouvrages 
acceptant ces espaces.  
La cohérence textuelle est un l'élément essentiel de ce thème, (de ce point) 
presque l'analyse se base (essentiellement) sur la cohérence pour atteindre la 
textualité, en donnant l'importance à la relation entre les comportements de la phrase, 
ainsi que celle existant entre le texte et son entourage. 
De ce point Donc, la cohérence s'intéresse au texte tout entier dans ses deux 
mondes, externe et interne, Puisqu'elle est une condition du premier plan pour que le 
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discours soit un texte, elle à la nature sémantique d'une part, et d'une autre a la nature 
formelle.  
Ces deux natures forment une interense pour réaliser sur le niveau superficiel 
du corpus, on trace une méthode horizontale du commencement à la fin du texte en 
démontrant les cataphore et anaphore, l'ellipse, les conjonctions et le parallélisme. 
Ces structures textuelles au niveau superficiel pour réaliser la cohérence ou niveau 
sémantique de texte, car le passage des outils de la cohésion à ceux de la cohérence 
est un prossage qualitatif puisque la cohésion consiste a le concept et ses outils, et la 
cohérence, obligatoirement, c'est la relation du texte avec ses contextes cognitifs.  
Le lecteur doit faire l'opération statistique des facteurs déterminant connexité 
du texte, il passe vers la réalisation de la cohérence textuelle, donc c'est un travail qui 
met en évidence la cohésion/cohérence à travers les compétences cognitives et 
culturelles l'interférence des relations sémantiques pousse le lecteur a démontré la 
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